


  بآسم الله الرحمان الرحيم.
بتقدم أيام الأسبوع كان ضغط المدينة يزداد و يصبح بالكاد يطاق. كانت البناءات الشاهقة تتمايل فوق راسه مشكلة ما يشبه القبة او السقف الذي ينضاف الى بقية الضغوطات. لم يعد يستطيع ان يمنع نفسه من النظر إلى الأعلى ليرى مرة وراء مرة عوض زرقة السماوات تلك الأبنية الرمادية المقشرة الطلاء تسخر منه عبر عليائها متكبرة موغلة في صلفها.
على الأرض  ضغط سكان المدينة قد زاد عن  حده .الكل   اصبح  قليل الادب متصيدا الفرص للإيقاع بغيره و النيل من كرامته و التقليل من شانه. لم يكن أي شخص ليتنازل لغيره قيد انملة في أي مجال من أولوية المرور إلى طابور في مخبز. من تتلاقى نظراتهما ينخرطان مباشرة في لعبة من سيشيح أولا بنظره ليعتبر الآخر نفسه صاحب نصر عظيم .اي نقاش حول أبسط معاملة تجارية يتحول مباشرة إلى تلاسن و شجار. كان السكان يحسون بضغط شديد ولده الازدحام ...ما المتوقع من جرذان حبيسة علبة ساخنة والطعام في تناقص يخنقها الحر و  الاكتظاظ.؟  
لم يعد يسعى لتفسير هذه العصبية. مع الزمن عزاها لمحدودية الامل حسب منطق تبسيطي سهل .في المدينة لا يرى افق .يصطدم النظر دائما بالبناءات. يعمل هذا كسجن نظري يتولد عنه ضيق النظر ومحدودية التفكير. هذه المدن لم تعد مكانا صالحا للعيش. اورام سرطانية على الأرض .ثآليل .دمل مليئة قيحا و صدا و عفنا يغشوها ضباب من عادم السيارات ودخان المصانع يضاف اليهما دخان الفضلات و المزابل. منذ بضعة سنوات أصبحت المدينة عاجزة عن تصريف فضلاتها . أصابت اللامبالاة الجميع وأصبحت اكوام القمامة تتكدس لأيام  داخل الاحياء وتحت الشقق ولم يعد مشهدها يصدم أحدا. كانت تتكدس لأيام   واسابيع  الى ان يضرم فيها النار احد الصبية او أي شخص قرر ان كوم الزبالة قد كبر كثيرا فينبعث منها دخان كثيف محمل بمختلف سموم المواد الكيميائية.
كان غريبا يقف بمنتصف ساحة مليئة بالعراك بالفضلات والصراخ و تتسكع على جنباتها مجموعات الكلاب المتشردة.
يوما بعد يوم كان الضغط و التوتر يتصاعدان في راس وليد. يحس  بوزنهما على راسه كشخص ثقيل الظل جلس فوقه صارخا به أوامر .متضاربة...احمل هذه ...ضعها   هناك ...اصعد ...انزل ...لا يحق لك...لا يمكنك...يتولد عنها دوي متواصل يتردد صداه في راسه الملئ   بأصوات  الأشخاص الذين يقابلهم يوميا ويلقون اليه مختلف الأوامر  بداية من مراقب الحافلة الى رؤسائه في العمل .كانت لهؤلاء الأشخاص قدرة عجيبة على اكتشاف الأشخاص الهادئين الذين غالبا لا يردون الفعل و يكظمون غيظهم فينفسون عن ضغوطاتهم على حسابهم .التوتر يعدي الجميع كفيروس تاجي لا مفر منه.
اخر أيام الأسبوع كان عادة اقسى الأيام .يصله الجميع منهكين فلا يفكرون الا بالعودة الى البيت والنوم. هدنة من مدينة مزعجة تخوض حربا غير معلنة على ساكنيها  .الجميع يريد مغادرتها ولا احد يستطيع .سجن مغلق بإحكام .تركز جميع المصالح والإدارات و مئات الشركات الكبرى في نفس المكان  جعل لها  أقفالا لا يمكن فتحها .الجميع يكرهها و الجميع لا يستطيع الابتعاد عنها.
اما وليد فكان له شان مختلف. كان  يترك كل هذا خلفه و يهرب الى الغابات  .اكتشف التخييم عندما ذهب مع مجموعة من الأصدقاء الى الغابة. من خلال تجربة التخييم اكتشف حجم السلام الداخلي الذي يمكن للتجربة ان توفره. اكتفى يومها بالاستلقاء على فراش وثير من ابر الصنوبر التي اشبعته وخزا. رغم ذلك كان الضغط يتسرب من راسه كفلتان البخار من قدر الطهي. كلما تقدم الوقت أحس بالراحة أكثر. سمع أصواتا واشتم روائح داعبت حواسه بلغة جديدة. يومها امسك طرف البداية لما أصبح يسميه فيم بعد التماهي مع الطبيعة او الذوبان فيها. في البدء كان يذهب للتخييم سواء مع مجموعة الأصدقاء تلك او مع من اتفق من المجموعات الأخرى يتعرف عليها من خلال المواقع . شيئا فشيئا عاوده نفس شعور الغربة التي عانى منها سابقا . المجموعات لم تعد تلائمه. لم يعد يجد فيها ما يبحث عنه. كانوا يحدثون الكثير من الضجيج داخل حرم الغابة كما كان يسميه. يحملون معهم الدفوف و القيثارات و يغنون و يرقصون داخل الحرم دونما تأدب بينما كان يحس بالخشوع و الرهبة في سكون الغابة . حينما يدخل غابة ما كان يحس نفسه في حضرة الأشجار المعمرة و الاجمات و الحيوانات...كانت تتراءى له شخوصا مهيبة مفعمة بالحياة والتاريخ تخاطبه من  عليائها  و تتواضع بقبوله بينها...لهذه الزانة مائتان من السنون على اقل تقدير. كم رأت من الأشخاص والاحداث و مرت تحتها حيوانات انقرضت...و هكذا كان ينعزل شيئا فشيئا عن المجموعات التي يخيم معها. بينما كانوا يتحلقون حول النار و يخرجون الاتهم الموسيقية كان يكتفي بنصب المخيم معهم و ينسحب. إما أن يجلس في مكان عال مشرف او ينطلق في جولاته عبر الغابة. كل مرة كان يتوغل أكثر فاكثر...الى الحد الذي لا يصله فيه ضجيج المخيم .عندها كان يستلقي على ظهره مغمض العينين  و يستسلم لأرواح الغابة. يكاد يقسم ان هذه الأرواح تزوره اثناء استلقائه. تعلم فيم بعد كيف يستحضر هذه الأرواح .كان ينخرط في فترات تأمل طويلة الى ان كانت كل حواسه تنادي الانسان البدائي الذي كان عليه أجداده. ذلك الانسان الذي عاش على الغريزة وكانت حواسه تقارب في حدتها غرائز الحيوانات  , ما يلبث ان يتجلى عبر الاجمات والاحراش زائرا إياه الى حيث يستلقي و يتلبس بجسده ليفتح عينيه شخصا ذي قدرات خارقة .سمعه اضعاف سمع البشر و يلتقط الأصوات كالذئاب . تنقلاته خالية من الأصوات كتسلل المفترسات عبر اعشاب السافانا.
هكذا كان ينطلق في جولاته الطويلة عبر الغابة متسليا بمراقبة ما يصادف من حيوانات. و لشد ما كان يطرب حين كان يفاجئها من غير ان تتفطن لمقدمه. عندئذ يعرف انه وصل مرحلة التجلي كما كان يسميها. مرحلة من الخفة و الذوبان في ساكنة البرية. كثيرا ما ألفى نفسه وكأنما يراقب تحركات جسده بينما روحه تسبقه بخطوات. تخبره بوجود حيوان ما أو بوجود بعض البشر الذين كان يحرص اشد الحرص على تفاديهم. ما إن يلتقط وجود أشخاص سواء كانوا جوالة  أو صيادين فإنه كان يعمد إلى تمويه نفسه و يكتفي ان يراقب بصمت .كانوا يمرون على بعد أمتار منه متخيلين انهم لوحدهم . في الحقيقة كانت للغابة أعين تراقبهم . لقد أعارها عينيه . طالت جولاته أكثر و أكثر إلى أن أصبح يثير ضجر رفاقه . 
" ما فائدة أن تأتي معنا إن كنت كل مرة تنسل هاربا كذئب " . " نعم إني ذئب . و الذئب لا يروم البشر" . و هكذا توقف عن الخروج إلى الغابة مع رفقائه و أصبح يخيم وحده . اتفق مع صاحب المطعم على أن يشتغل آخر الأسبوع و أن يرتاح من عشية الأحد إلى صباح الثلاثاء . هكذا كان يمارس هوايته عندما كان الجميع يشتغل . كانت له وحده . لم يكن في حاجة لأحد . تخلص من اخر مظاهر التلوث كما كان يسمي رفقاءه . طالت جولاته أكثر فأكثر . وصل إلى مناطق كثيفة جدا لم تطأها قدم إنسان من قبل لوعورتها و التفاف الأجمات فيها . كان في هذه المنطقة مؤشر أن لم يدخلها إنسان من قبل : أشجار الفرنان  لا تزال عذراء إذ لم تنزع قشرتها أبدا. حينما كان يدخل هذه المناطق كانت تنفرج عن مساحات مفتوحة و التي كانت مسرحا للبرية تلعب فيه الحيوانات أدوارها.
تمكن داخل هذه الفتحات من مباغتة الذئاب و الثعالب و الخنازير و حتى الشياهم . كان يخيم وحيدا على تخوم الفتحات و كثيرا ما يستيقظ صباحا على مشاهد الحيوانات تسعى باحثة عن قوتها  .  يفتح الخيمة و يستلقي على بطنه واضعا رأسه بين كفيه و يتابع احداث المسرحية التي توالى أمام ناظريه  بأبطالها الجديين جدا  و عندما ينتهي يسر إلى نفسه إلى نفسه : والان يسدل الستار .و يغلق باب الخيمة و يعود للاستلقاء على ظهره غارقا في تأملاته التي لا يقطعها سوى صراخ عقعق او خنخنة خنزير.
ذات ليلة اخذت تمطر . كان يطرب لنزول المطر. صوت المطر يؤنسه. يرافقه طيلة الليل و يتحدث  إليه. يغفو قليلا ثم يستيقظ ليواصل الاستماع لصوت القطرات ترتطم بقماش الخيمة ثم يراقب سيلانها عبر نتوءات النسيج كألاف الجداول المنسابة  . كانت الأمطار تزداد ندرة بعد سنوات الاحتباس و لذلك عندما يتصادف نزولها مع سرحاته لم يكن يهرع إلى أي ملجإ أو يلغي رحلته كما يفعل الاخرون من " الرخويات " بل كان فقط يستمتع بنزولها . 
ليلتها تواصلت الأمطار بنسق قوي .استمع من خيمته بطرب لخرير المياه يتحول هديرا اقتحم عليه ملجأه. فاضت مياه الوادي وجرفت الخيمة واقتلعت الأوتاد وهو يتخبط وسطها كصوص عبثا يحاول أن يفقس. غمره الماء البارد و كيس النوم الذي كان شرنقتة الدافئة أصبح تابوتا باردا. خرج بصعوبة من الكيس ليجد نفسه في طبقة أخرى و سجن اخر. التصق به قماش الخيمة بعد أن ابتل و كاد يختنق بينما جرفته المياه و أصبح الوضع خطيرا جدا. تخبط أكثر فأكثر و لم يجد فتحة الخيمة بينما أخذت المياه تتسلل إلى فمه و رئتيه. فجأة وسط تخبطه عثرت يده بشيء صلب جرح يده. سكين الطبخ. مزق القماش و  تنفس الصعداء و تنفس . خلع عنه الخيمة كمن يخلع ثيابه و دفع راسه غريزيا للأعلى و خرج . شاهد القمر عبر فجوة في السحب و عرف بنظرة إلى مجرى الوادي حجم المأزق الذي نجا منه . كان الفيضان قد جرف الكثير و الكثير من الأغصان و الجذوع الطافية على سطح الماء . لو واصل تدحرجه إلى المنطقة العميقة من الواد لكان غرق هناك . أخذ يعي مشاكله تباعا . بينما كان يرتجف  بشدة في برد   ذلك الليل الشتوي . ما من وسيلة لإشعال النار في غابة مبتلة وأصلا  قد ضاعت كل معداته. ثيابه مبتلة و حذاءه الميداني قد جرفته الأوحال . أخذت الرعشة الان شكل حركات لا إرادية عنيفة . الم به صداع مخيف اعاقه عن التفكير و كان قريبا جدا من الموت بردا . 
فجأة استحضر ما كان يعتقد أنها أرواح الغابة  .تمكن من تركيز تفكيره و حمّل من طاقته الفكرية نهرا يصب في اتجاه واحد : النجاة. لكي يسخن كان لا بدّ له من الحركة  , لكنه حافي القدمين . سوف تؤلمه قدماه من وخز الحصى و الأشواك . من حسن طالعه أن  الغابة كانت موحلة .غلّف  الوحل قدميه كنعل إضافة إلى البرد الذي خدّرهما ممّ جعله لا يحسّ بقدميه الداميتين . اخذ يشق طريقه عبر الغابة بذات العزيمة التي يتحوّز عليها جنود النّخبة في مهامّ الإنقاذ . سوف ينقذ نفسه . سوف يكون فريق الإنقاذ لنفسه . أخذ يضرب في الأرض مستفيدا من خبرته في التجوّل . هدفه كان الطريق و من ثمّة يواصل إلى أن تلتقطه سيّارة مّا وهو أمر بعيد الاحتمال نظرا لأنّ الفصل شتاء و لا  أحد يذهب  إلى البحر , أو أن يتابع المشي إلى أن يصل إلى أحد البيوت التي و للمفارقة كان يتفاداها سابقا . إن خارت قواه و قضّى ليلته في برد الغابة  فهو الموت. كان يمشي منذ ساعات مهتديا بالقمر الذي  يسترق النظر إليه  بخجل عندما يبزغ من بين  السحب . فكّر بأنّ هذا هو السّبب الذي جعل التونسيّين يؤنّثون القمر في لهجتهم. جاهد ليحافظ على اتجاهه طيلة ساعات عاد خلالها المطر للهطول بغزارة  و لكنّه كان هذه المرّة حليفه . كانت المياه تدفئ  الجوّ و مع المشي السّريع أحسّ أخيرا بنوع من الدّفء . كان يمشي مسرعا عبر الماء و الوحل حين وطئت قدماه فجأة شيئا صلبا .كاد يصرخ : "أرض أرض " كبحّار تائه لشهور في بحار مجهولة . وصل إلى ما اعتبره شاطئه . الطريق. طريق النجاة . ارتفعت معنويّاته و أحسّ بالدّفء يسري اكثر فأكثر في عروقه . استحثّ نفسه على الإسراع بأقصى ما سمحت به قدماه اللّتان تورّمتا . هذه الطريق المعبّدة و إن كانت حبل النّجاة فهي قاسية جدّا على قدميه . تابع المشي لكيلومترات إلى أن رأى أخيرا ضوءا خافتا .  " هكذا هو الضّوء في اخر النّفق " أسرّ لنفسه بسخريّة .
دقّ الباب بعنف صارخا : 
-يا أهل البيت...يا أهل البيت.
-من هناك 
- افتح يا أخي. أكاد أتجمّد من البرد . 
فكّر في هيئته خارجا من الغابة . قد يشتبهون بأنّه إرهابيّ و يشبعونه ضربا و قد يصلون إلى حد سحله ثم يسلمونه إلى قوّات الأمن الذين بدورهم سوف يتولّون تعنيفه قبل ان يكتشفوا بعد يومين انّه مجرّد جوّال . 
فتح الباب و ظهر رجل طويل القامة قويّ البنية ماسكا بندقيّة و ألقى في وجهه : من أنت و ماذا تريد
- سقطت سيارتي في الواد و خرجت منها بصعوبة . كدت أغرق . أرجوك البرد يقتلني .نظر إليه صاحب البيت بريبة . كانت ساقاه حتى الركبتين متسختين بالوحل . كان في ثياب خفيفة .  ثياب النوم . بعد مدة و عندما استذكر تلك الليلة أسرّ له صاحب البيت و اسمه عمّار بأنّه لم يرد إدخاله لأنّه كان واثقا بأنّه لن يبلغ الصّباح حيّا . كان لون بشرته أزرق .كان مريعا كالموتى . تردّد في إدخاله لانّه خشي على بناته من رعب اكتشاف جثة في أحد الأسرّة صباحا . 
بينما كان لا يزال يطالعه بغرابة و يسد عليه باب الدخول صرخت فيه زوجته بكلّ حزم : عمّار ...هذا الفتى سوف يموت على عتبة الباب إن لم يدخل حالّا .لم يتذكّر أنّه شاهد زوجة الرّجل تتحدّث معه مرة أخرى  بتلك الحدّة. كان الإستثناء الوحيد في تلك اللّيلة للحسم في امر إنقاذه . 
دلف إلى البيت و أحسّ في أطرافه  ليس بدفء بل بحرقة من النّوع الذي يحسّه الأشخاص الذين دفنوا في الثلوج .
_ من المستحسن أن تغتسل بالماء الساخن لكي ترتفع حرارتك بسرعة . سوف تسخّن لك خالتك جميلة الماء . ثم تتعشّى و تتغطى جيّدا و...
_ لا أريد الأكل .أريد فقط الدّفء .الدّفء.أكاد أموت .أكاد أموت .كان يعيد عبارة " أكاد أموت " بنوع من الهذيان .انتابه صداع هائل مع بدء سريان الحرارة اللّذيذة في عروقه . اكتفى بغسل أطرافه من الوحل لكي لا يوسّخ سرير مضيفيه . خرج من الحمّام بينما كانت جميلة تناوله حساء ساخنا .داعب  مشهد البخار المتصاعد من الإناء خياشيمه . ساعتها أحسّ بالجوع . أصاب نصيبا من الحساء ثم طلب من عمّار الذي كان يراقبه بعينين كعيني القط أن يريه أين سينام .أشار عمّار إلى أريكة كدّست فوقها عدّة بطّانيات صوفية تقليديّة . جلبت سالمة كانونا كبيرا به جمرات بعث مراها فيه حرارة لذيذة . اشتدّت الأمطار في الخارج و راحت الميازيب تخرّ مياها غزيرة إلى السّواقي و منها إلى مجرى الوادي و لعلّها الان تغرق خياما أخرى لأناس لن يستطيعوا منها خلاصا . لكن كل شيء كان يعود لطبيعته . لا شيء ينمو بدون أمطار و فيضانات . 
عاد صوت المطر يطربه و الدّفء ترك مكانه لخدر لذيذ سرى في العروق . بدأ الصداع يزول و أصبحت عيناه تصارعان النوم فيم تحوّلت عينا عمّار إلى عيني محقّق و تراقصت على شفتيه عشرات الأسئلة منعه طبعه الرّيفي من طرحها . 
تكوّر في فراشه بينما ألقوا فوقه عشرات الكيلوغرامات من أغطية صوفيّة نسجتها طبقا للتقاليد أنامل ربّة بيت لم تغادر دوّارها يوما و وشّتها ببعض الزينة الرّيفية السّاذجة ممّا زاد من إحساسه أنّها تحنو عليه . اخترقت ذهنه ذكريات بعيدة لامّه إذ تضع فوقه الأغطية بينما يتكوّر في فراشه في اللّيالي الباردة , في ذلك الزمن الذي كان فيه الشّتاء شتاء .هذه الليلة الباردة لم تكن إلّا استثناء لعدّة  أشتية دافئة قليلة الأمطار .إحساس لذيذ بالاطمئنان تبعه نعاس عميق لم يفق منه إلّا العاشرة صباحا .
فتح عينيه و للوهلة الأولى تساءل أين يوجد , شأنه شأن شخص سكران لا يعرف أين قضى ليلته . ثم عادت إليه تفاصيل الليلة الباردة و أحسّ بالخجل من قضائه ليلته في بيت أناس لا يعرفهم . كان لا يزال يفكّر حين خاطبه صاحب البيت بمرح : ها قد استيقظت أخيرا . من الواضح أنّك متعب .اغسل وجهك و انضم إلينا في الخارج . 
داعبت أنفه رائحة لذيذة . كانت جميلة منهمكة في طهو خبز الملاوي في  تنّور أوقدته بحطب الذّرو. امتزجت في أنفه رائحة النّبتة العطرة برائحة الخبز محيلة إيّاه على ذكريات بعيدة .أجهد دماغه ليتذكّر أين اشتمّ هذا العبق لكنّه لم يستطع .روائح  الدخان والخبز و التّراب المبتلّ بالمطر تتسرّب بهدوء إلى رأسه المتعب  و تغلّف صداعه بالريش و القطن . كل شيء يتحرّك بلطف. بتؤدة . بدون ضغط  . حتّى ضوء النهار لا يقتحم الغرف بل يتسلّل على أطراف أصابعه حريصا ألّا يعنّف الأعين  .الأحاديث تنتقل في جو البيت كحفيف الأوراق . هامسة كموسيقى عذبة . لا صخب سيارات ولا شيء من أصوات المدينة . دخان متصاعد و شعاع الشّمس يطلّ عبر الباب بخجل . امرأة شقراء جالسة على الأرض تعدّ الخبز . خمّن أنّها ذات أصول بربرية . 
تتكوّم أقراص الخبز على صينية و بجانبها صحن به عسل و زيت زيتون و بيضات مسلوقة و برّاد الشّاي . ودّ لو يلتقط صورة لكنّه أحجم خجلا . مشهد ملئ بالدّعة و السّعادة .أناس طيّبون يستعملون القليل من الموارد . يأكلون ممّا يزرعون و يجلسون على الأرض و يتحدّثون عن أشياء بسيطة بكثير من حكمة الحياة .كان صاحب البيت يداعب النّار بمنكش و يفتح بنفاد صبر غطاء البرّاد مستعجلا نضوجه . كان الشّيء الوحيد الذي يستعجل دائما حدوثه .الباقي يتركه " لمشيئة اللّه " .
دائما ما حاول عندما يقابل أشخاصا لأوّل مرّة ان يفهم أيّ نوع من النّاس هم من خلال اثار الزّمن على أجسادهم . عندما صافحه أحسّ بخشونة من مارس أعمالا يدويّة طيلة حياته . قبضة قويّة جدّا . لو أراد لهشّم أصابعه .جسم ممشوق قويّ لا يحمل كرشا . تجاعيد أكثر على الجنب الأيسر تشي بفترة من عمره قضها في القيادة على الطرقات .بشرة لوّحتها الشّمس و عينان متوثبتان كعيني الوشق . كانت نظراته  أوّل ما لاحظ البارحة . 
وضع أمامه الفطور بكثير من الكرم و الحفاوة . تكرّرت عدّة مرّات عبارة " كل...كل لا تخجل" .جادت الجمرات الشّحيحة ببعض الحرارة ففار الشاي و أصبح جاهزا . ارتشف رشفة من الكأس بطريقة التونسيّين التي يتلمّظون فيها المشروب السّاخن فيمرّ عبر الشّفتين محقونا كالوقود عند خروجه من المضخّة .زاد رشفة أخرى مع نفس من السّيجارة فاعتدل مزاجه و انتظمت كامل المصفوفة في رأسه .هو الان في مرحلة يمكنه فيها تقبّل أيّ نقاش و يصبح عادة إيجابيّا أكثر مع مشاغله . تعرف زوجته الأمر بفراستها . كثيرا ما كانت تحيل رفضا في أيّ موضوع يستوجب الرّفض إلى قبول خلال تلك اللّحظات .
التفت إلى وليد وقال له فجأة : لقد أرسلت ابني و ابن أخي إلى الواد للبحث عن شاحنتك لكنهم لم يجدوها .كما اتصلنا ببعض معارفنا ممّن يسكنون أسفل المجرى لكنّهم لم يروا شيئا . ربّما نجدها مع انحسار منسوب المياه . امل أن تكون سليمة يا بنيّ .
تذكر فجأة كذبة البارحة حول الشّاحنة .أطرق خجلا ثمّ قال : في الحقيقة لم أكن أقود شاحنة  ولا أملك لا شاحنة ولا حتّى رخصة قيادة . أنا من هواة التّخييم . كنت نائما في خيمتي فجرفني الواد .خشيت أن تشبهوا بانّني إرهابيّ أخرجته السّيول من الغابة فعمدت إلى تلك الرّواية . أرجو المعذرة .
انفجر عمّار ضاحكا ثمّ تمالك نفسه و قال لزوجته : هل تصدّقين ذلك ؟ لقد خاف منّا هذا الفتى .و عالجه بطبطبة مطمئنة على كتفيه . رمقته زوجته بنظرة لوم و قالت له : كيف لا يحقّ له الخوف و قد استقبلته  ذلك الإستقبال "بمقرونك؟  أشار إليها صاحب البيت أن "صه ".لم تفت الإشارة وليدا الذي فهم أنّ مضيّفه شأنه شأن الكثيرين من سكّان الجبال يتحوّز على بندقيّة من دون ترخيص لأغراض الحراسة و الصّيد و دفع الحيوانات البرّية . 
نظر إليه عمّار و قال : لا أظنك ستتمكّن من الرّحيل اليوم .لا يمكن التنقّل إلى الجهة الأخرى من الواد بسبب الفيضان . الطّريق مقطوعة . قالها بكلّ إيمان بقضاء اللّه .ثمّ وفي نوع من الرّضا اللّافت للانتباه أكمل حديثه مع زوجته : 
_ إذا فالذئب استغلّ فرصة السّيول و افترس عنزا ؟
_ نعم. هل ستطارده ؟
إنّه يأكل فقط ما قسمه اللّه له .لو كان بشريّا سطا على إحدى عنزاتي لقطّعته إربا 
.ولكنّه مخلوق  جائع من مخلوقات اللّه . فلنحتسب الأمر زكاة على أموالنا .
لكم طرب وليد لهذه الفلسفة المتسامحة مع الحياة البرّية. فيم بعد و عندما توطّدت علاقته بعمّار فهم الكثير عن سكّان هذه الجبال ." نحن ضيوف في هذه الغابة .هذه الغابة التي نحتلّها هي ملك لهذه الحيوانات .إذا ما أكل الذّئب عنزا أو خرّب الخنزير محصولا فإنّ ذلك لا يعتبر لا تعديّا ولا سرقة .إنّها يعتبر سنّة اللّه في خلقه .إنّها ضريبة ندفعها لهذه الغابة .معلوم كراء مقابل استغلال هذه الأراضي" .
تعوّد فيم بعد على سماع مثل هذه الأخبار التي تملأه بالسعادة . ثعلب يفترس دجاجة ...قطيع أيائل أطلسية تجتاح حقل ذرة ..تعتمل الأرض بالحياة هنا . لا تزال المنظومة البيئيّة بخير .  
قضى يومين برفقة العائلة التي لم يرى أسعد منها . كان إخوة عمّار وأبناءهم  يزورونه في كلّ وقت. فقط يدفعون الباب و يدخلون .البيت بيت الجميع .كلّ البيوت بيوت الجميع .يعيشون في نوع من الاشتراكية في الأملاك .يأكل الأطفال أينما يريدون و يقضّون ليلتهم حيث غلبهم الكرى . لم يستغربوا وجوده في بيت عمّار الذي يعرفون كرمه . شاهد عمّارا أثناء عمله . يخرج لجلب العشب للبقرات أو لجمع الحطب حالما تكفّ الأمطار . لم تكن الأبقار تخرج للرّعي أثناء الأمطار لذلك كانوا يدلّلونها . تتراوح أحاديث العائلة ما بين أعمالهم اليوميّة و وقائعهم مع الحيوانات البرّية .  عرف أنّ قطعان الأيائل تنتشر في الغابة و هي في ازدياد مطّرد رغم عمليّات الصيّد حتّى أنّها خلال اللّيالي الخريفيّة تخور و يتردّد صدى شبقها في الأرجاء   ثمّ تتناطح الذّكور فيم بينها في طقوس ألفوا رؤيتها في القنوات التي تعنى بالحيوانات .  أخبروه أنّه تمكن مشاهدتها ليلا أثناء عبورها الطّرقات أو عندما تأتي لترتع في حقولهم . و أنّ جلدها منقّط بالأبيض وهذه الخاصيّة لا تمكن رؤيتها إلّا من قريب جدّا .لم يرد إحراجهم بسؤال عن كيف تسنّى لهم ملاحظة ذلك لكنّه خمّن أنّهم قد قاموا بصيد إحداها . رغم نفوره من هذه التصرفات حاول أن يلتمس لعمار عذرا نظرا لفقره و خاصّة لأنه من سكّان الغابة  فلا ضير من صيد ذكر دون المساس بالإناث . بعد يومين توقّفت الأمطار و انحسرت مياه الواد و أمكن لهم عبور الجسر إلى الجهة الأخرى .أصرّ عمّار على إيصاله إلى المحطّة بشاحنته . في المحطّة ودّعه وداعا حارّا و طلب إليه بشدّة و إلحاح أن لا يبيت مجدّدا في الغابة " بيتي مفتوح كلّما أردت . لقد تناولنا الماء و الملح معا فنحن إخوة . أنت أخي الصّغير . لا تبت وحيدا في الغابة .ذلك البيت هو بيتك و جميلة أمّك " .
عاد إلى العاصمة . لم يحسّ بالوحدة سابقا مثلما أحسّ بها بعد عودته . حتّى عندما يكون محاطا بالكثير من النّاس في العمل أو في وسائل النّقل كان يحسّ الوحدة . الفراغ . ليست الوحدة أن لا يكون بجانبك أشخاص اخرون بل الوحدة أن لا يقاسمك شعورك أحد . ينظر إلى الاخرين يستهلكون و يلوّثون و ينقصون من موارد الكوكب و يتسبّبون بانبعاثات الكربون دونما أيّ وعي منهم فلا يحسّ بأيّ شيء يجمعه بهم . لا شيء . بل كان يتمادى و يتصوّر شماتته بهؤلاء اللذين يحفرون قبورهم بأيديهم و يسطّرون نهاية عالمهم في طوفان ضخم أو فوضى من الجفاف و الغبار . يتكاثرون كالخلايا السّرطانيّة و يشوّهون وجه الأرض دون أن يفكّر أحدهم بغراسة شجرة أو حتّى بالإنقاص من استعمال الأكياس البلاستيكية . عندما تمطر يتذمّرون من البرد و الوحل .  صيفا تتعالى شكواهم من الحرّ و العرق فيعدّلون مكيّفاتهم على 16 درجة و يتغطّون بأغطية صوفيّة في عزّ الصّيف . أيّ عبث هذا ! كانوا  يستهلكون   بل يتعاطون حدّ الإدمان الموارد التي تتناقص دون التّفكير في أيّ حل. كلّ تنقّل بالسّيارة وكلّ قطرة ماء مهدرة وكلّ ثمرة أنضجت في غير وقتها تقرّب من النّهاية . تستغرقه هذه الأفكار ساعات ثم ينتبه لما حوله .
يفكّر أحيانا في عمل توعوي ثم ينثني عن عزمه بسرعة . في مدد الأنانية الذي أصاب النّاس لا أحد يصغي أو يهتمّ . أحيانا يقارن نفسه بالوعّاظ الذين يضربون في الأرض لوعظ الناس فلا يأبه بهم أحد .النّاس لا يحبّون النّصح . 
سيطرت عليه المشاهد التي لمسها في بلّيف . كميّة الرّضا و الدّعة الموجودة في تلك العائلة . رضاهم بحياتهم . قناعتهم .  عدم إضرارهم بمحيطهم .جمع ما يكفي من  الحطب ... صيد ما يكفي للأكل... هكذا يجب أن يعيش البشر . هكذا فقط يمكن أن تتواصل الحياة على هذا الكوكب المنكوب . 
مرّ الأسبوع بتثاقل و جاء يوم راحته و فكّر ...هل يمكن أن يذهب لزيارتهم هكذا ؟ يطرق الباب و يدخل ؟ بأيّة تعلّة ؟ هل هو من العائلة ؟ من الأقارب ؟ صديق قديم ؟ تخيّل نفسه داخلا البيت و أصحاب البيت ينظرون إليه : تفضّل ..فيم مجيئك ؟ هل غرقت في الواد مرّة أخرى ؟ فيحمرّ وجهه خجلا إذ لا يجد ما يجيب . 
لم يجد مدخلا مناسبا . أخيرا هداه التفكير أن يشتري بعض الأغراض و يأخذها معه . سيقول لهم بأنّه في المرّة الفارطة انصرف مسرعا و لم يتسنّى له أن يشكرهم . وقد جاء هذه المرّة للشّكر . ارتاح لهذه الفكرة و اعتبرها مدخلا مناسبا .
نزل من سيّارة الأجرة في نفزة و ذهب لشراء بعض الغلال. كان ينقّي بعض الثمار عندما أحسّ بضربة خفيفة على كتفه . التفت فوجد عمّارا بابتسامته العريضة و بكلّ عفويّة يربّت على كتفيه و يصرخ به : تأتي إلى هنا و لا تتّصل ؟ أحرج وليد و تنازعته مشاعر الارتياح و الخجل .ارتياح لأنّ الأمر مرّ بسلاسة وكلّ حرج قد رفع . ومن ناحية أخرى لم يعرف ماذا يجيب .هل يقول كنت قادما إليكم ؟ أم يتظاهر بأنّه قد كان ذاهبا للتّخييم عندما ألقي عليه القبض ؟ دفع عنه عمّار ثمن المشتريات حالفا أنّه مادام في ضيافته فلن يتركه يدخل يده في جيبه . ثم طلب منه أن ينتظره في المقهى إلى أن يعود إليه  ثم يذهبان إلى البيت .
قضي الأمر هكذا . دونما كلفة و بكلّ عفويّة .على طريقة أهالي الريف البسطاء .يأكلون مم يجدون  و ينامون حيثما غلبهم  النّوم أوّل مرّة .قالها عمّار بطريقته الخاصّة في الحديث .سوف يعرف عنه هذه العادة أكثر فيم بعد : حينما يكون عمّار في المدينة يكون حديثه  دائما صاخبا  .يطوف بين مجموعات النّاس المنتشرين  و الباعة و الإبتسامة لا تفارقه . يمازح الجميع و الجميع يرحّب به . يستزيدون من أخبار الغابة و الجبل و الحيوانات .كانوا يصطلحون على كلّ ما يمتّ للحياة الفطريّة بالجبل .لا يملّون من أخبار الجبل .كيف فاض الواد و أين ارتفع منسوبه و الحيوانات و مقدار شبعها من الكلأ و حجم الطيّور التي جاءت من الهجرة...ينتقل بسلاسة بين الحلقات ناشرا روحا من الدعابة و التفاؤل . كانت الجموع مستبشرة لأنّ الأمطار نزلت طيلة الأسبوع و الموسم الفلاحي يبشّر بكلّ خير .  المواسم الممطرة أصبحت نادرة وفي ظلّ شحّ المياه وعند اليأس يلجأ الجميع لحكمة الأجداد حول الطّقس و المواسم .  " لم يعد شيء يشبه لما عهدناه سابقا " ." رفعت البركة من الأرض نتيجة تفشّي الفساد و انعدام الأخلاق و ضياع العهود " ." اختفت النيّة " . والنيّة هي الاعتقاد في كرامات الأولياء الصّالحين . يمزجون الإيمان العميق  ببقايا شرك . عبثا تحدّثهم عن الاحترار العالمي  و تغيّر المناخ . لطالما ارتبط الأمر بحسابات الجنّة و النّار .
كثيرا ما مرّ وليد بفلّاح يقوم بجرب أرضه بالجرّافات  مطاردا اخر الأشجار الغابيّة في أرضه . يبدأ الحوار كالاتي :
_ أعانكم اللّه .
_ اعانكم اللّه بنيّ .
_ماذا تفعل يا عمّ ؟
_ هنا تكون إجابات ملّاك الأراضي متشابهة : إنّني أنظّف أرضي .
_ ولماذا تقول هذا ؟ هل الأشجار و الأجمات أوساخ حتّى تنظّف أرضك منها ؟ 
عند هذه النّقطة من الحوار كانوا يشتبهون به و يلزمون الصّمت في أحسن الحالات و أحيانا كثيرة كانوا يقومون بطرده . وصل بأحدهم الأمر أن طرحه أرضا و قام بضربه ضربا مبرّحا . يومها تعلّم وليد أن لا يتدخّل في مثل هذه الأمور .هذه النّوعيّة من النّاس تعتقد اعتقادا راسخا أنها تقوم بالأمر الصّواب و أنهم يحيون أراضي ميتة  عبر قطع الأشجار و الزراعة على ما تبقى من الأرض الغابية التي سرعان ما ستنجرف تاركة وراءها خرابا و صحاري تتسع يوما بعد يوم بمفعول الرعي و التعرية .
أخيرا أكمل عمار قضاء شؤونه و انضم إليه في المقهى .
_ هكذا إذا كنت تنوي الذهاب للتخييم من جديد ؟
تلعثم وليد في الإجابة . بينما كان يبحث عن طوافة نجاة ابتدره عمار : 
_ سبق و قلت لك أن ذلك البيت هو بيتك . وجميلة هي زوجة أخيك . و أنا أخوك . و أبنائي هم أبناء أخيك . عندما تريد الترفيه عن النفس في  الغابة تأتي لتبيت في بيت أخيك . هذا الموضوع أغلق . شرب قهوة و تحدث بكثير من المرح في مواضيع عدة ثم ركبا الشاحنة و اتجها إلى الجبل . نفس البيت الوادع . نفس الرضا و القناعة بما قسم الله . نفس الصراع المتوازن مع الطبيعة و الحكمة العميقة بأنهم ضيوف عندها .  تفترس الذئاب  الجديان شتاء و الثعالب الدجاج صيفا . الكثير من الشعوب تقدم قرابين للآلهة التي تعبدها أو للظواهر الطبيعية التي تتجاوزها . هنا لا يقدمون قرابين لكن ما تأخذه الغابة لا يزعج عائلة عمار . ظن وليد في وقت ما أن جميع سكان الجبال هم هكذا , لكن عرف فيم بعد أن اعتقاده خاطئ . في الأسابيع التالية توطدت علاقته بالعائلة . لم يفلّت فرصة لزيارتهم حريصا على أن يأتي كل مرة ببعض المشتريات رغم إلحاح عمار عليه أن يتوقف . لكنه كان بأنه من غير اللائق أن يدخل ضيفا على عائلة ما و " يداه فارغتان " .لم يكن ذلك من اللياقة في شيء .
كانت أحاديثهما تطول  بينما يصطليان على جمرات الكانون  و براد الشاي " الرفيق الوفي " كما يطلق عليه عمار يوشوش مطلقا مزيجا مزيجا من الدفء و الألفة . تدور أحاديثهما غالبا عن الحيوانات و الطرائد و الصيد رغم نفور وليد من الأنشطة التي فيها تعذيب للحيوانات . أخيرا استكان إلى اعتبار أن العوائل التي تسكن محيط الغابات تعتبر بطريقة ما جزءا من السلسلة الغذائية  . إنهم يقتاتون من الغابة كما اقتات الأجداد سكان الكهوف . فقط ما يكفي للعيش دون شطط أو إسراف .
كثيرا ما كانوا يقومون بجولات طويلة في الغابة للصيد أو فقط للتنزه  و رعي الماعز . ذات يوم بينما كانوا يتجولون أوقفه عمار و أشار إلى شيء ما يتحرك .كان هناك .واقفا ...مهيبا بقرون متشعبة تطل بشموخ من فوق رأسه كتيجان االملوك  .ود لو يسأله من توجك ملكا على هذه الغابة .لأول مرة يحس نفسه في حضرة حيوان ما .ذكر الأيل ذاك كان ذي حضور طاغ . كان يرعى في فسحة من الغابة عندما فاجأه وجودهما .لوهلة رفع رأسه و نظر بشموخ .الكائن الذي تعود رؤيته في الوثائقيات   يرتع في براري  أوروبا و أمريكا الشمالية الباردة ماثل هنا أمامه في أرض ذات سحنات شرق أوسطية . أيل قارورة الويسكي الفاخرة و طريدة النبلاء بجلالة قدره ينظر إليهم من عليائه متشامخا . فجأة قفز برشاقة داخل الغابة . قفزة قدرها وليد بخمسة أمتار . اجتاحته مشاعر لاعب كرة قدم ناشئ يرى اللاعب الذي يعشقه أمامه . مشاعر المولعين بالمشاهير حين يصعد معبودهم الركح . كطفل أهدي لعبة طالما حلم بها . ود لو صرخ ابق هنا أيها الملك . لم يصدق ما راه للتو . جلس أرضا ثم استلقى . غمره شعور بالنشوة . كمن أخذ نفسا عميقا من سيجارة محشوة بمادة مخدرة . ابتسم بينما غمره إحساس عميق بالراحة . ود لو يخلد تلك اللحظة .لو يطبق عليها . أخذ ينظر للسماء و يبتسم .لحظة التجلي الصوفي التي يدرك فيها المريد ماهية الخلق .
قطع عليه وجود عمار لحظات صفائه . كان يقف بجانبه و ينظر إليه باستغراب . بدأ يساوره القلق من غيابه عن الواقع .وقف و سأله بطريقة من لا يريد أن يفيق : هل إن ما رأيناه كان ..؟ 
_ نعم .إنه الوحشي .  كما يطلق عليه  سكان غابات الشمال .كان اختصارا لعبارة " بقر الوحش " أو البقر الوحشي . تذكر أهالي الجنوب الذين يسمون مها أبي عدس ب "أرخ الصحراء" .
_ إذا فهو لا يزال موجودا؟
_ نعم .إننا نراه من حين لاخر و خاصة نسمع خواره يتردد بقوة في موسم التزاوج  في الخريف . كان نادرا فيم مضى لكنه الان يتكاثر جيدا . 
صمت عمار قليلا ثم سأله : هل أنت بخير ؟ 
_ نعم. بخير .بخير جدا . لم أكن يوما ما بخير أكثر مم أنا عليه الان .
_ كل هذا بسبب الأيل ؟
_ نعم .كل هذا بسبب الأيل . 
بعد تلك المقابة تبدلت نظرته للغابة .لم تعد فقط مجرد أشجار تعيش فيها خنازير .كان فيها الان صاحب الجلالة الأيل  بتاج من العضم على رأسه . كانت للغابة عيون و أسرار . زاد شغفه بها .دخل مرحلة حب الأشياء المتمنعة .وقع في غرام حبيبة لعوب صعبة الترويض لا تجود بالوصل بل تلعب مع مريديها  وكلما زادت في التمنع كلما زاد ولع الرجال بها .غابة بليف كانت قهرمانة القصر الممسكة بكل أسرار الإغراء و التمنع .لم يدر وليد يومها أنه خط أولى الخطوات على درب كشف طبقات متراكمة من الأسرار . فجأة أفاق على صوت عمار 
_ هل أنت بخير ؟ هلّا نزلت من السحب و انضممت إليّ ؟
ضحك وليد بمرح و أجاب : حسنا , هذه الغابة لن تبوح لنا بأسرارها بسرعة على ما يبدو .
_ لا .ليس بسرعة .إن لهذه الأسرار عيونا و أنوفا تتفادانا بها .
أثناء الليل و بينما كانوا يتسامرون حول الكانون لاحظ عمار شرود وليد أحيانا كثيرة عن الحديث . في واقع الأمر ود وليد لو أغمض عينيه و استعاد تلك اللحظات لما لا نهاية كمسلسل ممجوج تعيد بثه القناة الوطنية كل يوم  . و لكنه خشي أن يظن صديقه به الظنون .شارك في الأحاديث و لكنه كان كل مرة يدير دفة الحوار الى الحيوانات و الغابة . في أحيان كثيرة لم يكن بحاجة إلى أن يدير الحوار . عمار و عائلته كانوا مولعين بطبعهم بالخوض في هذه الأمور .أثناء السمر انزلق بجانبهم ابن عمار . طفل في العاشرة تشع النباهة من عينيه. أراد أن يسهم في حواراتهم بما كان له من مشاهدات و أن يجلب له الانتباه .تحدث عن مرة ذهب فيها مع أبناء عمومته للسباحة و الصيد في الواد . بينما كانوا يخترقون الأجمات الملتفة على جنبات الواد و قبل أن يطلوا على القلتة   سمعوا أصواتا تأتي من الماء . خافوا بداية إذ ظنوا أنها لخنزير ضخم أو لبعض الذئاب ثم استجمعوا شجاعتهم و واصلوا زحفهم عبر المسارب الضيقة التي تشقها الخنازير في الغابة إلى أن وصلوا الموضع المسمى " القلتة السوداء "  وهو بركة كبيرة في مجرى الواد .عندما أطلوا من فوق رأوا حيوانات " كلب الماء" كما كانوا يسمون القضاعة بصدد السباحة . كانت تغطس ثم تطفو كأطفال في مسبح . ما إن رأت الأولاد حتى غطست و اختفت .فغر وليد فاه و سأله : 
_ هل أنت متأكد أنها كانت تسبح؟ 
_نعم .كانت تعوم في الماء .
_ لعلها سقطت في الماء؟ 
_ كلا . إنها حيوان برمائي .إن الماء عنصرها . فهم وليد الإشارة إلى سلسلة " البوكيمون " في كلامه .
_ أليست حيوانات النمس ؟ 
_ لا .إنها كلاب الماء .و هي تتغذى على الأسماك لأن رائحة فضلاتها براحة السمك .فكر وليد . هل يمكن أن يكون ما رأوه هو حقيقة " القضاعة " ؟  و أنى لها أن تواصل العيش بتونس ؟ و أي وادي يمكنه ضم مجموعات منها ؟ لا بد لها من كميات كبيرة من القشريات والسمك كي تعيش . غدا عندما يذهبون إلى المقهى و حيث تكون هناك تغطية سوف يحمل صور القضاعة و يريها " لبليغ " ابن عمار  كي يقطع الشك باليقين .
تواصل سمرهم عن مختلف مغامراتهم مع سكان الغابة .  بعضها يتعلق بمشاهدات و بعضها برحلات صيد . كانت الغابة في مخيلته تموج بالحياة شيئا فشيئا .و أصبحت نظرته لها مختلفة . و سوف تؤكد له الأيام ذلك .
صباحا نزلوا إلى المقهى .عندما يتحدث سكان الأرياف عن الذهاب إلى المدينة دائما ما يستعملون لفظ " أنزل " .كأنهم يتنازلون عندما يغادرون أعشاشهم في قمم الجبال التي يجلونها و يتواضعون لقضاء بعض الشؤون و يعودون بسرعة إلى قممهم . حتى عندما يدخل أحدهم على بعض أهل المدن لا يفوت فرصة الشكوى و إبداء الضجر من زحمة المدن .
جلسوا و التصقوا ببعض  طلبا للدفء بينما أمسك وليد جواله  بحثا  عن التغطية ثم كتب " ثعلب الماء " في محرك البحث .ظهرت بعض الصور على الشاشة فصرخ بليغ بحماس : نعم هذا هو .
أنزلوا فيديو لثعلب ماء يسبح في مياه صافية في أحد أودية أنهار أوروبا فصرخ مرة أخرى أن" هذا هو. رأيتها تسبح هكذا بالضبط  . كأنها فقمة" .
وصل حماس وليد إلى المرحلة التي أوصلته إلى النشوة سابقا عندما قابلوا الأيل .
_هل بإمكانك أن تريني المكان الذي رأيتهم فيه ؟ 
_طبعا .
أطرق وليد مفكرا : هل يعقل وجود قضاعة في تونس حتى و إن وجدت تاريخيا ؟ هل يمكن مع تدهور الكساء الغابي و الموائل و تتالي موجات الجفاف ...هل يمكن وجود جزيرة من الحياة الفطرية السليمة و المحفوظة في هذه الغابات؟ قرأ سريعا مقالا يتحدث عن مناطق انتشارها التاريخي و وجد لها ذكرا في المراجع لكنها مختفية منذ عشرات السنوات لم يرها أو يصورها أحد .هؤلاء الباحثون يتصرفون على طريقة كولمبس و لكن بالمقلوب .يجد أرضا فيها ستمائة مليون شخص فيعلن بكل صلف أنه اكتشفها .هذه الحيوانات موجودة و راها الكثيرون . لكن ما لم يرها أحد الباحثين من كلية العلوم فليس لها وجود . و أنّى يمكن لهم رؤيتها و هم بالكاد يغادرون مكاتبهم  . لا بد للاعتراف بوجودها من توثيق  يخرج بها من شساعة الغابات إلى داخل أسوار الجامعات .
كانت عشية يوم الأحد . قرر الذهاب إلى " القلتة السوداء " صحبة بليغ حالما يعودون إلى بليف .اقترح عمار الذهاب بعد الغداء و كأس الشاي ...و هكذا كان .
كانت الغابة في ذلك المكان كثيفة جدا . أشجار بلوط كبيرة و تحتها كساء نباتي  ملتف لا يمكن بحال المشي عبرها . أخذوا يحبون و يزحفون عبر دروب شقتها الخنازير . فيم مضى كانت الحيوانات  العاشبة  الكبيرة من أيائل و أبقار الأرخص البرية تقوم بمهمة فتح المسارات عبر الغابة  إذ ترعى على الأعشاب و الشجيرات الصغيرة تاركة  الأشجار الكبيرة فقط . كانت تلك المساحات المفتوحة تشكل مناطق رعي لصغار الحيوانات و الطيور و حتى في حال نشب حريق لم يكن يتوسع كثيرا لان الحرائق تتغذى من الأجمات القصيرة و الملتفة لا من الأشجار العالية .
زحفوا عبر المسارب الضيقة الواطئة كقوة خاصة يتقدمها دليل محلي . قدر وليد انهم زحفوا حوالي ثلاثمائة متر عبر الشجيرات إلى أن وصلوا على مكان مرتفع يظهر منه الواد وادعا مشكلا بحيرة صغيرة في المكان المسمى " القلتة السوداء " ثم يواصل جريانه بعدها . كان المكان الذي أطلوا منه يعلو البحرة بحوالي عشرة أمتار .عرف وليد على الفور عندما رأى المكان و عمق المياه سبب نسبته إلى السواد  . أفزع ظهورهم ذكر بط " أحضر الرأس " . طار منزعجا مالئا المكان بصخبه فيم وقفت حيوانات نمس على على قوائمها الخلفية متفرسة في هؤلاء الذين قطعوا عليها خلوتها . همس عمار : 
_ ما أوقحها . إنها لا تتزحزح من مكانها . و ضحك ضحكا مكتوما . ثم اردف : 
_ لا بد أن نكون قبل مغيب الشمس في طريق العودة و إلا تهنا .
ثم افترشوا الأرض و كمنوا ينتظرون . كانت بعض الأسماك تسبح محدثة تموجات فوق سطح "القلتة " إذ تلتقط بعض الحشرات . فكر وليد في أنها تمثل مخزونا غذائيا لا ينضب لأصدقائه الذين يسعى للتعرف عليهم .بقوا بدون حراك حوالي ساعة أو أقل . كان كل شيء هادئا عدا من تغريد بعض الطيور أو رقصات الأسماك على سطح الماء . فجأة و فيم يشبه الحلم ظهر بدون مقدمات . ثعلب ماء بالغ يمرح كالأطفال الأشقياء . كان يترنح على الضفة ثم وقف و غطس و أخذ يسبح برشاقة تحت الماء . أخذوا بالمنظر .تتشبث المنظومات البيئية بالوجود و تأبى الاندثار .كلما تناساها البشر تستعيد حقوقها و تعيد خلق توازناتها الهشة حتى في أصغر المساحات  . أكواريومات من التنوع البيئي وسط أنشطة الإنسان . جزر من الحياة الفطرية البدائية .واد ينجو من الجفاف و أسماك تتشبث بالحياة و الان ثعلب ماء يغطس وسطها كما علمه أجداده من أصل الخليقة . كان يغطس و يصطاد الأسماك بمهارة ثم يظهر ممسكا سمكة بين قائمتيه الأماميتين  . فجأة ظهر ثعلب ماء اخر . و ثالث .كانوا يتلاحقون داخل أجمات القصب ثم ارتموا في المياه منظمين إلى حفلة الصيد .كانت تصدر أصواتا دافئة تنم عن أواصر أسرية متينة . تواصل العرض دقائق قبل تغادر مسبحها و تختفي داخل أجمات القصب.
أحس وليد نفسه كالذي استيقظ من مفعول المخدر . عاوده شعور الإنتشاء مرة أخرى .كان هذا كثيرا عليه .سوف يدمن هذه النشوة إن تواصل الأمر . في يومين رأى أندر حيوانات تونس . كلما تركت البرية بسلام إلا و التقطت أنفاسها و أعادت بناء موائلها  كنبتة تزهر في شقوق الحيطان .
عندما تحلقوا ليلا حول العشاء نظر إليه عمار و قال : 
_ المرة القادمة سوف يسهر معنا أخي الأكبر .سوف يحدثنا عن موضوع سوف يعجبك كثيرا .موضوع في علاقة بالحيوانات البرية المنقرضة . بعض الذكريات .و ابتسم ابتسامة ذات مغزى .
ود وليد لو يدعو أخاه للانضمام لهم حالا . لكن التيجاني أخ عمار كان عجوزا مزاجيا .ينام باكرا و إذا خلد إلى النوم لا يريد من أحد أن يوقظه .
عاد إلى العاصمة .كان تفكيره منصبا حول المقابلة مع العم تيجاني " خزنة الأسرار " كما أطلق عليه .كتلميذ نجيب أخذ يراجع دروسه .ما هي الحيوانات التي وجدت في تونس سابقا قبل أن تنقرض . فيلة افريقيا الشمالية التي عبرت سلاسل البيريني و الألب مع حنبعل . قد بقيت منها مجموعة موجودة تتنقل ما بين قابس و قفصة إلى حدود القرن الثامن عشر . الدببة الأطلسية و اخر ذكر لها عن تصدير أحدها إلى فرنسا سنة 1771 . النمور و الأسود .تعج الإحصائيات الرسمية زمن الإستعمار بذكرها  و ذكر الجوائز المقدمة لمن يصطادها . كما ظهرت أخبار صيدها في الصحف المحلية إلى أوائل القرن العشرين .ثم اختفت . من شبه المتفق حوله و حسب إحصائيات " لافودان " رئيس الإدارة التي تعنى بالغابات زمن الإستعمار  فإن اخر أسد قتل بتونس سنة 1891 . لا يوجد تاريخ محدد لقتل اخر نمر لكن ذكر السباع اختفى شيئا فشيئا لتبقى فقط إشاعات عن رؤيتها . ثم وسع وليد من أبحاثه ليطلع على تاريخ الجزائر و المغرب مع الإنقراض . سنة 1961 كان ركاب حافلة في سطيف شهودا على تجول أسد على قارعة الطريق . توقفت الحافلة و شاهده جميع الركاب قبل أن يختفي في الغابة  و قد تداولت الصحف المحلية الخبر بإطناب . كانت الأخبار مرفوقة بصور لصيادين أوروبيين اغلب الأحيان لكن في بعضها كان الصياد محليا يلبس البرنوس . لم يدر ما الذي دفعه لقراءة كل هذه المعلومات استعدادا للقاء العم التيجاني . و لكن من يدري . لم تجر في تونس عمليات توثيق لشهادات تخص اخر المشاهدات للحيوانات المنقرضة . لم يهتم أحد بهذا الميدان .اخذ كلام لافودان مسلّما ولم تقع عليه أية مراجعة أو تدقيق . أخذ يحلم  ثم  انتبه .لم يرد لسقف توقعاته أن يكون مرتفعا . غالبا ما خاب أمله كلما رفع سقف توقعاته . تعود بعد عدة تجارب أن يخفض سقف توقعاته في أي أمر خشية الخيبات إذ غالبا ما خاب أمله . سيأتي العم تيجاني و يحدثهم عن الذئاب و الخنازير و الثعالب ...عن رحلات الصيد خاصته و عن بطولاته في الميدان . سيشربون الشاي ثم سوف يذهب لممارسة أكثر شيء يحبه كشيخ عجوز : ممارسة النوم . كان لا ينام بل يمارس النوم . يتعاطى النوم حد الإدمان . كلما قابله كان يتبادل معه كلمات قليلة ثم يعتذر مبتسما : سوف أذهب للنوم .
قضى وليد كامل الأسبوع على هذه الشاكلة من الأبحاث و الانتظارات . لم يكن يعرف تحديدا ما الذي ينتظره من هذا الحوار . كان يسرح بخياله مخمنا ماهية الحوار مع غرفة الأسرار و يأخذ بتخيله متحدثا عن مشاهداته السابقة لمكونات الحياة البرية . عن طبيعة عذراء تعج بالثدييات الكبيرة . ثم فجأة يستبد به التشاؤم  فينخفض منسوب التوقع عنده إلى مستوى واقعي  أكثر . حينها كان يحس بقدميه تثقلان فيم تشتد الجاذبية تحته  مانعة إياه من التحليق بخياله . 
أخيرا حل يوم عطلته و  وجد نفسه يسلك طريق بليف فيم أصبح الان عادة بينما تسيطر على ذهنه فكرة واحدة : ماذا سيقول لهم العم تيجاني ؟
جاءه عمار إلى المحطة بشاحنته  ثم ذهبوا  إلى البيت . كان الطقس ممطرا و الأودية تجري هادرة .فكر عند مرورهم فوق الجسر في  ثعالب الماء التي لعلها تعاني السيول الان و لعلها جرفت . خمن عمار ما يجول بذهنه و قال كأنما يجيبه عن سؤاله : 
_ لا تخش على أصدقائك من الفيضان .إنها لا تقضي ليلتها داخل خيمة .
و انطلقت ضحكتهما عبر أشجار الغابة الغارقة تحت المطر .ضحكة صافية من صديقين 

أصبح كل منهما يعرف كيف يفكر الآخر في كل موقف .
أخيرا جاء العم تيجاني .جلس بوقار بينما وضع العشاء بين أيديهم و طيف عليهم بالشاي .راه وليد يتثاءب ففكر أنه قد يود العودة لبيته للنوم فأشار  إلى عمار الذي ابتدر أخاه : 
_كيف الحال إذا؟ هل وجدتم ذلك الجدي؟ 
_ لا لم نجده .لا بد أنه في بطن أحد الذئاب الان .
_عوضكم الله .
_ نعم ." ربي يخلف علينا " .
سأله وليد : أمتعودون أنتم على مثل هذه الحوادث ؟
_ما دمنا نسكن داخل الغابة فنحن متعودون و راضون بذلك . هذه مشيئة الله .نحمد الله أنها  فقط ذئاب .أجدادنا كانوا يتعايشون مع النمور و الأسود .
في تلك اللحظة دعا وليد الله أن يكون العم تيجاني قد نال نصيبا كافيا من النوم .الرجل مستعد للحديث و لم يكونوا سوى في البداية .
_هل كانت السباع كثيرة هنا ؟ 
_ نعم .  لقد كانت كثيرة  . هل تذكر يا عمار منصورا  الأشهب الذي كان يسكن كاف الفوازعية ؟ أبو سالم و المختار ؟ 
_ نعم أذكره في أواخر حياته  عندما  بدأت أعي الدنيا . رجل قليل الكلام شديد البأس .
_ هل تذكر حديثه عن واقعة له مع النمر الذي افترس له عجلا؟ 
_ لقد روى تلك الواقعة عدة مرات بنفس التفاصيل  . لم يعرف عنه الكذب أو المبالغة  .
هنا اعتدل وليد في جلسته .  كانت كل حواسه مستنفرة كذئب يتصيد فريسة .خفق قلبه بشدة و تفاجأ بنفسه يكتم أنفاسه كي لا يفوته تفصيل من حديث الرجل . نبح كلب في الخارج فود لو ينهره   فيم  واصل التيجاني " شهادته على العصر " .
_ عمك منصور سليل عرش الفوازعية   . كانوا عرشا كثير العدد يمتهن تربية الأبقار الجناي . أي أنهم يتركونها ترعى الأعشاب و البلوط في الجبال و تشرب الماء من الأودية بحرية مطلقة بينما يكتفي صاحبها بمراقبتها   و إحصائها من بعيد . طبعا لكل شخص أبقاره المعروفة   لا ينازعه ملكيتها أحد  . عند بيع أحد العجول لأي مشتر يتفقون مع صياد على صيد   العجل لأنه حيوان بري لا يمكن الإمساك به حيا .ذات يوم  ذهب منصور لتفقد قطيعه فتفطن لفقدان أحد العجول كما لاحظ اضطراب و هلع القطيع . أخذ يبحث في الأماكن التي تعود القطيع الرعي فيها إلى أن عثر على العجل مفترسا و قد أكل جزء كبير منه . عرف أنه النمر فعاد إلى البيت  وجلب بندقيته " الفرّادي " وهي بندقية بطلقة واحدة . عند هذا الجزء من القصة تبسم العم تيجاني و أخذ يتحدث بطريقة فيها الكثير من الاحترام  . 
_ سلاح " الفرّادي " به طلقة واحدة . إن أخطأ التصويب أو حدث و جرح النمر دون قتله هاجمه السبع و قتله . الكثيرون يفقدون رباطة جأشهم عند مرأى النمر أو الأسد . يرتعش السلاح في يد الصياد و يخطئ و تكون نهايته . منصور عرف أن النمر عائد لا محالة إلى فريسته و اختبأ لساعات ينتظره . و عندما أطل عالجه بطلقة في الرأس فقتله .  المكان الذي قتله فيه معروف من يومها ب "نجع النمر " .كان وليد مأخوذا بالقصة  لكنه ودّ  لو أن النمر نجا و افترس منصور .لعله كان اخر نمر في الغابات التونسية  . 
_ و ماذا فعل بالنمر ؟ 
_ قام بتحميله على ظهر حمار و أخذه إلى مكتب الجندرمة لتحصيل الجائزة . يقولون بأن الحمار الذي حملوه فوقه جفل وقد لاقوا مشقة في إبقائه هادئا . لقد كان من الصعب عليه تحمل رائحة عدوه فوق ظهره .حمله و اخترق نفزة كغاز من بني هلال .تجمع حوله خلق كثير لمشاهدة النمر . أعطاه مكتب الجندرمة توصيلا  في معاينة الحيوان  لكي ينال به جائزته من باجة من مقر المحافظة . الاستعمار كان يشجع إبادة المفترسات . كانوا يعتقدون أنها مضرة بالفلاحة و البشر .
_ هذا الاستعمار قضى على الأخضر و اليابس .
_ هل ذكر في أية سنة حصلت هذه الأحداث ؟ 
_ أظنها حدثت في سنوات قليلة بعد "القيررة " .
فهم وليد أن القيررة يقصد بها الحرب العالمية الثانية .ثم جرى نقاش بين الأخوين التيجاني و عمار و باستعمال  بعض تواريخ الزواج و الوفيات  و بتقريب انتصاب مجموعة محجوب بن علي في   جبل بليف  خلصوا إلى أن الواقعة حدثت في منتصف الخمسينات . 
_ لكن كتب التاريخ تذكر أن اخر نمر قتل سنة 1902 ؟ 
_ هل تظن كتاب التاريخ يأبهون بمصير نمر ؟ 
ثم نظر إلى التيجاني و طلب منه أن يذكر واقعة أبيهم مع النمر  . ابتسم التيجاني بفخر ثم قال : هذه الحكاية يلزمها كأس شاي اخر لتعمير الرأس .
قفز وليد بخفة و صب له كأسا من البراد . شفط التيجاني رشفة طويلة مصحوبة ب "أححح"  ثم استلقى على الحائط المغطى بكليم وراءه و انطلق يحكي كحكواتي يعرف كيف يشد جمهوره : 
_ أبي كان مناضلا في مجموعة محجوب بن علي .مجموعة الشمال . كان شخصا قوي البنية مهاب الجانب محترما جدا . كان له قطيع أبقار كثير العدد . كان أغلبها من أبقار" الجنّاي" ذات يوم مع الضحى كان عائدا من عملية تفقد كما كان يسمي عمليات إحصاء القطيع  و بينما كان مارا عبر درب جبلي عند زانة  " أم الخير " إذ سمع طقطقة  . هزه الفضول فوقع نظره على نمر بصدد التهام خنزير . عندما أزعجه والدي صعد بفريسته أعلى شجرة الزان و بقي هناك ينظر إليه . لم يرد والدي قتله . حرص على أن ينسحب من المكان دون أن يدير له ظهره  و لم يطلق عليه النار . " أحسست باحترام شديد تجاهه . كأنه يخاطبني...كلانا محارب و كلانا له مكانة . كأنه كان صديقا أعرفه من قبل . لم أشأ أن أطلق النار على صديق قديم " .  هكذا قال لنا . لقد علمنا  رحمه الله احترام الجبل و الغابة  .  
_ رحمه الله . هذه الحادثة متى وقعت ؟ 
_ نهاية الستينات او في بداية السبعينات . 
أحس وليد باحترام شديد لهذا الرجل . كبر و تعاظم في مخيلته كعملاق خرافي  . لم يدر كيف يتصرف إزاء المعلومات التي أعطوها إياه . خفق قلبه و يبس مكانه . كانت النشوة تعاوده .أول مرة يسمع بوجود نمر في الغابات  التونسية إلى هذا التاريخ المتأخر . تحركت في داخله أساليب الاستقصاء فسأل : 
_ قلت إن والدك كان عنصرا في مجموعة محجوب بن علي ؟ 
نظر التيجاني إلى أخيه نظرة ذات مغزى و قال : 
_اسمع أيها الغر  إ ن والدي شارك في عدة معارك ضد المستعمر . ضحى بالكثير و كاد يستشهد عدة مرات . الأشخاص الذين يقبلون بالتضحية بأرواحهم لا يكذبون ولا حتى يبالغون . 
_ حاشا أن أكذب رواية أبيك . لكنني أردت أن أتأكد من أنه كان نمرا . 
أجاب التيجاني بحدة : جميعنا و خاصة والدنا رحمه الله نعرف جيدا كيفية التفريق بين الحيوانات . إن قال أنه رأى نمرا فهذا يعني أنه رأى نمرا . خشي وليد ألا يكمل العم تيجاني حديثه فتلقف طرف الجملة : 
_ أنا متأكد من صحة المعلومات التي ذكرتها و خاصة وصفه لتسلق النمر للشجرة . هذا تصرف طبيعي للنمور للافلات بفرائسها . إن ما تقوله معلومات مهمة جدا . هل تعي أهمية هذه المعلومات ؟ الجميع يعتقد بانقراض النمر من تونس مع صيد اخر نمر بداية القرن العشرين . هذا أول ذكر لهذه الضواري بعد ذلك التاريخ . عدة أماكن في العالم كان يعتقد بانقراض النمور فيها ثم فجأة ظهرت بعد ذلك . وقع هذا في تركيا . و مصر و اليمن و الإمارات و زنجبار...
استغرب عمار و سأل : 
_ وهل توجد نمور خارج افريقيا ؟ 
_ نعم . توجد الكثير من الأنواع الفرعية عبر اسيا و افريقيا . هناك مثلا النمر العربي . فاتح اللون مثل رمال الصحاري و خفيف الوزن  . حوالي 20 كغ  للتمكن من العيش على الطرائد القليلة التي توفرها الأماكن القاحلة  . و هناك مثلا النوع الفرعي السيبيري  بفراء كثيف للتأقلم مع الصقيع السيبيري . وهناك الهند صيني و السيلاني و الفارسي ...الكثير  من السلالات التي تنبئ عن تأقلم فريد . كاد يسترسل لولا لاحظ ضجر العم تيجاني من هذا الدرس المزعج  في العلوم الطبيعية فصمت مفسحا المجال للعم كي يكمل حديثه .بعد هذه الحادثة و بينما كنا ذات صباح شتوي بارد بصدد تناول الفطور سمعنا صراخ خنزير وحشي. كان صراخه عند الإصابة مميزا . صراخ الاحتضار . لم نكن نسمع هذا الصوت إلا في رحلات الصيد . كان غريبا سماع الصراخ دون سماع طلقة تسبقه . أصغى والدي بانتباه ثم قال لي و لأخي سالم : 
_ إن كنتما تريدان أن تريا نمرا اذهبا الان إلى حيث هذا الخوار و سوف تجدانه فوق شجرة . لا تزعجاه . فقط تثبتا من الأمر و عودا صفا لي المشهد . عمار كان بعمر الأربعة أو الخمسة سنوات .أراد مرافقتنا فمنعه أبي .
ذهبنا مسرعين إلى حيث توقعنا وجوده . لن انسى ما حييت المنظر الذي رأيناه : كان الخنزير فوق شجرة زان عملاقة  موضوعا بتوازن فوق فرع ضخم منها بينما تصاعد البخار من البطن المبقورة . كان الطقس باردا جدا مم ساهم في كثافة البخار  بينما كان الضاري يعانق الغصن و ينظر إلينا نظرات مرعبة  . رغم أن لونه أصفر و به بقع دائرية سوداء فإنه كان مموها بالكاد يرى .أتذكر جيدا أن أخي سالم تبول في سرواله من الرعب  . .يبس مكانه كأنما أصابه شلل فاضطررت لحمله .بقي أياما بعدها لا يتكلم و حمله والداي إلى سيدي محرز لكيه كي يشفى من " الفجعة " . عندما عدنا و عند مرأى سالم  بسرواله المبتل  علم أبي مباشرة أننا وجدناه  فابتدرنا : 
_ إذا قد قابلتم صديقي ؟ 
سألته أمي : 
_ وما أدراك أنه نفس النمر ؟ 
_ إنه هو .لذلك أرسلت ابني دون خشية على سلامتهما  لعلمي أنه لن يغدر بهما . 
و عندما اخذت أمي في الولولة و الصراخ لأن سالم لا يتكلم اكتفى بأن أضاف : 
هكذا سوف  يكبران  بقلوب شجاعة .
_ هل تذكر في أية سنة حصلت هذه الواقعة ؟ 
_ عمار ولد سنة 1972  .يومها كان عمره تقريبا خمسة سنوات .أظنها كانت سنة 77. 
كان كم المعلومات الذي يصل إلى وليد مثيرا . تذكر ما قرأه عن جمهرة من  النمور في الهند . كانت تعيش في حديقة عمومية متاخمة لمدينة كبرى . الحديقة تعج نهارا بالمتنزهين  و يفصلها مجرى صغير عن بناءات المدينة المزدحمة . في المساء و بعد عبور اخر إنسان للجسر إلى داخل  المدينة بربع ساعة تظهر النمور عابرة الجسر بدورها إلى فرائسها : كلاب المدينة المتشردة . تجوب الباحات الخلفية للبيوت و مواقف السيارات بخفة و صمت كالظلال .تتسلل و تمر بجانب مخادع نوم المتساكنين كالضباب . دون ضوضاء . لطالما أعجب مصورو الحياة البرية بمنظر النباتات التي تكتسح البناءات المهجورة  إذ ينشرون صورها و تحتها تعاليق من نوع : دائما ما تسترجع الطبيعة حقوقها . لكن بالنسبة للنمور في الهند ليس كأن الطبيعة تسترجع حقوقها فقط بل إنها تتصرف كما لو إنها لم تتخل عنها يوما . تواصل  حياتها و صيدها و تربية صغارها على تخوم مدينة عملاقة مثل ممباي . مجرد قطط سائبة ضخمة . كانت لها مكانة في رسكلة فضلات المدينة إذ تقتات  أساسا على   الكلاب  السائبة التي تعيش بدورها على  أطنان قمامة ممباي .سلسلة غذائية تستغل وفرة الطعام . لم تقتل يوما ما شخصا رغم أنها تقفز عبر الشرفات و النوافذ  المفتوحة دوما للتنفيس من حر الهند على بعد صنتيمترات من أوردة النائمين . كان وجودها من عدمه إشاعة إلى أن جاء فريق تلفزي أجنبي و أثبت بصور الكاميرات الحرارية وجود العشرات منها  .  ثم انتشرت صور  و فيدوات صيدها للكلاب  الملتقطة بواسطة كاميرات الحراسة .
تزاحمت كل هذه الأفكار في رأسه بينما كان يستمع للعم تيجاني راويا حكاياه . هل يمكن ؟ هل ؟ لم يقتل أحد اخر نمر .إن قتله أي شخص  فقطعا لن يقاوم رغبته في التباهي بذلك خاصة أن النمور في تونس لا تتمتع بأية حماية . بالمقارنة مع ممباي المدينة الضخمة التي يسكنها ملايين الأشخاص,  تكاد تكون  فرصة أي شخص لرؤية نمر في جبال بليف المقفرة منعدمة . لم يعرف عن العم تيجاني أو والده الكذب أو المبالغة . كما إن التفاصيل التي كان ينقلها مهمة جدا : تسلق النمر للشجرة و أكله لفرائسه دوما في أماكن عالية . تفصيل اخر مهم . عندما يتحدث الناس في تونس عن النمر إنما يقصدون " الببر " وهو السنور الضخم المخطط الذي لا وجود له في افريقيا و لا يتسلق الأشجار  . لكن كلمات الرجل كانت ترن في اذنيه : أتذكر لونه الأصفر ذي البقع الدائرية  السوداء . لقد كان يصف نمرا .إن كان يكذب لوصف ببرا . 
أخذ وليد يفكر من خلال نشوته : سوف أترك حياة المدينة و أكرس نفسي  للتجوال عبر هذه الغابات علي أصادف أحدها . لن أعلن عن  ذلك و سوف أحتفظ بسري لنفسي إلى الأبد .مثل هذه المعلومات يجب أن يبقى سرا لتفادي حملات الصيد . أصلا لا يأتي القانون على ذكر مثل هذه الوضعيات : هل يمكن أن يحمي القانون شيئا غير موجود؟ 
لا يزال المغرب يحتفظ بالنمر على قائمة حيواناته المحمية . بعض التحقيقات الإعلامية تتحدث عن وجوده في جبال الأطلس الوعرة و كثير منها صور اثار أقدام  جليّة على الثلوج منسوبة إليه . كلها إشاعات لكن كثيرا منها شهادات موثقة لأشخاص يدعون أنهم رأوه . تعرض إحدى القنوات المغربية  سلسلة تحقيقات تعنى بالشأن البيئي . توخت هذه السلسلة منهجا طريفا في التحقيق و ذلك بأن تصور الشاهد الذي من المفترض أنه رأى النمر و أحيانا الأسد ثم تعد تحقيقا حول سيرة الشاهد المفترض و تخوض في مواضيع من قبيل هل الشخص الواقع تقديمه من الثقاة...هل يرقى إليه الشك ...هل كذب سابقا . يتحول التحقيق من : " هل  شاهد النمر" إلى  " من شاهد النمر " . أدى العمل بهذه المنهجية النتيجة المرجوة منه  ألا وهي إقناع المشاهد  بأن النمر موجود  حتما . موجود لكن لا من دليل ملموس . الجميع مقتنع بوجوده و الكل يتمنى رؤيته , لكن رغم عشرات الرحلات الإستكشافية و العديد من الكاميرات الحرارية المنصوبة لم يتمكن أحد من تصويره . الناشطون البيئيون و المصورون وهواة التخييم و أصحاب المشاريع السياحية  يتمنون رؤيته و إثبات وجوده . لكن دونما نتيجة . 
في الأطلس المتوسط تمكن أحد الهواة من تصوير حيوان البج صورة واضحة لا يرقى إليها الشك . أحدثت الصورة ضجيجا كبيرا و أحيت الأمل في إثبات وجود ابن عمه الأكبر منه .  يكاد يكون أول توثيق لضاري كبير حي  في فترة ما بعد سلسلة الانقراضات  . أول توثيق لحيوان لاحم من كبار السنوريات  في المغرب بعدما تم تصوير الفهود الصحراوية في فيافي الطاسيلي في الجزائر . فهود بعدد جيد في جمهرة قابلة للاستمرار جنوب الجزائر بالقرب من الحدود مع مالي . لكن هذا في الجزائر . و الجزائر مترامية الأطراف .  هل يعقل أن شيئا ما أفلت من الخراب في تونس الصغيرة ؟ قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر . 
قد تكون تونس صغيرة الحجم لكن الحيوانات لا تعترف بالحدود . الحدود التي  تهم بالنسبة لأي حيوان هي حدود الغابات التي يعيش بها . و الغابات التي قد يكون يعيش بها الحيوان الأنمر تمتد على كامل شمال تونس و الجزائر و المغرب . قديما  و حسب المؤرخين كان يمكن للسنجاب أن يصل من المغرب الأقصى إلى حدود مصر دون أن تطأ أقدامه الأرض  . كانت الغابات متصلة من شمال بلاد المغرب  الأقصى إلى الأوسط فإفريقية مرورا عبر طرابلس و برقة  إلى حدود مصر . قرون من القطع و التحطيب قضت عليها و جعلت  المناخ  يصبح قاحلا و اليوم نجني ليس ما زرعنا بل ما خربنا .
 تراصت الأفكار في رأس وليد حتى المته. لاحظ رب العمل شروده فداعبه كعادته : ما بك أيها الفتى ؟ هل هجرتك مرة أخرى ؟  في إشارة إلى حبيبته التي تركته عندما طالبته بالتقدم لها و لم يستجب متعللا بقلة ذات اليد . 
استمر في عمله . من الضيم مناقشة  هذه الأمور . لن يفهمه أحد .
كعادتها ضاقت المدينة بأفكاره .لم يطق انتظار عطلته الأسبوعية فطلب من مشغله يوم راحة مسبقا . لم يذهب إلى بيت عمار هذه المرة  . تعمد الوصول مع مغيب الشمس و استقل سيارة نقل ريفي أنزلته على  تخوم الغابة و اختفى داخلها حاملا معه مؤونة  بضعة أيام . مع الخطوات الأولى  داخل  الغابة عاوده نفس ذلك الشعور الذي لطالما رافقه خلال تجواله . .. شعور أنه ليس وحيدا و أن هناك من يرقبه بعين حنون .  أنفاس مفعمة بالأنس و الألفة  كانت تسري بين الأجمات , كضحكات أطفال صغار يجرون مستبشرين بعودة مسافر يحمل الهدايا و الحلوى . توغل لكيلومترات داخل غابات الفرنان دون أن يستطيع تفسير هدف رحلته , أو لعله لم يرد أن يعترف . لم يشأ الغوص في أعماق نفسه   و بقي  يطفو على السطح في حين سبحت الحقيقة بعيدا : إنه ذاهب للعثور على النمر أو على دليل على وجوده  . كان الأمر مستبعدا جدا  . مرت سنوات  على الأحداث التي قصها العم تيجاني . لكن طيلة هذه السنوات لم يصطد أحد ما نمرا , ولم يعثر أحد على نمر ميت و لم يره أحد أيضا . تضاءلت فرص رؤيته بهجران سكان الغابة لها و حتى الذين بقوا كانوا يسكنون على الأطراف . 
لكن لا يزال العم الهلالي سليل عرش الفوازعية يسكن بمفرده أعماق الغابة منقطعا عن الجميع إلا من زيارة ابن عم له مرة كل شهر . يزوره ليزوده ببعض المؤن و يطمئن أنه لم يمت بعد ثم يغادر إلى المدينة ليطمئن باقي العرش أن العم الهلالي سليم معافى و أنه لا تزال أمامه أيام طويلة ليعيشها قبل ان يرثوه . اخترق وليد الغابة معتمدا على مسالك الخنازير  وهي الطرقات الضيقة التي يعتمدها أثناء رعيه إلى أن تصبح شبيهة بطرقات معبدة تعتمدها الكثير من الحيوانات للتنقل و تنصب فيها المفترسات الكمائن لطرائدها . في غابات الكونغو المطيرة تقوم الفيلة بشق طرقات عريضة داخل الأحراج  تعتمدها الثدييات للتنقل و الأسود للصيد . ما يعرف عن الأسود أنها تحبذ العيش في السهول المعشوشبة لكنها تعيش أيضا داخل الغابات المطيرة بالكونغو و تعتمد مسالك الفيلة للتنقل .  ذات يوم جالت الأسود الغابات التي كان وليد يطأها الان  . 
بعد حوالي نصف ساعة من المشي الحثيث بدا من الواضح أنه لن يصل إلى مبتغاه قبل حلول الظلام . نصب خيمته بسرعة و تأكد من أنها ليست  قريبة  من مجرى مائي . هم بإشعال النار ثم عدل عن ذلك لمعرفته أن الحيوانات البرية تخشى النار  . قد يأتي النمر ليلا ليحوم حول خيمته و لكن لو اشتم رائحة الدخان فلن يقترب . لقد كان يسعى إلى مقابلة  أخشى ما يخشاه المسافرون عبر الغابات . فكر بأنه قد يأتي فعلا و يفكر بالتهامه  و ضحك عندما توصل إلى نتيجة أنه سوف يقدم نفسه قربانا طواعية مقابل أن يراه حيا في هذه الغابة .
دخل خيمته بعيد نزول الظلام بقليل . عندما كان يخيم سابقا كان يتسلى بإشعال النار . للنار جاذبية خاصة . كان يشعلها و يبقى يقلب و ينكش الجمر لينتبه   فجأة و الليل قد انقضى أكثره .أحس بفراغ كبير من دون نار ,لكنه لم يرد إفساد ما قد كان بصدده أو ما يعتقد أنه بصدده . إنه في مهمة الان  للبحث عن النمر أو عن إثباتات عن وجوده المحتمل .  سوف يبدأ بحثه بتقصي اثاره بجانب جداول المياه و في ممرات الخنازير . عندما يجد اثارا سوف يتزود بمؤونة تكفيه لأيام و يقيم بجانب المنطقة التي مر منها الضاري . 
لكن قبل ذلك سوف يؤدي زيارة إلى الذاكرة الحية للغابة " العم الهلالي " . ينطق الجميع اسمه بمزيج من الاحترام و الرثاء للرجل.  يتحدثون عنه  بإعجاب و بكثير من التقدير لأصالته و تشبثه بالعودة إلى أرض أجداده رغم قضائه سنوات فرنسا .
" عشرة سنين على فرد جنب " كان يبدأ بهذه الجملة أي حوار يفهم منه أن محاوره يريد معرفة سبب تركه لرفاهية فرنسا التي يحلم بها الكثير و سكناه في هذا الجبل المقفر .  ما يعرف عنه أنه قضى عشرة سنوات في فرنسا ثم فجأة عاد و تزوج تونسية من نفزة  . لم يكن زواجا ناجحا "كانت تصرخ و تصرخ و تطالب بأموال لا أملكها . ظنت أنني من أصحاب الملايين , جلبتها من بلاد العكري " .و ذات يوم هجرها كما هجر فرنسا و عاد إلى ما تبقى من كوخ والده في الغابة و سكن هناك . وحيدا كطائر البوبشير . سبب العودة كما يقول أن والده و جده  دفنا في هذه الأرض وهو بدوره سوف يدفن فيها . كان يقضي شهورا منقطعا عن الجميع إلا من زيارة قريبه . و أحيانا يختفي لأسابيع . لا يعرف أحد أين يذهب . كان   يقول بأنه يذهب في سياحة في أرض الله لزيارة قبور الأولياء الصالحين للتزود من بركاتهم .
طوفان من الأسئلة أمطر به الهلالي وليد حالما راه : من أنت ومن أين جئت وماذا تفعل هنا...أجاب وليد على مضض رغبة في معاملة بالمثل عندما يبدأ في طرح أسئلته على الرجل  . رغم بساطة عيشه فقد توفر كوخه أو بالأحرى  مجمع أكواخه على بعض أسباب الراحة . كانت الكثير من المجموعات الجوالة تزوره مؤخرا و تستغل صورته في صفحاتها . .يقدمون له بعض المؤن و يستعملون صوره و حكاياته للتسويق لمجموعاتهم . أول شخص كتب منشورا حول الرجل و نشره على الصفحات و حاز شهرة كبيرة على المستوى الوطني قدم نفسه كأحد كبار الرحالة الذين اكتشفوا إحدى القبائل البدائية المعزولة . سوق لنفسه يومها كشخص مقدام مغامر و تحدث عن الطريق المحفوفة بالمخاطر للوصول إلى كوخ هذا الشخص الذي اختار العزلة كناسك . بل إنه و في إطار  حياكة سيناريو جدير بأفلام المغامرات قد ساق بعض المقولات نسبها إلى الهلالي و وضعها كحكم حياتية  تحت الصور . فجأة أصبح الرجل الذي قضى سنوات في العزلة و التفرد نجم المواقع الاجتماعية . انتهت حياته الهادئة و أصبح معلم جذب سياحي يتسابق الكل لزيارته و لالتقاط "السلفيات معه " .جمعت حتى التبرعات باسمه . عانى في بعض الأيام زحفا لعشرات و مئات الجوالة في رحلات منظمة من كبريات المدن . كان عليه أحيانا أن يقف  مبتسما كالأبله لساعات في حصص تصوير مقابل بعض المؤن و الأغطية التي لم يكن يحتاجها  لكن لم يكن يرفضها .لطيبته . سادت الفوضى عالمه الصامت .
 كنت تجد أحيانا إعلانات في المواقع : رحلة إلى  محمية كاب نيقرو و زيارة إلى الهلالي .كانت تكفي   صورته مبتسما بلحيته البيضاء بينما يتصاعد الدخان من النار أمامه لجعل الزبائن يحلمون . ناء كوخه بأطنان الثياب المستعملة و الأغطية و  المواعين  و المؤن الزائدة عن حاجة قرية بأكملها . في الحقيقة أضاف إلى سحر كاب نيقرو سحرا اخر . العجوز الحكيم الذي اختار العزلة و زهد في هذا العالم المثقل بالضجيج . 
انتهى الأمر بهذا الرجل الذي زهد في صخب أن يخرج أحيانا من كوخه فيرى عشرات الخيم منصوبة في البطاح  التي كان يرعى فيها الأيل . انهار عالمه كما انهار عالم سكان أمريكا الأصليين . جلبوا له مشروبات كحولية و زين له السكر أن يمدح بطريقة فظة جمال إحدى الزائرات  . نفس المواقع التي جعلت منه حكيما زاهدا نصبت له المشانق . أصبح المكبوت الجنسي الذي يغتصب كل من يقترب منه . نفس الأشخاص الذين صنعوا مجد صفحاتهم  عن طريق شخصيته و ربحوا الكثير من المال من خلال تسويق وجهة كاب نيقرو و بليف انهالوا عليه شتما و جعلوا منه شيطانا . عاد إلى عزلته مرة أخرى . لم يدر بأغلب هذه التطورات التي كانت تجري في عوالم موازية بالنسبة إليه لكنه أحس براحة نفسية كبيرة عندما انقطعت الوفود عن زيارته . " فهمت روحي " كما يقول و عاد لحياته معنى . لاحظ الزوار القليلون الذين واصلوا زيارته بعد انحسار الزحف كما كان يسميه بأنه ارتاح و تنفس أخيرا و بأنه أبدا لن يسمح بعودة تلك الجحافل , وهذا ما حصل عندما عادت  مرة أخرى عشرات الخيم  للانتصاب دون مشورته . أضرم النار في إحدى الخيم عندما كان أصحابها متجمعين حول النار و قام طيلة الليل برشق المخيمين بالحجارة بواسطة مقلاع . مر الهنود الحمر إلى مقاومة الرجل الأبيض مقاومة مسلحة . أحس بفطرة الرجل البدائي أن هؤلاء الذين  لا يجلبون سوى الأوساخ و القاذورات لن يجلبوا سوى  الخراب . أصوات الطبول و الدفوف تصدح عبر الغابة إلى ساعات الفجر الأولى , حلقات رقص و غناء في قلب ما تبقى من غابات الشمال المظلمة .كل هذا كان كثيرا على الهلالي . ضربات المقلاع كانت كفيلة بوضع حد  للرحلات  نهائيا  . 
مجمع أكواخ الهلالي  . للوصول لا بد من عبور جدول صغير عبر جسر من جذوع الأشجار أصبح شهيرا بفضل " الأنستغراموزات ". يصل الزائر إلى درج منضود بحجارة طبيعية مرصوفة ومنه إلى ربوة صغيرة في وسطها بطحاء تحيط بها عدة أكواخ كانت في الأصل تمثل ما بقي من  دوّار الفوازعية . خصص الهلالي أحدها لخزن الحطب . خمن وليد أن فيه من الحطب ما يكفي الهلالي لحياة أخرى . خصص اخر لخزن المؤن و ثالثا استعمل كمرحاض فيم استغل أكبرها الذي كانت به شرفة كسكن . كان الموقع مميزا .غابات كثيفة بدائية و جدول ماء صاف و إطلالة على البحر جديرة بأجمل المنتجعات السياحية . كان الهلالي محقا في اختياره هذه العزلة . تمر عبر الأكواخ ساقية ماء متأتية من عين في الجبل لا ينقطع تدفقها مثلت أسباب الرفاهية و الجمال . كعادة أهل الأرياف ناول الهلالي وليد كأس شاي ثقيلا . نظر إليه بمرح و أعاد أسئلته : 
_مرحبا بك . من أين جئت و أين أصدقائك ؟  
سجل بارتياح إشارة وليد إلى أنه لا ينتمي  إلى أي مجموعة تخييم و أنه جاء ليؤدي زيارة خاصة للهلالي . 
_ حسنا سأدخل صلب الموضوع مباشرة . جئت لأسألك , بوصفك الذاكرة الحية لهذا المكان عن الحيوانات و الوحوش التي عاشت هنا سابقا . أكيد أنك تتذكر منها الكثير . 
_ نعم كان هذا المكان عامرا بعشرات العائلات . كلها من عرش الفوازعية  تعتاش من تربية الماشية و صناعة الفحم .فجأة و في سنون قليلة نزح الجميع إلى المدينة  بسبب البعد عن المدارس و بقي هذا المكان خاويا على عروشه  . عادت الحمر إلى البرية و أصبحت لها  عادات مثل حمر الزرد . هذه البطاح و المساحات المفتوحة وسط الغابة  كانت قطع  أرض نزرعها حبوبا شتاء و خضرا صيفا . كان ذلك يقوم بأودنا و نكاد لا نشتري شيئا لتغذيتنا . الان تأتي الأيائل ليلا و حتى أحيانا في واضحة النهار كي ترعى الكلأ في البطاح .
_ هل تراها دائما ؟ 
_ نعم خاصة في الليالي المقمرة , أواخر الصيف و خلال الخريف عندما تتناطح الذكور و تتنافس على حقوق التزاوج فيهز خوارها كامل أرجاء الغابة . 
_ هل ولدت هنا ؟ 
_ نعم . في هذا المكان بالذات .
_ هل سمعت أحاديث في عائلتك حول الأسود و النمور ؟
ابتسم الرجل و استرسل : 
_ لقد كبرنا على هذه الحكايات .كان الكبار  يذكروننا دائما بأن جدنا قتل أسدا . لا يعرف في أي زمن تحديدا لكن القصة متداولة بكثير من الفخر و نحن نباهي بها العروش الأخرى  , لكن ذكره يقتصر على هذا . أما النمر فقد رافقنا طيلة صباي .    كثيرا ما افترست النمور عجولا . و جديانا و كلابا ...لم نكن نراها لكن وجودها مؤكد كأطياف تحوم حول دوارنا و أي اختفاء لحيوان نعزوه للنمر . مرة و أنا صغير.. 
ثم توقف عن الكلام  كحكواتي يراقب وقع كلماته لدى مستمعيه . أخذ رشفة من كأسه  و أخذ يحرك الجمرات بتؤدة . أحس وليد بالغيظ و بالدم يفور في رأسه . ما خطب هذا المجنون  يقطع البث وسط العرض . لم يرد أن يستحثّه لإكمال الحديث خشية أن يستثيره . أخيرا  ندّت عنه كلمة .
_ قلت لي مرة و أنت صغير...
_ اه . كنت فقط أتثبت من أنك مهتم بحديثي . 
ود  وليد أن يمسكه من تلابيبه و يصرخ به أن كل حواسه متعلقة بروايته بينما هو يختبر تركيزه ...
_ مرة و أنا صغير جاء عمي مسرعا إلى أبي و أخذ من عنده البندقية .قال بأن النمر افترس أحد عجوله  عند موضع يسمى الدار الغربية . أراد أبي أن يصحبه  لكنه رفض . كان يعرف أنه سيعود حتما لإكمال وجبته فكمن له فوق شجرة . بعد سويعات عاد السبع محاذرا و بدأ يأكل اللحم من العجل المبقور . صوب عمي و قد روى لنا أنه جاهد كي لا ترتعش يداه من الخوف فتضيع الطلقة الوحيدة و يكون فيها هلاكه . سدد على مكان الإبط أي موضع القلب و أطلق النار . انقلب السبع على ظهره و مات على الفور . عندما أراد تحميل الحيوان على البغل جفل البغل و هرب و عاد إلى الدوّار بدون راكبه . ولولت النسوة ظنا أن عمي قد قتله النمر . تسلح الرجال بعدة بنادق و أرسلوا في طلب رجال اخرين من عروش أخرى و تعزيزات من بعض الصيادين الذين لهم بعض الخبرة بقنص  السباع . 
انطلقت مجموعة الرجال الأولى من عرشنا مسرعة علهم يعثرون على جثة عمي قبل أن يلتهمها النمر . أخذوا طريق " الدار الغربية " و بينما كانوا يصعدون الجبل إذ سمعوا مناداة . كان عمي يحاول حمل صيده على ظهره لكنه لم يستطع لثقله .  رآهم فناداهم . استبشروا و فسروا له أن مأتمه قائم في الدوّار . عشيتها دخل عمي الدوّار دخول الفاتحين  وسط الزغاريد .سلخ النمر و باع الفراء لتاجر تذكارات صيد  فرنسي في" بونا " بالجزائر التي أصبحت فيم بعد تسمى عنابة .  
_ هل يمكنك تحديد السنة من فضلك ؟ 
_ أنا مولود 1950 سنة هذه الحادثة وقعت قبيل دخولي المدرسة  و قبل الاستقلال . من المؤكد أنها وقعت سنة 1955 . الذكريات مشوشة نوعا ما لكن مشهد النمر ملقى وسط الدوار و رأسه الضخم و الرائحة النفاذة المنبعثة من فمه لا تنسى . و أظن أن النمور ظلت موجودة حتى بعد ذلك التاريخ . 
_ ما الذي يحملك على هذا القول ؟
_ نحن أساسا أصحاب مواشي . كنا نرعى  الأغنام و الماعز أما الأبقار فلم نكن نرعاها .  كانت ترعى نفسها بنفسها كالجواميس البرية . تعرف أماكن عيون الماء و الجداول للشرب و أماكن الكلأ و لها حتى أماكن اختباء تختفي فيها . عندما نريد بيع أحدها كنا نجلب الشاري و نتفق معه على السعر بعد ان يعاين العجل من بعيد ثم نقوم بصيده بالرصاص . ما من طريقة أخرى للإمساك بها , إنها برية تماما . كنا نسميها " الأبقار الجنّاي " . كانت الذئاب تأكل أحيانا بعض الخراف أو الجديان لكنها ما كانت قادرة على افتراس عجل . وحده النمر يستطيع ذلك .
_ و متى افترس اخر عجل لديكم ؟ 
_ كنا نفقد بمعدل عجلين أو ثلاثة كل سنة . بعدما غادر الجميع إلى نفزة و باجة و سافرت أنا إلى فرنسا لم يقم أحد بتربية الأبقار " الجناي " هنا . منذ سنتين قمت بإطلاق بقرتين و ثور في الغابة . عودتهما بأماكن الرعي و ورد الماء  و شيئا فشيئا أصبحت أبقار جناي شبه برية . كنت أرجو أن تلد و هكذا أبيع الذكور و اترك الإناث إلى أن يصبح عندي قطيع . هذه السنة ولدت البقرة البيضاء عجلا ممتازا و عاش بضعة أشهر ..
_ ماذا تقصد ب " عاش لبضعة اشهر ' ؟ 
_ لم أعد أراه مع أمه . 
أحس وليد بقشعريرة أحالت  جلده نتوءات .
_ هل تظن أنه وقع افتراسه ؟ 
_ لست أظن . أنا متأكد .
مادت الأرض تحت أقدام وليد من فرط الحماس . تأهبت كل حواسه كأنه كامن للنمر و شيء ما يخشخش في الأجمة القريبة .  هل ما يقوله هذا الرجل صحيح ؟ هل  من الممكن أن هذه المخلوقات لا تزال تعيش هنا بعيدا عن أعين المتطفلين ؟ تتطابق الشهادات وكلها تصب في اتجاه  واحد  .  أجال بصره في الغابة الملتفة حوله , يمكن أن يكون متخفيا في أي مكان . يمكنه فعلا أن يقضي سنوات حياته يقتات على الخنازير و الذئاب و يتكاثر دون أن يراه أحد  .  حصل هذا في عدة أماكن من العالم فلم لا يحصل  هنا ؟
_ عم الهلالي , برأيك إن كان علينا البحث عنه ففي أي مكان تنصحنا بالبحث ؟ 
تجهمت سحنة الرجل فجأة و في عينيه تلبدت غيوم سوداء : 
_ و لماذا تبحثون عنها ؟ 
_ لكي نساهم في حمايتها عبر التعريف بها . يجب على العالم أن يعلم بوجودها كي يساهم في حمايتها من الانقراض . إن سقنا  دليلا على وجودها فسوف يأتي الكثير من العلماء و الخبراء و الجمعيات البيئية العالمية إلى هنا ومعهم الصحافة و الإعلام . سوف تشتهر المنطقة و يأتي سواح من جميع أنحاء العالم...خيل لوليد أنه يرى  سياحا يتمشون  في الغابة و ينعكس مراهم في عيني الرجل الغاضب .
نظر الهلالي إلى وليد بنوع من التعالي و بنبرة من يعرف نهاية الطريق : 
_ اسمع أيها المغرور , أنا متأكد من وجود هذه الحيوانات. إنها موجودة منذ خلقها الله . أنت مجرد كولمبس صغير تريد أن تكتشف ما اكتشفه مليارات البشر قبلك و تسميه باسمك . تريد إثبات وجود ما هو موجود و خلقه  الخالق و  تنسبه لك . اتركها بسلام أيها الفتى . هذه البلاد معادية للحياة الفطرية . تذكر ما حصل لزوج القرود التي تسللت لغابات الكاف من  الجزائر و تجندت مصالح الدولة لقتلها . هذه الغابات جزيرة حياة وسط صحاري الإسمنت .من يسكنون على تخومها لا يحملون لها سوى الحقد ولا يرونها إلا حطبا و فحما و لحوما للأكل . إن سمع العالم بالخارج بوجود نمور هنا فلن يجلب ذلك سوى الصيادين و الفضوليين . لقد عاينت ما فعلته جماعات الجوالة و المخيمين من أضرار . هؤلاء الذين ينوهون في كل مكان بحبهم للغابة قد أضروا بها أكثر من قاطعي الخشب .صدقني إني أعرف ما سيحصل .  أرجوك اتركها بسلام . 
صدم وليد بحجم الحكمة لدى هذا الرجل الذي عده الجميع نصف مخبول . هذا الرجل حكيم حقا . لعلها الحكمة التي تكتسب بالسفر . لكن العيش لبضعة سنوات بفرنسا لا يورث مثل هذه الحكمة التي توجد لدى شيوخ الهنود الحمر المهجرين في المحميات . أخيرا عزا الأمر إلى سنوات العزلة التي لا يفعل الإنسان فيها شيئا سوى التفكير . 
_ ثق بي عمي الهلالي . إن بي رغبة جامحة في حمايتها . مالك لا تفتح عينيك على التهديدات التي تخترق  الغابة . البناءات تتداعى عليها والحرق و التحطيب على مرأى من الجميع , الجميع متواطئ .  بالإمكان تفادي كل هذا . هذا المكان محمي فقط على الورق  . تصور حجم الدعاية و الأموال التي سيجلبها مثل هذا الكشف . تخيل الحماية المطلقة التي سيحوزها الموقع و حجم الشرعية الدولية التي سيحوزها . لن يتمكن أي شخص بعدها من قطع مجرد غصن .   سوف يحدث ذلك زلزالا إيكولوجيا  . كل حماة البيئة عبر العالم سوف يتحمسون لمد يد العون  . هناك متطوعون بيئيون في عدة دول يبيتون في العراء لأسابيع لأجل حماية الدببة و الأوشاق التي تم إدخالها حديثا لبيئتها و مراقبتها لأسابيع . تصور حجم الحماس الذي سيصيب أناسا كهؤلاء . نريد أن نكسب و نجلب كل هذا الدعم إلى هنا . دخول الجمعيات و المنظمات  الأجنبية البيئية  على الخط من شأنه أن يجلب المشاريع و الأموال و المناعة السياسية . 
قابل الهلالي حماس وليد الفياض ببرود . صب لنفسه كأسا من الشاي . خر الشاي عند ملامسة قاع الكأس مصدرا صوتا مطربا   داعب أحاسيس وليد . صوت الماء في الساقية و نشيد الطيور و رائحة الشاي...ود لو لا يفسد الهلالي هذه المتعة برفضه للموضوع . أخذ الهلالي رشفة ثم قال له كلمات سيظل صداها يتردد في رأسه كرياح عاصفة : أنت خطر جدا بالنسبة لهذه المنظومة الغابية . أنت أخطر من الحرائق و الجفاف . لا أريد أن أراك هنا مرة أخرى . أصبحت ملامحه قاسية جدا إذ نطق كلماته تلك . 
جف حلق وليد بفعل  الصدمة . رأى في ملامح الرجل قسوة  و محارب يتهيأ لقطع عنق عدو جاء يغتصب أرضه . 
تملكه خوف شديد فالتقط حقيبته و غادر بسرعة  .  كان يحث الخطى عبر الدروب الغابية و يلتفت وراءه خشية أن يلحق به الهلالي . طيلة حياته لن ينسى نظرته تلك و كيف انقلبت ملامحه من الوداعة إلى تصميم من حسم أمره و صنفه في خانة الأعداء  . لاحقته لمدة طويلة بعدها . كان يسرع المشي و أحيانا يجري . تخيله كامنا وراء كل أجمة و عند كل انعطافة   .  صحيح أنه كان شيخا طاعنا في السن لكن اخر ما تلاقت عيناهما أحسه طاعنا في  الحياة . لم يطمئن إلا بعد قطعه عدة كيلومترات . في مكان معتم من الغابة نصب خيمته  . لم يشعل نيرانا ليلتها ليس مخافة أن يجفل الحيوانات بل لأنه أحس أنه هو المطارد . حاول أن يتمالك نفسه  لكنه لم يفهم ما الذي جعل الرجل يغضب كل ذلك الغضب  . كان المكان الذي اختاره قريبا من جدول ماء جار . أخرج عدة الصيد البسيطة : خيط و شص  . عدة صيد بدائية يقوم بحفظها في علبة دواء فارغة أنقذته من الجوع عدة مرات .  خطا خطوات قليلة بين شجيرات التوت البري بحثا عن حفرة ملائمة للصيد . يجب أن يكون موقع الصيد عميقا بمقدار متر أو أكثر لكي يجد فيه بعض السمك . لطالما أحب هذا النوع من الصيد في الجداول الغابية . كان يحس كأنه في براري شمال أوروبا أين توجد الأسماك في أبسط البرك داخل الغابات . 
أسماك البو لبيس  كانت غير لذيذة و مليئة بالأشواك لكنها النوع الغالب على السمك في الجداول الصغيرة . أحيانا كثيرة يتمكن أيضا  من صيد أسماك الأنقليس  . التمكن من صيدها كان يسعده جدا .أسماك لذيذة و سعرها مرتفع مم يشعره بأنها طبق مميز لكن ما كان يجذبه إليها خاصة هو أنها تتكاثر في مياه  " بحر سارقاس " في سواحل أمريكا الشمالية , تموت الكبار بعد التكاثر و تهاجر الصغار إلى السواحل المتوسطية و تسافر عبر الأنهار و الأودية  لتصل  إلى أصغر برك المياه , قد تعيش في أماكن لا يتوقعها أحد . تشبه  في عاداتها  أسماك السلمون  في الوفاء إلى مواطنها لكنها عكسها تبيض في البحر . 
شك دودة بالشص و ر بط الخيط  بغصن شجرة و اضمر في نفسه أنه إن صاد سمكة أنقليس فسوف يخاطر بإشعال النار لشيها . سخر من نفسه عندما استحضر خوفه من الهلالي . بعد سويعات تفقد الخيط فألفاه ثقيلا . كان في طرفه ثعبان أنقليس ظل يتلوى على الأرض بشدة . قدر أن وزنه يفوق الكيلوغرام . قطع لحمه و وضعه على النار و أخذ يراقب تشقق الجلد بمفعول الحرارة كاشفا عن لحم أبيض يقطر دهنا . كان هذا الدهن سببا في تأكيد باعة السمك أن للحمه فوائد  جمة في تنشيط الرغبة الجنسية . كان كل ما في  عملية الصيد يطربه , أن يقوم بصيد سمك فخم من هذا الجدول القصي داخل غابة  في  شمال افريقي يعاني الجفاف ..أصابه لحم السمكة بخدر لذيذ . حاول أن يفكر فيم سيفعله إزاء هذه التطورات لكن رأسه كان قد ثقل و استسلم للنوم . استيقظ في الصباح الباكر و انطلق إلى العاصمة . عمل كثير ينتظره لكنه لم يكن يعرف من أين يبدأ . 
عجت الساحة التونسية بعد الثورة بالجمعيات  . المئات و الالاف منها , تونسية و أجنبية و الكثير منها مدعوم من الخارج . أموال كثيرة كانت تضخ للتأثير في الرأي العام و كان من السهل معرفة من وراء كل جمعية من خلال معرفة توجهاتها .  بصمات الكل واضحة في بلد لا رأس له و الكل فيه مشبوه و أصبح أغلب الناشطين في المجتمع المدني مدانين و متهمين بالتمعش من المال الأجنبي . كان أكثر مثل شعبي يتداول للدلالة على الوضع " ما ثماش قطوس يصطاد لربي " . 
لم يكن لوليد تكوين سياسي يذكر يمكنه من معرفة مختلف التوازنات لكنه خمن أن الجمعيات البيئية القليلة التي يعرفها قد تكون مهنمة بما يحمله من معلومات . اتصل من توه بجمعية عريقة في الميدان , ناشطة من زمن ما قبل الثورة . أخبروه بضرورة أن يرسل إليهم رسالة إلكترونية في الموضوع  و بعد ذلك سوف يتواصلون معه . 
بحياته لم يرسل وليد رسالة إلكترونية رسمية . كتب في محرك البحث : إرسال رسالة رسمية ثم كتب رسالته على شاكلتها و لخص باقتضاب المعلومات التي لديه  و أرسل . انتظر أياما طويلة كان خلالها يتفقد بريده كل ساعة , لم يجبه  أحد . عاود الاتصال لأخذ موعد . ترك رقمه . لا شيء . أحس بنفسه مهملا . أخيرا ذهب إلى مقرهم : 34 نهج بعلبك .النصر 1 . وجد الرئيس هناك مجتمعا مع مجموعة من الأجانب . عندما ذهب للتحدث معه أحس بأنه يتحدث مع مدير بإحدى الإدارات , أحس بأنه أزعجه أمام السادة الأجانب .نهره بغلظة و طالبه بالانتظار جانبا حتى يتم الوفد زيارته لمقر الجمعية .
أحس بالإهانة , بأنه في اخر مكان يريد أن يكون فيه لكنه كظم غيظه و جلس في المكان الذي أشار إليه الرجل المهم . ظلوا يتنقلون من قاعة إلى قاعة و يمرون به   أثناء غدوهم و رواحهم دون أن يعيروه أدنى اهتمام . بقي مهملا كشوال  خضروات عفن . بعد قليل جاءه رجل ضئيل الحجم و سأله مباشرة : 
_ ماذا تريد من الرئيس ؟ 
قالها بإجلال كمن يتحدث عن رئيس دولة .
نظر إليه وليد باستغراب و قال له : 
أريد التحدث معه في شأن يخص البيئة في تونس .
_ أطلعني على الموضوع و سوف أنقله إليه .
_ أريد من فضلك التحدث معه مباشرة .
توتر الرجل الضئيل و اختفى قليلا ثم عاد : 
_ السيد الرئيس اليوم مشغول مع أجانب . لن يستطيع مقابلتك .
لكلمة أجانب سحر خاص في تونس . تكاد  تحيط  بهم هالة من نور .الكل يقدس الأجانب الأوروبيين .حتى رجال الشرطة يتعاملون مع المواضيع التي أحد أطرافها أجنبي بكثير من الجدية  , أكثر بكثير من أي أمر فيه فقط إنتاج محلي ." لو ادعيت من البداية أنني أجنبي لتعاملوا معي بجدية أكثر...لكن لا السحنة السمراء الملفوحة  بالشمس ولا اللغة  كانتا لتسعفانني ".
أحس بنفسه يضيق فيم نفرت نفرت حبات عرق من جبهته  و جلست الإهانة تنتظر بجانبه .
زار مقر جمعية أخرى . كان مقرها في شقة تعج بالشباب المتحمس . بسط الموضوع بسرعة فطالبوه بالاجتماع بالمكتب التنفيذي للجمعية . كان حماسهم شديدا , بالكاد استطاع مجاراتهم في الإجابة عن الأسئلة . اتصلوا برئيس الجمعية الذي حضر بعد ساعة و دعاه مباشرة  لاجتماع . كان وجلا . لأول مرة سوف يتحدث فيم يشبه الخطبة أمام جمع من الناس . تعثر عند الكلمات الأولى لكن نظرات بعض الأعضاء المشجعة مكنته من بداية ثقة في النفس , ثم تملكه الحماس فأخذ يتحدث بطلاقة و ازدادت ثقته بمرور الوقت .عندما انتهى من سرد المعلومات التي لديه و التوسع في الحديث عن ما يمكن تحقيقه نظر للرئيس بابتسامة المنتصر و ختم بعبارة مهذبة فيها اعتذار عن الوقت الذي أخذه منهم .صمت الجميع منتظرين رد أعضاء المكتب التنفيذي . أخيرا تكلم الرئيس : 
_ ما المطلوب منا كجمعية؟ 
صدم وليد من برود الرجل الذي لم يبذل جهدا ليخفي ضيقه و تبرمه .
_ لا أعرف أو لم أعد أعرف ما المطلوب . علمت هذه الأمور و لم أعرف إلى من أتوجه . ظننت أن الأمر قد يهمكم .
_ إذا تريد منا أن نرسل متطوعين للبحث عبر كامل سلسلة جبال شيطانة و بليف و كاب نيقرو ؟
_ لكم سديد النظر .
_ عندي تحفظات على إمكانية وجود نمور هناك . مصادرك التي اعتمدتها مشكوك فيها . ليس هناك من دليل ملموس يمكن البدء منه . لا يمكن الاعتماد على معطيات من " جريدة قالوا " .أسلوب ال "عنعنة " و " قالوا "  و يحكى أن " لا يعتمد عليه .نحن جمعية محترمة لها نشاط واضح و تصرف الأموال التي تتحصل عليها من المتبرعين  حسب إجراءات قانونية معقدة .
انبرى أحد الأعضاء و كان يانعا لم تلوثه  أروقة المكاتب و بيروقراطية  الإدارات : 
_ لماذا لا نضع كاميرات تعقب حراري في الأماكن التي يحتمل مروره بها ؟ 
اخترقت الفكرة ذهن وليد و ملأت كل مناطق الظل في ذهنه .تحمس لها مباشرة . رأى فيها الإجابة لكل المشاكل . 
_ ذلك ممكن . نضع كاميرات في الأماكن التي يحتمل أنه قد يمر أو يستريح  بها و نتفقدها كل مرة , مثلما نراهم يفعلون في الوثائقيات .
أجاب الرئيس و لمّا يتخلص من تبرمه بعد : 
_ تقترحون وضع معدات في جبل بليف عرضة للسرقة من طرف الرعاة و لصوص الصيد ؟ هل تقدرون تكلفة ذلك ؟ علاوة عن أنه يلزمنا تراخيص لا أول لها و لا اخر .
رغم معارضة الرئيس كانت الفكرة تجد مناصرين بسرعة . تكلم شاب اخر : 
_ سي محمود , ما الذي حققته هذه الجمعية للحياة البرية في تونس ؟ نقوم بأعمال روتينية مملة لفائدة جمعيات في أوروبا . يرسلون لنا أموالا نكتري بها سيارات رباعية الدفع و حافلات و نذهب للسباخ و المناطق الرطبة و نحصي الطيور المهاجرة و نرسل لهم النتائج . هذا ما كانت الجمعية تفعله قبل الثورة و هذا ما لازالت تفعله للان . لا فرق بيننا و بين مصنع نسيج بالمناولة . هل طورنا أساليب عملنا ؟  بعد 2011 حلمنا و كان هناك مخاض كبير داخل الجمعية تلته حرب زعامات داخل الجمعية و اتهامات بالفساد و بالانبطاح للخارج مثل أي جمعية رخيصة . لكن أنشطتنا لا تزال نفسها . لم نتطور  . لا زلنا نكتفي بإحصاء الطيور المشتية و نرسل النتائج إلى الأسياد هناك . هل غيرنا شيئا على الأرض ؟ هل كونا مجموعات ضغط سياسية و غيرنا بعض القوانين البالية ؟  هل يعتد بنا في وزارة الفلاحة  مثلا ؟  ثم وقف بأسلوب ثوار الساحات و قال بنبرة قوية : 
_ هل يسمعنا أحد ؟ هل يعلمون بوجودنا أصلا ؟ نحن مجرد خنفساء مقلوبة على ظهرها تكافح لأجل الخروج من حفرة أحدثتها أثر قدم فيل .
ابتسم الحاضرون من سخافة التشبيه الأخير لكن لم يرد أحد مقاطعته فواصل استعراضه : 
_ تصوروا أن نجلب لهذا الرأي العام الغارق في  كم التفاهة  و فضائح الأنستغراموزات دليلا على وجود نمور في تونس .تصوروا حجم الرجة و الاهتمام الذين سنحصل عليهما من الإعلام و الرأي العام . سوف نغير هذا الواقع للأبد . سنغير القوانين و العقليات . 
ود وليد لو يضم هذا الشاب .لقد قال و بأسلوب بليغ كل ما يريد قوله .نظر إليه مأخوذا بفصاحته . وجد الجميع ينظرون إليه موافقين . 
وقف عضو أخر : 
_ أنا موافق على كل كلمة قلتها . 
وقف البقية في نوع من التضامن العفوي و بحركة صغيرة وقع ما يشبه الإجماع و الالتفاف حول الشاب الفصيح  و خيمت  في الغرفة سحب سوداء من نذر التوتر و الانشقاق .أحس الرئيس بالشاب يمسك بالبساط من طرفه و يشده بقوة ليسحبه من تحت أقدامه . بات عرشه مهددا .لكرسي الرئاسة في الجمعيات بريق يضاهي كراسي الحكم , امتيازات و أموال تصرف و أسفار ...
كاد يتسرع و يقول حسنا قد ربحتم . لكنه تريث كيلا يظهر جزعه .أراد أن يخرج منتصرا بينما نظر إليه الجميع . نظر إلى الأرض ملية ثم أطرق مفكرا كتمثال رودان . أراد أن يأخذ وقته  و يتحرك في الغرفة جيئة و ذهابا  يجبرهم  على انتظار  قراره بينما يرمّم زعامته لكن التفاف المزيد من الأعضاء حول التهديد الجدي لعرشه أرسل بوقاره إلى المهملات و أصدح بالموافقة . 
استبشر الجميع و جلسوا مرة أخرى حول طاولة الاجتماعات . أراد سي محمود المغادرة استبقوه : سوف نبدأ الان . لا تأجيل .
خرج وليد من مقر الجمعية و فوق رأسه رفرف شعور الانتصار كملاك حارس . لأول مرة يحس أنه أحرز تقدما . خطوة واضحة نحو فعل أي شيء .مخرجات الاجتماع و نتائجه كتبت في محضر رسمي و وقع عليه أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية : 
_ سوف يتم استيراد كاميرات حرارية من أوروبا عن طريق تبرعات عينية مباشرة .
_ يتم نصب الكاميرات بعلم السلط و بعد تحصيل التراخيص اللازمة .
_ وحدها الجمعية مخولة نشر الصور المتحصل عليها و  لا يحق لأي طرف حتى ولو كان من المتبرعين نشر أية مواضيع أو صور عن المشروع بدون موافقة الجمعية .
بعد يومين ذهب رئيس الجمعية سي محمود إلى الإدارة العامة للغابات للبدء" برحلة استخراج التراخيص اللازمة " . اتفق مع باقي الأعضاء على ألا يذكروا الهدف من وراء وضع الكاميرات في الغابة . كان الهدف توثيق تصوير الحيوانات الموجودة دون الإشارة إلى النمور . وجد في انتظاره نائب المدير العام . كانا يعرفان بعضهما جيدا . بسط له الموضوع . كان الرئيس واعيا بأكبر مشكل لدى إدارة الغابات بصفة عامة ألا وهو الفراغ و الملل . يقضون أياما في التثاؤب و قتل الوقت لدرجة الى أن سيطر إحساس بانعدام الجدوى على كامل السلك . ما إن يطرق باب الإدارة مواطن له أي ترخيص لديهم حتى يدخل في متاهات من التسويف و المماطلة . كأن الواحد منهم  يخشى إن قضي شأن طالب الخدمة بسرعة  أن يعود إلى حالة الملل و الإحساس المزمن بانعدام الجدوى .
_ لا يمكنني اتخاذ قرار بهذا الشأن منفردا بدون الرجوع إلى الإدارة  .لا بد من إطلاع السيد المدير على موضوع كهذا .
_ هل ستطول الإجابة ؟ 
_ أسبوع على الأكثر . الموضوع جديد و لابد من التثبت في كل الجوانب القانونية .
من الغد دعي نائب المدير العام إلى اجتماع مع مختلف كوادر الإدارة للنظر في طلب رئيس الجمعية .
بعد التحية وزع عليهم المدير العام ورقة بها مطلب الجمعية و انطلق يتحدث : 
_ تقدم رئيس جمعية " التراث الحي " وهي جمعية مسجلة لدينا بمطلب قصد تركيز كاميرات حرارية في محمية جبل شيطانة  "كاب نيقرو "  . جدول الأعمال اليوم يقتضي النظر في إمكانية إسناد الترخيص من عدمه . الكلمة للسيد ممثل الشؤون القانونية .
_ هناك فصل في مجلة الغابات يقضي بضرورة الحصول على ترخيص لأجل تصوير الحيوانات في الغابات التونسية . فصل يتعلق بالتصوير  الفوتوغرافي .
أجابه مدير إدارة الاستغلال : 
_ ذلك فصل يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي .هنا يتعلق الأمر بتصوير من نوع اخر . إن شئتم هو فخ تصوير . لا يخضع لنفس الفصل أي لا يمكن إسناد ترخيص بناء عليه .
_ الأصل في الأمور الإباحة .اذا لم يكن الأمر ممنوعا بصريح النص فلا يمكن للإدارة أن تمنعه . 
_  هذا الأمر يتعلق باستغلال منتوج غابي ألا وهو الصور . هي منتوجات أيضا . لابد من التقدم بمطلب اخر يبينون فيه مال الصور المزمع التحصل عليها و إلى أية جهة سوف يقع بيعها و العائد المالي المتوقع من عملية البيع .
_ لكن هذه جمعية غير ربحية هدفها فقط المحافظة على التراث البيئي لتونس .
 سنوات من التمعش من بيع كل صفقة قطع خشب  و فحم و إسناد تراخيص لصيد الخنزير لم تكن لتمر دون أن تترك اثارها في طريقة تفكير مدير إدارة الاستغلال .
_ هذه الجمعيات كلها مشاريع خاصة ربحية تتمعش من الأموال الأجنبية . " ما ثماش قطوس يصطاد لربي " .إني أشم رائحة فساد عفنة .هناك الكثير من مناطق الظل في هذا الملف .
ثم أخذ الكلمة رئيس لجنة الصفقات العمومية  . هناك أمر اخر مهم جدا : في الوقت الحالي لسنا وحدنا متداخلين في القطاع الغابي . هناك أيضا وزارة الدفاع و الداخلية .أنا أرى في الأمر تهديدا مباشرا لأمننا القومي .من هؤلاء الأشخاص ؟ ومن يدعمهم ؟ وما خلفياتهم السياسية والعقائدية ؟ من يضمن أن صور الجيش الوطني لن تسقط بيد العدو ؟ سواء بيد الإرهابيين أو بأيدي أطراف خارجية لا نعلم من هي .
مجرد الإشارة إلى الإرهاب أعطى زخما لمدير إدارة الاستغلال .
[bookmark: _GoBack]_ أرى أن نراسل وزارتي الدفاع و الداخلية لأخذ مشورتهما في هذا الموضوع . قد نجد أنفسنا تحت طائلة المساءلة القانونية .
_ أية أهمية لصور  بكاميرات تصوير حرارية  في عهد المسيرات و الأقمار الاصطناعية  ؟ 
_ دعونا لا نوقع أنفسنا في مشاكل كان بإمكاننا تجنبها . 
يسيطر على الإدارات التونسية نوع من التهافت في التعاطي مع المشاريع و خاصة التي تتعلق بأمور و تقنيات جديدة . الموظفون مهووسون بالرغبة في تقاسم المرابيح مع أصحاب المشاريع . وبما  أن أغلب المستثمرين الجدد إما لا يتوفرون على المال لتقاسمه أولا يفهمون التلميحات أو فقط يرغبون في الكسب الحلال فيعمد الموظفون إلى تدويخهم بالتراخيص و الوثائق .يتفنن الموظف التونسي بسادية في تعطيل المشاريع .و بالنسبة لمختلف الموظفين فإن النشاط الجمعياتي ماهو إلا مشروع ربحي كغيره من المشاريع , بل لعل هامش الربح فيه أكثر لانعدام المصاريف . هو عبارة عن " ميزاب متع فلوس " أغلبها متأتية من الخارج إما من متبرعين أغبياء أو من مصادر مشبوهة للتحكم في الرأي العام في البلد . نوع من الحميّة الوطنية يصيب عندها الموظف . تصبح أية أموال متحصل عليها شرعية بما أنها تدخل في دائرة الاحتطاب  . 
كان الاجتماع يسري بينما سيطرت على المديرين هذه الخلفية . اجتماع كحفرة ماء عفنة كلما ألقي فيها مقترح خرجت منها روائح عطنة أكثر .الكل كان يريد نصيبا من كعكة الأموال المرصودة من الخارج و إلا مارسوا رياضتهم المفضلة من وضع العصي  في العجلات .هكذا كانت تدار الأمور . وضع سد من العقبات .إن كان هناك تجاوب و رصدت بعض الهدايا حلحلت كل العقبات و إلا كان يجري نوع من " التدويل " عبر ربط الإجراءات بإدارات أخرى ليست معنية أصلا .
بعد أيام اتصل نائب المديرالعام برئيس الجمعية طالبا منه الحضور .
_ تفضل . اجلس . كما قلت لك إن الموضوع ليس بالسهولة التي تتوقعها .إنه معقد جدا . وضع الكاميرات في الغابة يكتسي علاوة على الجانب المتعلق بإدارة الغابات و الجانب البيئي الصرف طابعا أمنيا . أنت تعرف أن الغابات مرتع للإرهابيين . يستوجب الأمر إذا إعلام وزارتي الداخلية و الدفاع . راسلناهم و قد أعلمونا بوجوب مدهم بالخصائص التقنية للكاميرات المزمع نصبها و الأماكن المزمع وضعها فيها بالتحديد  إضافة إلى ضرورة مدهم بكل الصور المتحصل عليها فيم بعد . يجب عليكم كلما أردتم الذهاب لتفقد الكاميرات اصطحاب أحد الأعوان و الذي سيتولى مراسلة إدارته و استشارتها بخصوص الأماكن المزمع نصبها بها و النظر في إمكانية وجود نشاط عسكري في ذلك المكان .
أحس محمود بالدوار من صلف هذه الإدارات التي لا تفهم شيئا .
_ إن الكاميرات التي سنضعها بسيطة جدا . إنها معدات غير معقدة  تقوم بإطلاق شعاع من الأشعة التحت حمراء , عندما يمر حيوان ما عبر هذا الشعاع يقطعه فيشغل خاصية التصوير فتقوم بتصويره علاوة عن أنها بخسة الثمن , حوالي مائة دينار للواحدة . تباع في أوروبا في كل الأماكن و هناك الالاف منها تباع على الشبكات . الأمر لا يستحق كل هذا العناء و التسويف . إنكم تهولون الأمور و تعقدون عملنا . ثم مال عليه بلؤم و أردف : ليست هناك ملايين مرصودة لهذا المشروع . إنها فقط ملاليم الأعضاء .
لم تفت الإشارة نائب المدير الذي مازال يعتقد بوجود كعكة أكبر من أن يبتلعها محمود لوحده .
_ لسنا نعقد و لكنها طلبات الإدارة المتداخلة في الموضوع .
_ وكيف لنا أن نعلم مسبقا بالأماكن التي سنضعها فيها ؟ إن أعضاء الجمعية سوف يجوبون الغابة لأيام بحثا عن  مواضع  محتملة و قد يقع تغيير بعض  المواقع إن لم نجد فيها شيئا .  وهناك تفصيل مزعج جدا : هل يعقل أن نعطي ثمار عملنا لمن لم يساهم معنا ؟ وما دخلهم بالصور ؟ إنهم يعلمون حق العلم أن هذه الجبال خالية من الإرهاب , كما إننا إن صاذفنا أي مشتبه به فسوف نعلم المصالح المختصة في الإبان . 
_ هذا ما تقتضيه اللوائح .
_ هذه اللوائح غير موجودة . إنها موجودة فقط في ذهنكم البيروقراطي الذي يرفض بذل أي جهد . إنكم لا تريدون العمل و لا تريدون تركنا نعمل .سوف ترفضون أي شيء تشتم منه رائحة بذل بعض الجهد . أنتم لستم فقط ترفضون التجديد و التطوير بل ترفضون العمل مطلقا . الغابات التونسية استحالت رمادا و فحما و لم تحركوا ساكنا . تعللتم  بالثورة و  بالفلتان الأمني الذي تلاها كي لا تعملوا و الان تتذرعون بالوضع الأمني كي لا تبذلوا أي جهد .
كان محمود غاضبا جدا , زاد حنقه مع كل كلمة كان ينطقها و راح يقترب من نائب المدير رافعا قبضة و كاد إصبعه يدخل عين الرجل . جزع نائب المدير و أخذ يصرخ بزملائه أن يتصلوا بالحارس أو بالشرطة . تملكته تشنجات لا إرادية ناتجة عن مزيج الخوف و الغضب الناتج عن سماع شخص يقرعه عوض أن يذعن له . ككل موظف تونسي تعود السمع و الطاعة من المواطنين لكن هذا الشخص كان " يسمعه ما يكره " .
انتهى اللقاء نهاية حزبية كما قال الرئيس محمود في الاجتماع الذي يليها :
_ لن تكون هناك تراخيص , لن يكون هناك مشروع , سقط كل شيء في الماء .
ألقى جملته فيهم كقنبلة فراغية . ساد الصمت برهة ثم تكلم وليد : لماذا ؟ 
لقد تلاسنت مع الموظف . لقد طلب منا سيلا من التراخيص و الموافقات أغلبها من تأليفه . ابتدع  لوائح غير موجودة فقط للتعجيز . قص عليهم ما وقع مع بعض المبالغة بردة فعله . غلا الدم في عروقهم . كانوا مجموعة شباب يعتقدون بأن لللإدارة التونسية دور  كبير في قتل طموحاتهم . كانوا يكفرون بها وما إن يطأ أحدهم إدارة لشأن ما حتى يبدأ في اختلاق المشاكل مع موظفين يضيقون بطبعهم ذرعا بالمواطنين . كاد الحوار يتحول إلى سيل جارف من العبارات النابية لولا أن تكلم الشاب النبيه : 
_ هل علينا المرور عبر هذه الإدارة الجرباء ؟ 
نظر إليه الجميع بنوع من الدهشة لكنه واصل بكل ثبات : 
_ نعم . هل علينا المرور إلى الغابة عبرهم ؟ ثم انتصب واقفا كعادته كلما أراد بسط موضوع 
_ أنت يا وليد , عندما كنت تزور الغابات هل رأيت أحدهم ؟ هل هم موجودون هناك ؟ هل يقومون بعمل ما ؟ 
_ تريد الحقيقة ؟ هم موجودون , يطبخون الشاي على تخوم الغابة ثم يعودون إلى بيوتهم . لكنني أؤكد لك أنهم لا يعرفون شيئا عن  دروب الغابة . إنهم لا يلجونها  البتة . يمكن لأي شخص يتخذ  بعض الاحتياطات أن يدخل و يخرج  إلى الغابة دون أن يصادف أحدهم . أنا الان أتحدث عن زائر عادي ناهيك عن شخص يتخذ احتياطات كي لا يراه أحد .
_ تصور الان مجموعة " كوماندوس " . أتحدث عن أشخاص خبيرين بالجولان في البرية من ذوي اللياقة البدنية , يلبسون أزياء مموهة و يتخذون كل الاحتياطات اللازمة . تدخل هذه المجموعةالغابة و تضع كاميراتها في أماكن قصية و تغادر .هل سيتفطن إليهم أحد ؟ هل سيجلبون انتباه أعوان الغابات ؟ 
_ كن واثقا أن بإمكاننا إقامة مخيم تدريب دون أن يرانا أحد .
_ هذا ما أردت قوله . لماذا علينا المرور عبر كل هذه التعقيدات إذا كنا نستطيع تفاديها ؟ إنهم يريدون أن يرافقنا  أعوان من إدارات الدفاع  و الداخلية و الغابات و لربما اخترعوا لنا إدارات أخرى خصيصا بالمناسبة . سوف نشقى و نحن نحملهم من بيوتهم و ننتظر قدومهم جميعا في نفس اليوم , و نظر إلى محمود و واصل : 
_ سوف نخصص لهم سيارة إضافية . سوف نضطر إلى مسايرة أذواقهم في الغداء و العشاء و قد يريد أحدهم أخذ قيلولة بعد الغداء و الاخر لن يساير نسق مشينا في الغابة و سوف يبدؤون فس الشكوى إن تأخرنا قليلا داخل الغابة وهذا الموقع لا يعجب ممثل وزارة الدفاع لكنه أعجب ممثل الداخلية . فيم بعد ممثل وزارة الداخلية و رغم أن الموضع ممتاز و اعجب الجميع يتشبث بأنه و " لأسباب تتعلق بأمن الدولة " لن يوافق , فقط من باب إثبات الذات ...أخيرا سوف نضع معداتنا في الأماكن القريبة من الطرقات مراعاة لكل هاته الكوابيس اللوجستية و ننتظر أسابيع لنعود و نجد فقط صورا للكلاب السائبة و إن حالفنا الحظ تسجيلا لخنزير بري .و إن حصل و صورنا شيئا ذي بال فسوف ننتظر تكرمهم علينا لإعادة الصور  بعدما يملون علينا شروطهم ...هذا إن أعادوها .لعلهم يحجزون الصور نهائيا تحت أية تعلة أمنية , أو لعلهم يتجاوزوننا و يقومون بنشرها و نسب كل السبق لأنفسهم .  من البداية كنت متحفظا على الحصول على إذن من هؤلاء المومياوات الذين فعليا لا يعرفون عن الأشجار إلا ما ينبت في حدائق منازلهم ...
ندّت عن الحاضرين ضحكات مكتومة . كان الجميع يوافقه و إن بدرجات متفاوتة .
_ جميعنا نعرف كيف ينظرون إلينا .شعورهم إزاءنا هو مزيج من الكسل و الرغبة في إبقائنا بعيدين عن الغابة . ولوجنا للغابة بهذه المعدات يرون فيه تهديدا لنمط عملهم المبني على عدم العمل . كيف اعتقدتم للحظة أنه سيرحب بكم ؟ كنت لأستغرب إن أعطونا التراخيص اللازمة بدون تعقيدات .
_ أنت تتكلم باندفاع الشباب .كلامك فيه الكثير من الحقيقة لكن أنا كرئيس جمعية قانونية مجبر على استنفاذ كل الوسائل القانونية المتاحة . هكذا تدار الأمور .
_ حسنا . وهل استنفذتها ؟ 
_ حتى اخر قطرة .
ضحك الجميع . كان حديث الفتى النبيه صحيحا في مجمله حتى إن الرئيس داعب أحد الشبان بجانبه بقوله " أن هذا الفتى لا ينطق عن هوى " . لكنه لم يتطرق إلى أكثر عامل "حقيقي "  وراء كل تلك العقبات . كان الجميع في الإدارة يشمون رائحة المال . حتى فيم بينهم لا يتحدثون عنه علانية لكن فراستهم تملي عليهم طريقة عمل معينة تقتضي التعطيل و خلق التعلات .  إن فهم الرئيس التلميح و قام بتشحيم التروس تفتح كل الأبواب . و لكنه كان عنيدا كثور فأخذوه في متاهات المينوتور . سي محمود كان معروفا لدى المديرين في الوزارة فأرسلوا بملفه لوزارة الدفاع عبر بريد بدون رجعة .ذلك كان المسكوت عنه و المعمول به , المشار إليه فقط بالتلميح في جميع الإدارات .أحد أعظم أسرار المكاتب الحكومية في الدولة التونسية . كلها أبواب مغلقة تفتح بمفتاح  صنع من الورق الفاخر .
دون تأجيل مروا إلى المخطط الثاني . كان إعجاب وليد بالشاب النبيه يتصاعد . كالعادة قال كل ما يريد قوله . كأنما يتكلم على لسانه. نوع من تخاطر الأرواح يوجد بينهما . كل ما يفكر به ولا يستطيع التعبير عنه  ينظمه  هذا اليافع في أفكار مبوبة و يصدح به بكل ثقة في النفس .
عرف أن اسمه مهدي , متخرج من كلية العلوم . و بما أنه لا يوجد أي أمل في أي شغل فقد عاد للدراسة في مقاعد الكلية كطالب في المرحلة الثالثة . مجرد تأجيل مواجهة المشاكل  على  الطريقة التونسية .ادفن رأسك في رمال الكلية و أقنع عائلتك و عائلة حبيبتك بأنك ما دمت تدرس فأنت غير مطالب بالعمل . كان الطلبة يتجاوزون الثلاثين وهم لا يزالون يدرسون . حياة رتيبة خالية من الأمل . يستيقظ كل صباح على العاشرة و يلملم وساوس الليل المتعلقة بالعمل والمستقبل و الأبناء في كيس مهملات أسود و يلقي بها في مكب النفايات . ما دمت أدرس فأنا بخير . في الكلية يقابل أساتذته الذين يستمدون معنى لوجودهم من أمثاله من  اليائسين . يتجمع مختلف الطلبة من منتسبي المرحلة الثالثة و الدكتوراه كل حول أستاذهم متوددين طامعين في دعمه عسى يظفرون بمنصب  للتدريس بينما يحس هو أهميته . دائرة مفرغة الكل يطمع داخلها للدراسة للتخرج أستاذا لتدريس المزيد من الطلبة الذين يطمحون أيضا للتدريس . قلة كانوا يتحصلون على مناصب بينما تصدم الحياة البقية في أواخر الثلاثينات من العمر  يقف الواحد منهم على  ناصية سنوات قضاها في التدخين و الدراسة بشعر أشعث  غزاه الصلع و نظرات باهتة و تجاعيد ناعيا حظه : كيف تسربت مني السنون .  
داعب المشروع حواس مهدي كما لم يداعبها شيء من سنوات . أحس بأنه خلق لمثل هذه الحماسة و المغامرة .
_ سوف نبدأ الان . من له اتصالات بأشخاص في  أوروبا يمكنهم أن يجلبوا لنا الكاميرات الحرارية ؟ 
 أجابه الرئيس : 
بإمكاني أن أتصل بمعارفي  في الخارج . بإمكانهم أن يوفروا لنا الكثير منها .لكن شروطهم صعبة التحقيق في هذه الظروف . سوف يطالبون بتواقيع رسمية  و بموافقة الجهات الرسمية كلها . لن يوافقوا على تسليمنا المعدات بطريقة غير رسمية . زد على ذلك عندي حساسية خاصة ضد إقحام أوروبيين في هذه الوضعية بالذات .  إن الصيادين الأوروبيين كانوا سببا رئيسيا في انقراض هذه السنوريات من أراضينا و من كامل شمال افريقيا . والان سوف ينسبون لأنفسهم شرف إعادة اكتشاف هذه المخلوقات الرائعة مثلما فعل كريستوف كولمبس . اكتشف أرضا لا يعرفها أحد غير أن 600 مليون شخص يقطنونها  و نسبها لنفسه . لن أكون" تانزينغ "النيبالي الذي سمح "لأدموند هيلاري" أن يكون اول شخص يتسلق الإفرست الذي يوجد في بلاده . إن وجدت هذه المخلوقات فسوف نعيد اكتشافها نحن .أثناء حديثه لاحظ أن بعض الأعضاء قسموا العمل فيم بينهم و  بدأوا البحث على الشبكة عن شركات  و مواقع تبيع هذه الكاميرات . كان هناك العشرات من الأنواع . مال على  أحدهم و سأله عن الثمن , أجابه بأنه يتراوح بين 50 و 150 دينار بسعر الصرف الحالي . قدروا أن بإمكانهم البدء على الأقل  بعشرة كاميرات كي تكون لهم فرصة حقيقية في ترصد السنور .
في الاجتماعات التالية طرح موضوع التمويل و الاستيراد . قال لهم الرئيس أن بإمكانه أن يطلب من بعض الطلبة أعضاء الجمعية  الذين يزاولون تعلمهم بالخارج أن يجلبوا بعضها في حقائبهم عند عودتهم في العطل . بالنسبة للتمويل لم يكن الأمر معقدا , سوف يأخذون من ميزانية الجمعية و يضمنون ذلك بعنوان مصاريف متفرقة و توضع في التقرير المالي بحيث تكون كل الأمور قانونية . خمن وليد أن كثيرا من مصاريف الرئيس الخاصة قد تمت بهذه الطريقة .  
أراد وليد أن يضيف ملاحظة . رفع يده طلبا للكلمة لكنه أحس برهبة و بداية تعرق . لطالما كان ساكتا خلال الاجتماعات الأخيرة مكتفيا بالإيماء برأسه إن وافق و الإطراق إن كان معترضا . كان شخصا  منطويا خجولا بطبعه  و لا تتاح له عادة فرص للتكلم في اجتماعات .
نظر إليه الجميع باستغراب . كان منظره وهو رافعا يده طالبا الكلمة كأولاد المدارس المهذبين طريفا . قال له مهدي مبتسما : 
_ نحن لسنا في فصل كي ترفع يدك طالبا الكلمة . تفضل قل ما يحلو لك . زاد ارتباكه إذ ألقت كلمات مهدي اللطيفة الضوء على خجله . تكلم أخيرا : 
إن هذه الغابة كبيرة جدا و مترامية الأطراف . عشر كاميرات بالكاد تكفي لتغطية هكتار واحد . قد يمر النمر بعيدا عن إحدى كاميراتنا بأمتار دون أن نتمكن من تصويره , قد نذهب لتفقد الصور مرات و مرات دون أن نجد شيئا و في النهاية يصيبا الملل دون أن نتوصل إلى نتيجة . و نظر إلى وجوههم كأنما يبحث عن وقع كلماته لديهم ثم واصل بأريحية أججها انتباههم الواضح : 
_ خيبة وراء خيبة...كل بضعة أسابيع نذهب لتفقد الفخاخ فلا نجد سوى الخنازير و الذئاب , إلى أن يصيبنا اليأس و يأتي يوم نترك فيه الغابة و نستسلم . و هذا تحديدا ما لا يجب أن يقع . 
فجأة عمّ الصمت القاعة التي كانت صاخبة  و خفت طنين النحل . انتبه الجميع إلى أن عشر كاميرات هي نقطة ماء  في المحيط  .
_ والحل ؟ 
_ أقله خمسون كاميرا ...إلا إن كنا نريد أن نبحث في صحة المثل المتعلق بكومة القش و الإبرة .
ابتسم مهدي .لم يعهد هذه الطلاقة و المرح في وليد . " إنه يتحسن " أسر في نفسه .
أضافت كلمات وليد أثقالا على كاهل الرئيس . ما كان يمكن أن يقع تدبيره بأقل التكاليف أصبح فجأة مكلفا , وقد كان محقا . عشرة هي لا شيء مقارنة بمساحة الغابة . ازدحم رأسه بالأسئلة . أنّى له  7500 دينار , و كيف سيتسنى له إدخالها و النفاذ عبر كل شباك البيروقراطية المكبلة للبلاد ؟ حتى مع توفره على التراخيص كانت مصالح الديوانة لتحجزها لأجل غير مسمى . لن تسمح أبدا بدخولها التراب التونسي بهذه الكمية و سوف تحجزها  , لن ينفع معها التعلل بالبحث العلمي و سوف يتهم بأنه حاول المس من الأمن القومي للبلاد و أنه يعمل لفائدة أطراف خارجية خاصة عندما يقع استجواب  نائب مدير إدارة الغابات الذي سيشهد بكل سرور  بأنه جاء لمكتبه و عندما عرف أن الترخيص يمر وزارتي  الداخلية  و الدفاع فضل الاستيراد  عبر طرق ملتوية لفائدة هذه الجمعية التي لا يعرف أحد ما تفعله , سيجد نفسه موقوفا لمدة أسبوعين على ذمة التحقيقات , يليها أسبوعان اخران تتقاذفه خلالها النيابة و التحقيق رغم معرفتهم ببراءته .
فجأة قام من مجلسه و اعتذر ليخرج . استغرب الجميع مغادرته للاجتماع لكنه أطرق رأسه و سط حيرة الجميع . بعد خروجه خاض بقية الأعضاء كثيرا في كيفية الاستيراد  , لكنهم كانوا مجموعة شبان لا حول لهم ولا قوة و لا أموال .


كان وليد يعمل عندما اتصل به مهدي : سوف أمر عليك على الساعة السابعة .
_ سنذهب سوية إلى مكان ما .
_ إلى أين إن شاء الله ؟ 
_ لا تقلق .فقط اتبعني .
تحدثوا قليلا بينما كانوا يتمشون في شارع الحبيب بورقيبة عن موضوع الكاميرات و النمور و مدى  احتمال وجودها  , كما صارحه مهدي بمخاوف الرئيس . أحس وليد حلمه يتملص منه , يتسرب من بين أصابعه كالزئبق . أطرق يحصي لا شعوريا جليز البلاط بينما تسلل إليه شعور العجز , بأن الوقت ينفذ وهو جالس إلى طاولة الامتحان , الأستاذ عند رأسه يعلن نهاية التوقيت  بينما لا تزال الكثير من الأسئلة دون إجابة .  ما تزال فقط بعض ذرات الرمل لتنزل في الساعة  الزجاجية  . كان يمشي ساهما بتثاقل  يتبع خطوات مهدي  الذي على عكسه كان يسرع الخطى و لا يفتأ يلتفت إليه مستحثا إياه . انعطف مهدي عبر نهج خاص بالمترجلين على جنباته عدة مطاعم يخرج منها دخان سجائر كثيف و  ضحكات ماجنة  , يقف على أبوابها أشخاص متأنقون و ضخام . خطوات و توقف وليد  . 
_ إلى أين نذهب ؟ 
_ ليس بعيدا . كدنا نصل .
أمسكه من كتفه و أداره ليواجهه : 
_ اسمعني .لن أدخل أبدا أحد هذه الأماكن .
تملص مهدي و واصل المشي غير ابه به . توقف وليد قليلا و عاد على أعقابه املا أن يلحق به مهدي لكنه واصل السير . لحق به بينما كان ينزل في سلم مفضي إلى مطعم مدخله منخفض قليلا عن الأرض : 
_ ماذا تفعل ؟ لن أدخل أبدا مكانا كهذا .
وليد ذو الخمسة و عشرين سنة لم يدخل أبدا حانة و لا يعرف طعم الخمر .   كان الان يعاني إضافة إلى رهابه الاجتماعي تهديدا في معتقداته . 
_ لا تخش شيئا . لن نشرب أي مشروبات .
_ إذا لماذا ندخل إلى هنا ؟ 
_إن الرئيس بالداخل وهو يلح في طلبك . قال إن معه شخصا بإمكانه حل مشاكلنا بعصا سحرية .
_ عصا سحرية ؟
_ نعم .
_ لكني لن أشرب شيئا يا مهدي .
_ لن نشرب .سوف نتحدث قليلا و نخرج  . 
_ ألقى بتعهده و دخل الحانة مسرعا . أراد وليد الاحتجاج لكن ضاع صوته في زحمة الأصوات المنبعثة من الزبائن . للحظات لم يرى وليد شيئا . كان المكان معتما بدخان السجائر . بعد لحظات تعودت عيناه العتمة و بدأ يرى من خلال سحب الدخان أشباحا . كان في حرج شديد و مرتبكا . أحس كأن الجميع ينظرون إليه بريبة . في واقع الأمر و بعد وقت قصير أخذ رواد البار ينظرون إليه بنوع الريبة لأنه كان مرتبكا جدا و اضطر مهدي لسحبه بقوة .
_ ادخل  , لا تتصرف كالصبيان .
بينما كانا لا يزالان يتدافعان صرخ شخص من اخر البار في طرب : 
_  تعالا هنا أيها الشابان , تعالا كي تتعرفا على الأستاذ .
لم يعد من مجال للتراجع .أطرق وليد و تبع مهدي .كان الرئيس الذي ما عرفه سابقا إلا وقورا محتفظا بهيبته في حال من السكر المطبق . أهدابه منكسرة و شفتاه منفتحتان للنصف .قدّر وليد أن كل حركة من حركاته كانت تتطلب ضعف الوقت الذي تتطلبه في الأصل . حتى الابتسامة كانت تبقى مرتسمة على وجهه مدة طويلة رغم المرور إلى موضوع اخر مم جعله يبدو ودودا أكثر من العادة .
على عكسه كان الأستاذ يتفرس فيهما منذ أن جلسا إلى الطاولة . كان يجيل ناظريه فيهما بريبة دون أن يقول شيئا . أحس وليد بانزعاج زاد من تبرمه لجلوسه في حانة و أخذ يلتفت يمنة و يسرة كأنما يخشى أن يتعرف عليه أحد .. لم يكد يطمئن و يعتدل في جلسته حتى ابتدرالأستاذ  الرئيس بسؤال تهكمي : مازلت مصرا على أن هذين الغرين سوف يدخلان 
الغابة متسللين  كالقوات الخاصة و يزرعان هذه المعدات كالألغام و يعودان إلى قواعدهما سالمين ؟ 
_ نعم . أضمن لك أن لهما قدرة على العمل خلف خطوط العدو تضاهي قدرة أعتى الجيوش .
تفرس فيهما الأستاذ مرة أخرى . أخذت طريقته في النظر تزعج وليد , لكنه لزم الصمت حتى يرى ما ستؤول إليه الأمور . أضمر إن لم يفدهم هذا الأستاذ بشيء فسوف يتشاجر معه و ليكن ما يكون .
_ الأستاذ رجل أعمال وله شركات تستورد الكثير من السلع من فرنسا . إنه دائم السفر إلى أوروبا و قد تعهد بجلب هذه الكاميرات .
_ و بالنسبة للتمويل ؟ 
_ لطالما أعان الأستاذ الجمعية . سوف يتبرع مشكورا بثمن 50 منها و سيقوم بجلبها من فرنسا الأسبوع القادم .
_ و بالنسبة لأمور الديوانة ؟ 
أفلتت ضحكة من الأستاذ و أجابه ساخرا : 
_ ضع لي " ماكرون نفسه في حقيبة وسوف أجلبه من فرنسا . وقهقه الرجلان .كان انتشاءهما واضحا .
_ إذا ماذا ستشربان ؟ 
تلعثم وليد و نظر إلى مهدي كمن يبحث عن منفذ و قال : 
_ أنا لا أشرب .
_ ألا تشرب أبدا ؟ أم لا تشرب مع الغرباء ؟ 
_ لم أذق خمرا في حياتي .
_ ضحك الأستاذ بمجون و ضحك الرئيس مجاراة له رغم
 الحرج البادي على وليد .
_ لا كاميرات إن لم تشرب معنا . إن هذا طقس كالماء و الملح . إنه عربون رجولة و وفاء ...و نظر إليه بحدة نظرة اخترقت معدته كسكين حربي .


معدتي أععععع معدتي...
كان يحاول  التقاط نفس بين نوبتي تقيؤ . "ابن العاهرة , منذ أن نظر إلي تلك النظرة أحسست كأنه سكب الفودكا في معدتي حتى قبل أن أبدأ الشرب ". ثم عاد إلى التقيؤ مخترعا كلمات جديدة . مزيج من الشتائم مضاف لها الكثير من الهمزات و حروف العين , يتلوى و تتقلص معدته ليدخل في نوبة قيئ أخرى غير قادر على التحكم في تشنجاته .
_ سوف أقتله ..ابن العاهر...إعععع
_ من الواضح أنك تشرب أول مرة يا وليد .
_ أول و اخر مرة . إن كتب لي أن أعيش حتى الغد فلن أعيد هذا الصنيع أبدا .
_ سوف تعيش .هل تظن الموت سهلا ؟ 
_إنني أموت...أموو و تحشرج صوته بينما كان يلقي أخر قطرات  سائل أخضر في سيارة مهدي .
_ حسنا , لقد وصلنا أمام بيتكم , تمالك نفسك . هل أنت متأكد أنك تستطيع المشي و صعود السلم ؟ 
_ نعم . القليل من الهواء البارد و سوف أنشط .لا تهتم
نزل من السيارة و بقي واقفا , خطوة أولى , مادت الأرض تحت قدميه , خطوة ثانية ليسقط على الأرض كشوال خضار .   حاول الوقوف فأحس بالأرض تراوغه و تتملص من وطأة أقدامه ليسقط غير قادر على الوقوف . أحس بوميض كبير في عينيه . لم تتحمل مستقبلات عقله ضوء الشارع . بقي يئن في سقطته إلى أن عاد مهدي بالسيارة و صرخ فيه :  " اصعد أيها الأحمق . سوف تجلب انتباه كامل الحي " .
لم يجب .كان قد استسلم للنوم . نزل مهدي و بكثير من الجهد ألقى به في السيارة و انطلق إلى بيته . تعاون مع أمه على إنزاله من السيارة و أخذه إلى أريكة . عندما كان يتكئ عليهما انتبه إلى كم كان يرثى له فأخذ في الاعتذار من أم مهدي : 
_ " سامحن خالتي ,  سامحني يعيشك " 
والدة مهدي التي كانت تعتد بجمالها لم تستسغ عبارة " خالتي " أجابته ضاحكة : 
_ إن ناديتني مرة أخرى بخالتي قضيت ليلتك في الحديقة .
وضعاه على الأريكة و حرصت أم مهدي على تغطيته جيدا ثم تمنت لابنها ليلة سعيدة بينما لازال وليد يتمتم بعبارات الاعتذار و ذهب كلاهما للنوم .
استيقظ صباحا على وقع صداع شديد . كانت المرأة تمشي على أطراف أصابعها كيلا توقظه . بقي يتململ في الفراش غير عارف كيف يتصرف . صداع أطبق على رأسه إضافة إلى الحرج لنومه في سرير غير سريره كانا كفيلين بإشعاره بالعار خاصة حينما يتذكر ما حصل له عند خروجه من البار. تكور في الفراش و وضع الغطاء على رأسه . ود لم يمحي ما حصل له أو على الأقل ينساه من ذاكرته .لم يكن متعودا على أجواء ما بعد السكر المثقلة بالصداع و الندم .
_ ها قد استيقظ أحدكما أخيرا . لقد أصابني الملل و أنا أنتظر وحيدة . أزال الغطاء فرأى امرأة في الأربعينات ممشوقة القد , جميلة . تذكر أنها نهرته عندما ناداها ب "خالتي  " و أسر في نفسه أنها محقة .
_ صباح الخير .
_ صباح الخير . اخرج من فراشك و انضم إلي في المطبخ . قد أعددت لكم الفطور .
غمغم بخجل : هل استيقظ مهدي ؟ 
_ في الأحوال العادية يستيقظ متأخرا جدا , أما بعد ليلة البارحة , أظنه سيستيقظ مع الغداء  .
طالع وجهه في المراة .بدا مظهره رثا . كان قد نام بملابسه كاملة , لم ينزع منها شيئا للنوم .الأرض لا تزال تراوغه و تتهرب منه  الدوار يكاد يطرحه أرضا  . غسل وجهه  مقاوما رغبة عارمة في التقيؤ مخافة أن يثير اشمئزاز السيدة  و خرج للمطبخ .
_ اجلس . إنك مثير للشفقة . هل تود الاستحمام ؟ سوف أعطيك ملابس مهدي .إن لكما نفس المقاس .
كان مظهره مثيرا فعلا للشفقة . وجه مجعد من ناحية اليمين لنومه لليلة كاملة دون أن يعدل وضعيته , عينان حمراوتان منتفختان , ثياب مجعدة و صوت أجش . أضاف  رهابه الاجتماعي   الفطري بؤسا أكثر على مظهره فأصبح كالمتشرد الذي أدخله أصحاب البيت  إلى المطبخ ليتناول ما تيسر .
_ لا شكرا . هم أن يقول خالتي لكن الذكرى الوحيدة الصافية في دماغه تتعلق بنطقه عبارة خالتي و أمر ما يتعلق بالمبيت في الحديقة .
_ اسمهان . اسمي اسمهان . لو ناديتني بخالتي او ططّا أو أية عبارات  إضافات أخرى مبتذلة ...
_ أبيت في الحديقة .نعم أعرف قالها و ضحك . لاحظ برضا أنه أصبح يندمج بسرعة أكبر مع الأشخاص الذين يعرفهم حديثا . كان الضحك يؤلم رأسه المتصدع من عراكه مع الكحول . 
_ تعال استحم . سوف تشعر بانتعاش , و أخذته من يده .
استحم وليد  ,  لبس الثياب التي جلبتها له و جلس بنشاط للإفطار .مائدة سخية لم  يألف مثلها . كل شيء ينطق ببذخ لم يعرف مثله . أتم وجبة الإفطار بينما كانت تجلس أمامه و تدخن .
_ هل تشرب دائما بمثل هذه الشراهة ؟ 
_ صدقيني هذه أول مرة .
أفلتت ضحكة مجلجلة . 
_أول مرة ؟ و لماذا أفرطت إذا ؟ 
_ إن هذا الرجل المسمى الأستاذ وعدنا بجلب ما يلزمنا من معدات لمشروع لنا في الجمعية...هل حدثك مهدي ؟ 
_ نعم .الأمر ليس سرا .
_ نحن أمام وضع يائس . هذا الرجل هو الحل الوحيد بالنسبة لنا . و قد ألح علي للشرب  . لم أرد بداية لكنه ربط جلب الكاميرات بالانضمام إليه في الشرب . ضغط علي مهدي فشربت حتى كدت أتقيأ أمعائي .بعدما ثملت أخبرني هذا الأستاذ أنه كان فقط يداعبني و أنه كان سيستورد تلك الكاميرات حتى ولو لم أشرب معهم . لقد كادا يقتلانني .
و ضحك .أحس أنها قد كانت لطيفة حقا .
_ هذا النمر الذي تريدان تصويره , هل يعقل أنه موجود ولم يره أحد ؟ 
_ إن لهذه الحيوانات قدرة كبيرة على التخفي في بيئتها . إضافة إلى تمويهها الجيد فإن الحيوانات البرية عندما تشارف على الانقراض , تعمد الأفراد الأخيرة منها إلى التخفي و عدم كشف وجودها و تتفادى البشر ما أمكنها ذلك , لا تصدر أصواتا و تتجنب أية أنشطة قد تكشفها مثل افتراس حيوانات البشر الأهلية .
_ لكن عمّ تتغذى ؟ إننا نراها في الوثائقيات تفترس الغزلان و الضباء و الجواميس و القردة...ماذا ستأكل في غابات تونس التي انقرض منها كل شيء ؟ 
_ كما سبق و قلت لك , قدرة التأقلم . إنها تتغذى على الخنازير و الذئاب و الكلاب المتشردة و حيوانات النمس...عموما كل ما يتحرك في الغابة عدا البشر و المواشي .
بينما كانا يتحدثان كانت تنظر إليه بتمعن . اضطرب و أصبح يتكلم مطرقا و يتحاشى نظراتها . أحست باضطرابه فابتسمت و قامت كي تجلب الحليب من الثلاجة  فاسترق إليها النظر . المرأة التي ذكرته بأمه المتوفاة   بحنانها  ليلة البارحة بدت له مغرية في لباس منزلي غير محتشم . فجأة اخترق أوديب الجدران و جلس بجانبه يمعن النظر إذ لا تزال عيناه سليمتين .
_ هل أنتم متأكدون من نوايا الرجل ؟ ما المقابل لصرفه هذا المبلغ ؟ 
_ ليلة أمس قال لي إن شربت معنا فسوف أجلب لكم هذه المعدات , و قد أحسسته صادقا .خلال أسبوع ستكون هنا في تونس .
_ ما المقابل ؟ 
_ حقيقة لا أعرف إن كانت هناك دوافع أخرى غير الغيرة على الوطن و الشغف بالحياة البرية . لعله يريد استثمار الأمر في مشروع سياحي ما ؟ 
_ علمتني الحياة أن لا شيء من دون مقابل .هل وقعتم تعهدا ما ؟ التزاما ؟ 
_ شخصيا لم أر أي شيء . و لا أعتقد أن الرئيس وقع أي شيء من دون علمنا . لقد اشترط فقط إعلامه  في الإبان إن تمكنا من تصوير أي شيء مثير . و قد وعدناه بذلك .
_ هناك ما يريب في كل هذا الأمر .
_ صباح الخير .أرى أنكما قد تعرفتما على بعضكما .
_ إنه خجول جدا .
_ نعم ...إنه ما يعبر عنه ببري . 
ضحك مهدي و أمه بينما احمر وجه وليد خجلا . 
_ هل رأسك بخير ؟ 
_ لا ليس بخير . أحس بمخي يترجرج مثل اللبن الرائب .
ضحك مهدي ثم مازحه : إن الأستاذ يطلبنا على العشاء الليلة .
_ حتى  و لو جلب نمر الأطلس في قفص يدفعه مجموعة عبيد كما في عهد قرطاج القديمة فلن أذهب  للعشاء معه مرة أخرى .
_ هل تذكر ما حصل معك البارحة ؟ 
_ أتذكر كل شيء إلى حدود الكأس الرابعة . بعد ذلك سقطت في بئر . ثم انفتح ممر دودي إلى أمام بيتنا , ثم ألفيت نفسي هنا .
تبادل مهدي مع أمه نظرات لؤم 
_ إذا لا تتذكر ما فعلت ...ثم نفثت دخان سيجا رتها و وقفت بسرعة وذهبت إلى الحنفية . نظر وليد إلى مهدي بجزع و لم يدر ماذا يقول . اخترق قطار مسرع رأسه فيم نفرت نقطة عرق من جبهته . حاول أن يتذكر إن أساء الأدب مع أسمهان . إن كان حقا قد أساء الأدب معها فلم تكن لتستقبله بمثل هذه الحفاوة . انتبه أخيرا إلى المقلب بعد أن عاوده الصداع ..
_ أنتما سوف تصيبانني بالجنون .
قهقهت الأم مع ابنها الذي اختارته صفيّا منذ نعومة أظفاره . من الواضح أن علاقتهما تجاوزت العلاقة العمودية  بين  الأم و طفلها إلى الصداقة و تبادل الأسرار .
_ هلّا ذهبنا إلى مقهى مّا ؟ لن يعتدل رأسي إلا بقهوة من المقهى 
_ هيا .
في المقهى أخبره أن الأستاذ يسافر اليوم إلى فرنسا .و قد وعد بأن المعدات ستكون في تونس خلال أسبوع . لفت وليد نظره إلى المسألة التي أثارتها أمه .
_ إن اسمهان دائما ما تتوهم الكثير من السيناريوهات . هذا هو دأب الأمهات . إن الرئيس قال لي بأن الأستاذ يهتم بكل ما يهم الحياة البرية و البيئة و حمايتها في تونس . قبل الثورة كان يضع أمواله و جهده في الشعب الدستورية , و الان اعتزل السياسة و يهيم فقط بالحياة البرية . لا يظهر في الصورة أبدا لكنه يمول الكثير من الأنشطة و يتمنى أن تستغني الجمعية نهائيا عن التمويل الأجنبي .
_على كل حال ليس أمامنا الكثير من الحلول لجلبها من الخارج . كنا في طريق مسدود و قد أنقذنا .
كان صباحا ممطرا  يمر بتؤدة و التونسيون يمارسون ما يحسن التونسيون ممارسته حالما تمطر : البقاء في البيوت  و مراقبة الأمطار تهطل من خلف النوافذ . وجد  وليد نفسه مضافا إلى محادثة جماعية على الواتساب : من يمكنه الحضور إلى مقر الجمعية فليحضر :  هناك الجديد .أحس بخفقان من يتلقى رسالة عبر البريد التقليدي . لم يتمالك نفسه و اتصل : _ ما الجديد ؟
أجابه الرئيس بحزم : نصف ساعة و نتقابل في المقر .
_ لكن المطر ينزل و أنا لا أملك سيارة .
_ سوف نذهب من دونك إذا .
لم يدر وليد إلا وهو راكب دراجة استعارها من ابن الجيران . وصل مقر الجمعية في وقت قياسي  , نزع المعطف العازل و دلف إلى الداخل . غمره شعور بالدفء ناتج عن اكتظاظ  المقر بالكثير من الأعضاء . كانوا كأطفال يفتحون علب اللعب صباح العيد . صاح أحدهم بمرح عند رؤيته : صاحب الفرح يصل متأخرا إلى عرسه .كان الجميع مستبشرين , يفتحون علب الكاميرات و يقرؤون تعليمات الاستعمال و يمررونها بينهم بحذر شديد . فتح الرئيس باب مكتبه و أومأ إليه أن ينضم إليهم بالداخل  .
وجد مهدي و أمامه حاسوب عليه  خريطة المحمية  .
_ تعال أيها الدليل السياحي ...برأيك أين تقع أحسن الأماكن التي يمكن أن نضع فيها كاميراتنا ؟ 
_ هل كلها هنا ؟ 
_ نعم . خمسون من أنواع مختلفة . إن هذا الرجل أستاذ بحق .لقد اقتناها من شركات مختلفة تفاديا لئلّا تعمل إحداها في ظروف مناخية معينة كالمطر أو عند تساقط الثلوج فتعمل البقية .
_ هيه جيد جدا . و متى و كيف سنعمل على نشرها ؟ 
نظر الرئيس إلى مهدي  و قال :  
_ من الان سوف تتولى القيادة .أنت صاحب الفكرة , أنت تعرف مداخل الغابة و مخارجها . أنت أبو المشروع .تولّ الأمر . سنختار الأماكن المزمع استكشافها معا , سوف تذهب مع مهدي و مع الأشخاص الذين تختارهم لوضعها في أماكنها بالطريقة التي تراها صالحة . كون فريقك . سوف نمكنك من كل ما تريد . هذه قد كانت شروط الأستاذ و لقد وافقنا مباشرة لأن هذا رأيي أيضا , أنت الخبير , تول الأمر .
طيلة حياته لم يستشر أحد  وليد في أي أمر و لم يعتد به يوما في المجالس .لم يكن يصدح برأيه في الأمور المهمة و لم يكن احد ليطلب رأيه في أي موضوع . حياته كانت حلقات من انعدام الإحساس بالأهمية . لاقى كلام الرئيس هوى في نفسه و تلقفه بكثير من الاستعداد و الجدية . وليد الذي كان لا يتكلم إذا كان في مجموعة إلا بما يشبه الهمس و فقط مع الشخص الذي بجانبه يقف الان بكل ثقة  و فيم يشبه الخطبة و بكثير من الإقناع يبلور خطة متكاملة :
_ أقترح أن لا نضع كل البيض في سلة واحدة , ولا حتى في سلتين . تنقلنا سيارة إلى الغابة , نتخذ هيئة المخيمين و الجوّالة و نخفي الكاميرات في طيات الخيم و الثياب , تقف السيارة على تخوم الغابة , ننزل منها و نختفي داخل الأشجار . أعرف أماكن كثيرة يحتمل وجود النمر بها . أماكن ملتفة كثيفة لم تطأها قدم إنسان من قبل .قد نتعب كثيرا للوصول إليها لكنها أكثر أماكن يحتمل وجوده بها . ننصب فخاخ الكاميرات هناك و ننسحب .  في المرة التي بعدها نعيد الكرة في جزء اخر من المحمية .
_
_  لماذا لا نأخذ كل المعدات  مرة واحدة ؟ هذا يعني زيارات أقل للغابة و يعني أيضا أقل احتمال أن يلاحظ أحد ما نشاطاتنا ؟ 
_ إني أخشى أن تفتش الشرطة سيارتنا على الطريق . مجموعة رجال و شباب دائما ما تجلب الانتباه على الطرقات خاصة في ظل هذه الظروف المتوترة . يفتحون الصندوق فيجدون معدات تخييم . الأمر يصبح مثيرا . يدققون التفتيش فيجدون المعدات . يصادرون كل شيء و نحال  نحن على التحقيق . قضية تكتسي من الدقائق الأولى صبغة أمن الدولة , يعني لا مكان فيها للتدخلات . بعد أيام يتأكدون أننا لسنا إرهابيين فيطلقون سراحنا لكن المعدات لا تعود أبدا...ضاعت إلى الأبد في متاهات مكاتب وزارة الداخلية .
كان كلامه مقنعا و منطقيا جدا لدرجة أن الرئيس الذي عهدوه عنيدا و موغلا عادة في إثبات سلطته بأن تكون له لمسته الأخيرة على أية فكرة أطرق برأسه متشاغلا بهاتفه  و اكتفى بأن  أجابه : 
_ نعم أنت محق في هذا . محق جدا .
_ يمكن تقسيم العمل على ثلاثة رحلات نغطي خلالها أغلب أجزاء المحمية . ننشرها عبر الغابة و من ثمة نتفقدها كل شهر إلى أن نظفر بصديقنا . 
_ و إن لم نجده ؟ 
_ سوف نكون قد صورنا الحياة البرية كما لم يصورها أحد من قبل في تونس .
_ متى نبدا ؟ 
_ حالما يسمح لنا به الطقس . الأمطار هناك و سيلان الأودية يمكن أن يعيقا التنقل لأيام . 
و ابتسم عندما تذكر مغامرته مع فيضان الأودية في بليف .
_ حسب التوقعات سوف يتحسن الطقس وسط الأسبوع القادم .يومان يكفيان لجفاف الأرض من الأوحال و لانحسار منسوب بعض الأودية . يتزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع التي تكون عادة مليئة برحلات الجوالة و المخيمين في غابات الشمال . هكذا لن نلفت انتباه أحد عندما نتوغل في الغابة .
_ جيد .  فلنبق على اتصال , و حتى ذلك الحين يمكننا اختيار المواقع على الخريطة . أنت تعرفها جيدا . هكذا سوف نربح الكثير من الوقت .
 خريطة ...مواقع ...معدات ...تخفي ...أحس وليد بنفسه في اجتماع حربي لمجموعة كوماندوس هو قائدها . شعور بأنه شخص منهم أخيرا . عندما خرج من مكتب الرئيس كان لا يزال متقمصا شخصية ضابط القوات الخاصة . أحاط نفسه بهالة من السرية و لم يشأ أن يطلع أحدا على بنود الاتفاق . ألقى التحية و خرج مسرعا كمن يتفادى أسئلة الصحفيين . أخيرا أصبح لحياته معنى ما...

اليوم الموعود 
الساعة صفر .
مع الخامسة صباحا انطلقوا في سيارتين . أربعة أشخاص : وليد و مهدي و شابان اخران من أعضاء الجمعية اعتبر مهدي أنهما جديران بالثقة و متمرسان بالتخييم و المشي في الغابات .كان الظلام لا يزال معتما في ذلك الصباح الشتوي البارد .تضمنت أمتعتهم  ملابس دافئة , معدات التصوير و التخييم  إضافة إلى  حقائب ظهر و بعض المؤن و الماء . ليلة العملية كما أسموها تيمنا بالعمليات الخاصة طرح وليد مسألة مياه الشرب .قال إنهم لن يكونوا بحاجة بحاجة للماء نظرا لكثرة العيون و الينابيع في جبال بليف فلا فائدة من حمل وزن زايد للمياه . أجابوه أنهم قطعا لن يشربوا من مياه أودية ملوثة . عبثا حاول إقناعهم بنقاوة المياه و خلوها من أي تلوث لكنهم رفضوا , بل لعل لفته نظرهم للمياه زاد من تزودهم بها فأخذ كل منهم عشرة زجاجات مياه معلبة . أصبحت بعض الأمتعة تزن أربعين كيلوغرام . قدّر وليد أن كل هذه الأوزان الثقيلة سوف تعيق تنقلهم داخل الغابة خاصة أنهم سوف يتفادون الطرقات و المسالك .
توقف الركب في مقهى في محطة خدمات على الطريق السيارة تونس باجة لشرب القهوة  فكانت فرصة لاخر التوجيهات من الرئيس : 
_ أظنكم فهمتم جيدا مهمتكم : تضعون الكامرات في أكثر الأماكن التي يحتمل مرور النمور عبرها . لا تلفتوا انتباه أي أحد . إذا ما قابلتم أي شخص داخل الغابة أو حصل و أثرتم انتباه أي أحد لا تعمدوا إلى الهرب بل أجيبوا بكل برودة دم أنكم من هواة التخييم . لا تنسوا أن هيأتكم هيئة مخيمين .  منطقة بليف ليست منطقة عسكرية مغلقة و لا وجود لأنشطة إرهابية بها لكن هذه التوصيات من باب الاحتياط , أنتم سوف تتوغلون داخل الغابة لكيلومترات و الأماكن المتوقع أن تصلوها لم يدخلها إنسان من قبل .إن حدث و صادفتم مجموعة إرهابية وهذا احتمال ضعيف جدا لكنه يبقى واردا ...
قاطعه مهدي :
_ عفوا مستر بريزيدان  , لكن هذه الغابات مطيرة جدا وباردة و الغطاء النباتي فيها ملتف جدا لا يسمح بحرية الحركة للمجاميع الإرهابية .
_ كل الاحتمالات تبقى قائمة .إن صادفتم مجموعة منهم بادروهم بالسلام و واصلوا طريقكم و كأنكم لم تعرفوا بأنهم إرهابيون . إن اشتبهوا بأمركم فسوف يطالبونكم ببطاقات الهوية . أظن أن هويات أغلبكم مكتوب عليها "طالب " . لن يطرح ذلك مشكلة و سوف يتركونكم تواصلون طريقكم بسلام .إن قاموا بتفتيش الحقائب فسوف يجدون الكاميرات و عندها سوف يرتابون بكم و يتساءلون عن طبيعة نشاطكم . كلكم يحتفظ في هاتفه بالكثير من صور أنشطتنا  و اجتماعاتنا...أروهم ما تيسر منها . إن أرادوا أخذ أي شيء...ماء...أكل...أعطوهم دونما أدنى نقاش .
تساءل مهدي بخبث  : و إن أرادوا بعض مثلا المتعة ...من نسلمهم؟ 
أجابه وليد : سوف نتركك معهم  أيها المأفون .
ضحك الجميع بمرح . لاحظ مهدي  أن وليد و منذ أن تحدث معه الرئيس وهو بصدد التحول . الكثير من الثقة بالنفس و التحدث بصوت عال عوضا الهمس الجانبي .كانوا يكتشفون فيه روحا مرحة لم يعهدوها في ذلك الفتى الخجول الذي كان فقط يتكلم إن سئل .
عندما وصلت السيارات إلى غابات نفزة أحس وليد بانقباض أسفل بطنه .عزا ذلك إلى الحماسة و إفرازات الأدرينالين .كان توتره على أشده . تخيل  الأمر في ذهنه لعشرات المرات , لكن باقتراب التنفيذ كان توتره يشتد . عشرات ال " ماذا لو ...ماذا لو " أقضّت مضجعه و يقظته طيلة الأيام السابقة . لم يكونوا في رحلة تخييم عادية بل كان كل ما  سوف يفعلونه مجلبة للشبهات . لو تم التفطن لهم سواء من طرف الأمن على الطريق أو داخل الغابة فسوف تشتبه السلطات بأنهم بصدد عمل تخريبي ما و سوف يكون الثمن ليس أقله إيقافا لعدة أيام مع زيارة للفرقة المركزية بالعوينة  و حجزا للمعدات .
جميعهم كان واعيا بذلك . كلما ازدادت خضرة الغابات حولهم و اقتربوا أكثر من هدفهم كلما زاد التوجس و التوتر .هل كان أفراد القوات الخاصة يعرفون هذا الشعور حال تدليهم عبر الحبال فوق الغابات التي سيعملون بها ؟ أناس يساقون إلى مهمات حقيقية قد يلقون فيها حتفهم لا يخافون ...و أنت  مطلوب منك وضع بعض الكاميرات لتصوير الحيوانات و تنقبض أمعاءك كل هذا الانقباض ؟؟ أخيرا تمكن من إقناع نفسه أن الانقباض  و التكبيل الذي كان يشعر به بين فخذيه لا يعود للخوف بل لفرط الحماسة .
تجاوزت السيارات حاجزا للحرس الوطني . كان الأعوان منهمكين أكثر في مراقبة وجبات دسمة من السيارات القادمة من الجزائر لقضاء العطلة في تونس . عندما دخلوا نفزة قال لهم الرئيس بأنها اخر فرصة لشراء أي شيء ينقصهم . أعاد نفس الجملة لركاب السيارة الأخرى .  تبادلوا فيم بينهم نظرات عنت : هل بعد كل التحضيرات التي قمنا بها سوف ننسى شيئا ما ؟ 
_ واصل ..واصل . قال له وليد .
كان الطريق يمر بجانب سد "سيدي البراق " .  السد ممتلئ عن اخره و الاف طيور الغدران تطفو فوق الماء . نقاط سوداء و بنية تخترق صفحة الماء الفضية . كان الجميع صامتين حينما تراءى لهم الحاجز . أشار لهم الأعوان بالتوقف . دورية متكونة من سيارة سريعة لحرس المرور و سيارة رباعية الدفع . كانت السيارة الثانية تسير خلفهم مباشرة . أخذ الرئيس بالشتم من بين أسنانه قائلا بأنه  كان يجب أن تسير السيارتان متباعدتين على طريقة المهربين . 
اقترب منهم عون بتراخ و طالب بوثائق السيارة بملل . أصبح الجو ثقيلا داخل السيارة , شعور بأن الرحلة انتهت قبل أن تبدأ .
_ أعانكم الله . 
_ وثائق السيارة من فضلك , و بطاقات هوية المرافقين .
تجمدوا في أماكنهم . يكاد المريب يقول خذوني . التفت إليهم الرئيس و قد بدأ يسترجع ثقته في نفسه : جهزوا بطاقاتكم بسرعة . وجد في الالتفاتة فرصة للإفلات من نظرات العون التي تكاد تخترقه بينما طاف عون اخر بالسيارة متفرسا في وجوههم . أربعة رجال بألبسة الجوالة الرياضية و الدافئة . تابعه وليد بعينيه  في وجوم فيم تشاغل مهدي بهاتفه . كانوا يسمعون وقع حذائه الميداني الثقيل على الأرض .
مشهد من فلم من أفلام الرعب أين تختبئ الضحية في القبو و يتمشى القاتل فوق الأرضية  بينما تئن الألواح الخشبية البالية .تسارع تنفس مهدي بينما كاد قلبه يقفز و سيطرت عليه رجفة في يده . لم يتصور نفسه يمكن أن يصل إلى هذا المستوى من التوتر .صرّت أسنانه بينما كان يتكلم : سوف يقوم بتفتيش الأمتعة الان ...لقد انتهى كل شيء .لكزه وليد من خاصرته أن اسكت .بينما كان الرئيس يناول العون الأوراق قال له بابتسامة : صديقي ...شهادة الفحص الفني منتهية الصلوحية .
انفرجت أسارير العون فجأة . لقد وجد ما كان يبحث عنه .لا داعي لتفتيش السيارة و لتبدأ المفاوضات في الإبان .
_ و ما العمل إذا ؟ تساءل بابتسامة تاجر يوشك على عقد صفقة .
وضع الرئيس في يده ورقة نقدية من فئة العشرة دنانير , وضعها العون في جيبه بخفة يحسدها عليه ساحر . تبادلا نظرات الرضى , ناوله الأوراق و انطلقت السيارة . تبادل الركاب النظرات فيم بينهم : نعم لقد نفح الرئيس ذلك العون رشوة .
_ نعم...لقد قمت برشوة العون . تظاهرت بأن شهادة الفحص الفني منتهية الصلوحية لكي أصرف انتباهه و أثنيه عن تفتيش الأمتعة . نعم لقد رشوته لأن هذا هو "السيستام " . لم أقم بتحصيل منفعة لنفسي لذلك فضميري مرتاح . لقد قمنا برشوة عون من هذا البلد لأجل مصلحة هذا البلد . ما من سبيل اخر .ساد الصمت بينما تبعهم ركاب السيارة الأخرى التي لم يفهم ركابها ما حصل .
أحس وليد بخيبة أمل , كان مغرقا في مثاليته  كارها لكل ما يتعلق بالفساد . لكن المهمة كانت في خطر . لو كان هو مكان الرئيس لما قام برشوة أي شخص و لسمح لها بالفشل . لكن لم يكن هو من رشا .حمد الله و وضع كل ذلك في خانة القضاء و القدر و عاد يركز على المهمة .
غادر الركب الصغير المعبد الرئيسي إلى طريق فرعي يمتد عبر الغابات . عبروا الجسر فوق واد بليف .كان الواد لا يزال ممتلئا بالماء لكن دون فيضات على جنباته .مروا أمام دوار عائلة عمار  ,راه من بعيد عاكفا على تعليف بقراته التي يحظوها كأحد أفراد عائلته فتكوّر في مقعده كيلا يراه . كان ليلومه على عدم زيارته إياهم و كان ليستبقي الجميع على الغداء . توغلت السيارتان أكثر فأكثر في الطريق الغابي . أخذت تقترب من نقطة الإنزال كما أسموها فتمهلت . ستقف في النقطة المحددة سلفا و ينزل الركاب و يتظاهرون بعطل و يجيلون نظرهم في الغابة و عند التأكد من خلو المكان سينطلقون .
أخيرا توقفت السيارة و زل الركاب . انحنى أحدهم على العجلة الأمامية بينما تجول البقية حول السيارة و بمحاذاة الغابة...لا أحد...لا أحد أنزلوا الحقائب و انطلق أربعتهم . دخلوا الغابة بخفة قط . أربعة شبان بأجسام رياضية متمرسين بالمشي في الغابات يحمل كل منهم حقيبة ظهر حمّلوها مؤونة و معدات و امالا بجلب قطعة من السافانا إلى هذه الغابات الباردة و المطيرة في شمال افريقيا .
قفزوا برشاقة عبر الأخدود الصغير المليء بمياه الأمطار الذي يحذو الطريق , أمتار قليلة و تبدلت الأصوات إذ أرخت الغابة سدولها عليهم بينما أعلنت زمجرة السيارات المبتعدة نهاية علاقتهم بالمدينة . حثوا الخطى حتى يبتعدوا عن الطريق و الشبهات . أمتار قليلة داخل الأحراج عزلتهم تماما . عاود وليد شعور يعرفه جيدا . كأن الغابة تحنو عليه و تغطيه بينما يتكور في فراشه . شعور بالدفء و الأمان . إحساس بالأنس . بعد عشرات الأمتار من المشي توقفوا لكي يخططوا لرحلتهم .بدأ وليد الحديث : 
_ نحن الان بأمان من أعين الرعاة و المتطفلين من حراس الغابات...
_ بالعكس  أظن أن هذا هو مكان تواجدهم الطبيعي .
_ إنهم يغلقون أعينهم عندما يتعلق الأمر بقطع الأشجار و الصيد الممنوع لكن إن قابلنا أحدهم و عرف بطبيعة مهمتنا فسوف يخبر السلطات أنه قابل إرهابيين و قد يقصفنا الجيش حتى قبل أن يتثبت .
_ قد يكون كلامك صحيحا .بكل الأحوال إنهم ليسوا إلا نتاج هذه الإدارات المتعفنة التي تخنق البلاد .
_ على العموم نحن الان بأمان . سوف نواصل سيرنا ما سمحت لنا طبيعة الأشجار بالمشي . لكنها أحيانا تصبح ملتفة جدا و مليئة بالأجمات الشائكة . علينا وقتها إما أن نزحف عبر ممرات الخنازير وهي الممرات التي تفتحها الخنازير للمرور عبر الغابة و تكون مثل الطرقات الضيقة لكنها لا تسمح إلا بالزحف . طبعا لن يمكننا التقدم طويلا زحفا . أو يمكننا اتباع مجاري المياه و الأودية .
_ بجانب الماء قد نجد اثار النمر التي يتركها أثناء وروده .
_ قد نجد اثار النمور و قد نجد بعض الرعاة أيضا . علينا أن نسير بحذر . هدفنا الأول هو ذلك النتوء الصخري المنعزل . إنه يشرف على كامل المنطقة و تحيط به الأجمات الوعرة من كل الجهات . الوصول إليه يتطلب المشي لساعات ثم الزحف لحوالي كيلومتر .سوف نجهد كثيرا , لكنه موقع ممتاز .
_ فليكن . عندي " فيلينغ " جسد إزاء هذا الموقع .
تكلم أحد الشابين الاخرين الذي لم يشارك بالحوار من قبل .
التفت له مهدي مداعبا : اه أنت تتكلم يا سيد " فيلينغ "  ساخرا من عبارته و ضحك .تضايق الشاب من دعابة مهدي و لكنه صمت بينما كان وليد يجذب من حقيبته علبة صغيرة : 
_ سوف تدهنون وجوهكم بهذا . 
و طفق يصبغ وجهه بنوع من الشمع الأسود الذي تستعمله القوات الخاصة للتمويه .ضحك مهدي و سأله بينما كان يجاهد لكي لا يبدو بمظهر الشخص الذي يسخر من الجميع  : 
_ ماذا تفعل ؟ إنك تدفع الأمر إلى أقصى درجات الجدية .إنك تتقمص الدور بدرجة مخيفة .
_ لسنا نتقمص الدور , بل إننا نقوم بمهمة حقيقية . لباسنا مموه جيدا لكن وجوهنا قد تظهر ناصعة في ظلمة الغابة . سنتنقل صامتين كالأشباح كيلا نجلب انتباه أي شخص . لماذا سنترك أي أمر للصدفة ؟ هيا ...اطلوا وجوهكم جميعا .لن تفشل سحنتك الفاتحة المدينية مهمتنا .
لم يجد مهدي من مجال للمعارضة أمام جدية وليد و خاصة حينما امتثل الشابان الاخران مباشرة  و كأن الأمر به نكاية فيه شخصيا ردا على دعابة " الفيلينغ ". قد يصبح وحده في هذا و يوصم بالمعارضة .
تناولوا العلبة و أعملوا فيها أصابعهم و طفقوا يصبغون وجوههم بالسواد . نظروا إلى بعضهم . لاحظ مهدي أنهم بدوا كالفتيات اللائي يصلحن مساحيق تجميلهم فضحكوا مم خفف اثار دعابته السابقة .  تكلم فتى ' الفيلينغ " : 
_ لسنا نشبه الفتيات , بالعكس مظهرنا أصبح جديا جدا و مخيفا و خاصة غير مرئي .إننا نذوب في الطبيعة . و نظر إلى وليد بإعجاب .أحس مهدي بدور القيادة يتملص منه و يذهب إلى وليد فهز كتفيه بلامبالاة . هذه الفكرة و المهمة برمتها من بنات وليد . فليتولى القيادة .
تحركوا بصمت و هدوء بين الأشجار . كانوا يتوقفون لثوان كل مائة متر تقريبا للتأكد من خلو المكان من الأشخاص ثم يواصلون تقدمهم إلى أن أصبحت الغابة ملتفة جدا و النباتات تعوق تقدمهم . جلسوا على الأرض لتدارس الأمر . كانت الكلمات تنتقل همسا .سأل أحد الأولاد و اسمه فادي وليد : 
_ لماذا هذه الغابة وعرة جدا و و ضيقة ؟ لماذا ليست بها مساحات مفتوحة تسمح بالمشي بأريحية ؟
_ لأنها غابة متدهورة . نظام بيئي مخروم . المفروض أن الحيوانات العاشبة الكبيرة تقوم بالرعي و تقليع الأشجار الصغيرة جاعلة في الغابة مساحات مفتوحة تسمح لاشعة الشمس بالوصول إلى الأرض مما يسمح بنمو الأعشاب الصغيرة تحت الأشجار التي  تصبح بدورها  مراعي للحيوانات الصغيرة مثل القوارض و الأرانب التي تتغذى عليها اكلات اللحم الصغيرة مثل الثعالب و النمس...دورة حياتية و نظام بيولوجي متكامل .
_ و إن قضت الحيوانات العاشبة الكبيرة على كل الأشجار ؟ سوف نقع في نفس مشكلة الرعي الجائر و انجراف الغطاء النباتي و التربة ؟ 
 أجاب مهدي وقد كان الموضوع من اختصاصه : 
_ هنا يأتي دور المفترسات مثل الأسود و النمور . إنها تتغذى على العواشب الكبيرة فتمنعها من أن تصل لأعداد ينخرم معها التوازن . لقد لوحظ هذا التفاعل في محمية " يالوستون " بالولايات المتحدة  أين أثر غياب الذئاب على الغطاء النباتي وبعودة الذئاب عاد التوازن و معه جميع الأنواع التي كانت تعاني . لقد كانت لهذه الغابة فيم مضى نواميس لكنها الان مختلة التوازن . 
أعجب فادي و الولد الاخر بكم المعلومات و الشرح الذي كانوا يحصلون عليه ." مزيج من الرياضة و الإثارة و العلم " حسب فادي . انتظر وليد أن يكمل مهدي شرحه ثم انتصب واقفا معلنا نهاية الاستراحة . " سوف نتوقف كل ساعتين لالتقاط أنفاسنا . المشي في حد ذاته لن يكون متواصلا . لا تسمح الغابة بذلك " .
وضعوا نصب أعينهم النتوء الصخري و واصلوا السير .كانوا يعتمدون أحيانا على البوصلة إن أضاعوا إشارة ال جي بي إس . كانت الأشجار كبيرة و عالية بحيث لا تسمح دائما برؤية النتوء . تمكنوا بعد ساعات من بلوغ الواد . كان مجرى ذي مياه صافية , خريره يغري بالركوع و الشرب .كان فادي يغسل وجهه و يتبرد عندما رأى وليد يغرف الماء براحتيه و يشرب .قفز بجانبه و ضرب يديه بحدة و استنكار كمن يريد أن يمنع عزيزا عليه نت الانتحار صارخا به : هل جننت ؟ هل ستشرب من مياه الغابة ؟ 
نظر إليه وليد بشفقة و قال : هل فعلا أقنعتك شركات المياه المعدنية أن الماء الصحي الوحيد هو ماء القوارير ؟ 
_ ليست هي من أقنعني و لكن هذا ما يجب فعله .
_ هذا  ما يجب فعله ؟ لقد عاش البشر لأجيال و أجيال يشربون مياه العيون و الابار و المواجن و الأودية . إن كانت مياها غير جارية كانوا يكتفون بتغليتها  فتصبح  نقية و معقمة . بعد ذلك جداء التمدن و أصبح الماء يشرب من السقائين الذين يطوفون بالقرب على ظهورهم . تكفي  أيضا تغليتها لدرء أي خطر . ثم عممت الرفاهية التي كانت فقط من نصيب الملوك , تفتح صنبورا في بيتك فينزل ماء زلال معقم مراقب  من الحنفية . عشنا لأجيال بهذه المياه . ثم فجأة أصبحت هناك قناعة عامة أنها غير صحية و عوضناها بمياه معلبة في البلاستيك يسمونه ماء معدنيا أو ماء ينبوع . كل شربة ماء تكلف الكوكب نفايات غير قابلة للتحلل و ماء ملوثا مهدرا على الصناعة عدا عن هدر الأموال التي يكلفنا إياها شراء كل تلك القوارير . ماء معلب في مصانع به مصبرات كيماوية مثل أي صناعات غذائية أخرى . ليست عيونا ولا ينابيع . أنت فقط تشرب ماء البئر الذي تستنكف شربه . مجرد ماء بئر موضوع في قوارير بلاستيكية غير صحية قد توضع في الشمس لأيام و أسابيع قبل نقلها إلى المخازن . يتحلل البلاستيك بمفعول الشمس و يدخل إلى أنسجتنا ليصيبنا بالسرطان . لشد ما نجحت أساليبهم التسويقية  تحاول منعي من شرب  هذه المياه الخارجة لتوها من الجنة .
أصاب الذهول فادي .انهارت الكثير من قناعاته فجأة . نزع وليد قشورا من الأفكار و المسلمات جاثمة على فكره . طبقات طبقات نزعها كجلد ثعبان .بعد لحظات من الذهول تكلم فادي : ليس عندي ما أقول . و انحنى لشرب الماء من الجدول .أحس بطعم التراب و عصارة النباتات الغابية في الماء . طعم لذيذ جدا لم يعرفه من قبل .عندما اعتدل من انحناءته استقرت المياه  الباردة في معدته منعشة إياه انتعاشا لم يعرفه من قبل . كان كمن يعيد اكتشاف نفسه , شعور بالنشوة ولدته شربة ماء. حذا حذوه البقية مكتشفين هذا الدين الجديد الذي أتما للتو التعمد حسب تعاليمه .
 بعد حوالي  الساعة من المشي على جنبات المجرى أوقفهم مهدي . كانوا في فسحة من الأرض . انفراجة في الغابة بها أعشاب قصيرة تمتد حوالي الخمسين مترا بجانب الجدول .
_ هذا المكان بعيد عن البشر و يبدو لي مليئا بالحياة ليلا . انظروا كل هذه الاثار .
_ نعم . من الواضح أن هذا المكان يعرف نشاطا كبيرا ليلا , و نهارا أيضا .سوف نضع إحداها هنا .
فتح وليد حقيبته و عدل توقيت الكاميرا لكي تلتقط صورتين و فيديو مدته عشر ثواني كل نصف دقيقة بحيث إذا بقي نفس الحيوان في المنطقة طويلا لا يتم تصويره بصفة متواصلة لتفادي امتلاء بطاقة الذاكرة . لفت فادي نظرهم إلى وجوب وضع الكاميرا بمنأى عن مياه الفيضانات في حال فاض الواد . ابتسم وليد بصمت . كان يعرف الكثير عن الفيضانات ىفي هذه المنطقة . ثبتوها إلى أحد الأغصان ثم تحركوا أمامها جيئة و ذهابا ...كانت تعمل جيدا و تلتقط الصور في المدد الزمنية المحددة .كان طلاءها مموها بحيث لا تجلب الانتباه .
_ هيا .فلنتمنى لها  حظا سعيدا و لنذهب . قال مهدي .
أحاطوا بها و قرأوا بعض الآيات القرآنية و انطلقوا .لا يزال الطريق طويلا .تابعوا المسير على جنبات الوادي . الضفة التي كانت عريضة و تسمح بالتقدم  بسهولة  أصبحت ضيقة و عالية . أصبح من غير الممكن التقدم دون المخاطرة بانزلاق أحد أفراد الفريق فدخلوا الغابة . الوضع داخل الغابة لم يكن يسيرا أيضا . الأشجار ملتفة جدا تعيق التقدم و أشواك  التوت البري تعلق في الثياب و تدمي الأقدام . اشتكى سلمان , الفرد الرابع  في المجموعة  من وعورة المنطقة : " لا بد من وجود مكان اخر مناسب أكثر  لنضع فيه كاميراتنا " . أجابه وليد : 
_ بالعكس . هذه الغابات التي لم يدخلها بشر من قبل هي حليفتنا  .  صعوبة دخولها و التقدم   فيها تجعل منها ملجأ محتملا للحيوانات صعبة الملاحظة  . كلما ابتعدنا عن البشر كلما زادت فرصنا . هنا صديقنا  يمارس حياته بعيدا عن أعين المتطفلين .
_ منطقي جدا . أجابه مهدي لن يأتي أحد هنا , لا يمكن الرعي ولا الصيد ولا نزع قشر الفلين , بل لا يمكن حتى المشي . الاف الهكتارات من الغابات التي تحتفظ بأسرارها . سوف نعاني كثيرا في التنقل لكن الأمر يستحق . كلما ضاقت الغابة و أصبحت أحراشا صعب علينا المشي منتصبين . لا يمكن بلوغ بعض الأماكن إلا حبوا و زحفا .
نالوا قسطا من الراحة و أخذوا يزحفون تحت الأشجار الملتفة . تقدموا بصعوبة لحوالي 100 متر عندما انفرجت الغابة فجأة عن أشجار كبيرة و باسقة من دون الأحراش الملتفة
 يمكن المشي عبرها بقامة منتصبة . كانت الغابة في هذا المكان غارقة في الظلام إلا من أشعة الشمس تخترقها عبر ف تحات صغيرة .توقفوا لحظات لاسترجاع أنفاسهم بعد العمل مأخوذين بجمال المكان الصامت .أخيرا نطق مهدي هامسا :
_ هذه الغابة هي ما يطلق عليه " غطاء نباتي بدائي " أشجار كبيرة و متباعدة بما يسمح للحياة الحيوانية  بالتسلل عبرها .
_ أنصت جيدا ... هل تحس بها تتنفس ؟
_ نعم .إنها تتنفس و تحيا .يمكن للحيوانات أن تتحرك بحرية و ترعى و في نفس الوقت توفر لها الأمن . قد يكون هذا مكانا جيدا أيضا .فقط علينا أن نتثبت من خلو المكان من اثار أقدام الرعاة و الإنسان عموما .
انتشروا في خط على طول حوالي 100 متر .كانوا يتفرسون في الأرض , لم يجدوا سوى  اثار الخنازير و الكلبيات . فجأة ناداهم فادي . كان يهمس بقوة فندّ عنه صوت كالفحيح . كان على ركبتيه يتثبت في الأرض عندما وصلوا إليه .أراهم اثار أبقار وقال : 
_ أظن بعض الرعاة يرتاد المكان , هذه اثار لأبقار . قد يكون هذا خطرا على معداتنا .
نزل وليد بدوره إلى الأرض متفرسا  . كان خبيرا  في الاثار . تثبت جيدا ثم قال : 
_ توقعاتنا كانت في محلها . هذا المكان ملئ بالحياة . إنها اثار الايل , ليس واحدا فقط بل الكثير منها , وهي ترعى هنا مطمئنة .
_ استبشر أعضاء الفريق . حتى و إن لم يروه فإن رؤية اثاره حركت فيهم حماسا شديدا . اختاروا شجرة فرنان تحتها أجمة و وضعوا وسطها كاميرا حريصين على تمويهها ببعض الأغصان . تعديل زمن التصوير فإجراء الاختبار  ثم بعض الآيات القرآنية  فتسجيل للموقع بالجي بي إس ثم الانسحاب .
بعد بضعة كيلومترات أخرى من المشي صادفوا مجرى مائيا صغيرا. تبادلوا نظرات صامتة و انطلق كل في عمله : وليد يتأكد من خلو المكان من اثار البشر , مهدي يتثبت حسب اثار السيلان من الحد الأقصى الذي يمكن أن تصله اثار أي فيضان محتمل , فادي يبحث عن أحسن مكان لوضع الكاميرا بينما كان الولد الرابع ينظر إلى أبعد ما يصله نظره للتأكد من أن أحدا لا يراهم . تعديل.. اختبار ...تمويه فآيات  قرآنية  و الانسحاب . أصبح الامر روتينيا . هناك بروتوكول و توزيع للعمل يتبعونه .كان وليد يقول عبارة " انسحاب " بطرب باد .كأنه قائد عسكري في الميدان .كان لا يزال يتقمص شخصية ضابط القوات الخاصة و قد مرر هذا المزاج للبقية .
بدأ النهار ينتصف عندما برز لهم النتوء مرة أخرى , أقرب من أية مرة سابقة . بدا شامخا ,مهيبا . أشار له وليد و قال بكل حزم : هذا هو هدفنا الأصلي .تسعون في المائة من فرصنا تقبع هناك . إن كان هناك نمر فهو الان مستلق تحت أشعة الشمس في ذلك المكان .
_ هلّا ارتحنا قليلا ؟ طلب إليه بأدب الولد الرابع .
_ طبعا سوف نتغدى و ننال قسطا من الراحة ثم نواصل طريقنا .
كان النصف الأول من اليوم متعبا لكنهم كانوا بعيدين عن تصور الجهد الذي ينتظرهم . عندما كان وليد يتحدث عن أماكن لم تطأها قدم إنسان فإنه لم يعلم كم كان محقا . بعد الأكل استلقى كل منهم لينال قسطا من الراحة . لحظات و أغمضت الأعين و استسلموا للنوم.  مرت ساعة قبل أن يهب وليد واقفا معلنا نهاية الهدنة فانصاع الجميع دونما تذمر . لقد كان القائد .كانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد الزوال عندما أخذوا في المشي . بداية مشوا بسهولة ثم فجأة عادوا إلى الأحراج التي تعيق التقدم .أشجار عالية تمتد تحتها أجمات متصلة و بينهما خمائل نباتات متسلقة تخترقها شعع الشمس . صارعوا لأجل كل متر يتقدمونه . تمزقت ملابسهم و جرحت أكفهم بفعل النباتات الشوكية الغالبة على الدغل . 
_ لن نتمكن من الذهاب بعيدا هكذا . أعلن مهدي بنفاذ صبر .
_ نعم علينا بالزحف .
تبادلوا النظرات . كان الزحف مضنيا لكنه كان أرحم من ترك جلدك  النباتات الشوكية  .كميات الدبال الغابي المتراكمة من سنوات مثلت حماية جيدت لركبهم و أكفهم . النتوء الذي يقصدون كان لا يزال يقبع على بعد حوالي كيلومتر بعيدا عنهم . قدروا أنهم قد يصلون إليه مع مغيب الشمس . بعد حوالي مئة متر من الزحف و الحبو توقفوا لالتقاط أنفاسهم .
_ هذه الغابة قد حمت مجموعة محجوب بن علي . من كان سيتمكن من  الوصول إليهم بعتاده ؟ 
بقي سؤال وليد بدون جواب . في الحقيقة كانت الإجابة ملقاة أمامه في صورة شباب في كامل لياقتهم البدنية يلتقطون أنفاسهم أرضا . مع مغيب الشمس و بينما كانت قواهم تخور و يصل تعبهم  إلى مرحلة الألم بلغوا ضالتهم .تسلقوها بتثاقل و عنقوا بعضهم . بالنسبة لهم كانت بمثابة قمة إيفرست . متسلقو الجبال يبذلون الجهد في التسلق العمودي و هم قادمون من تسلق أفقي . كان نتوءا مستويا في أعلاه و تحيط به مساحات مفتوحة من الأرض الصخرية الخالية من النباتات تمثل مواقع جيدة لسنور للاستلقاء و أخذ حمام شمس . يمكن لمن يتسلق أعلى النتوء أن يشرف على جزء كبير من الغابة . انتشروا في المكان بحثا عن اثار لأية أنشطة بشرية , لكن أيضا عن اثار الضاري كاثار الأقدام و الوبر ...لا شيء .من القمة راقبوا أجمل غروب شمس في حياتهم .قرروا بالإجماع أن يبيتوا ليلتهم هناك . لم بالإمكان مواصلة المشي في الغابة ليلا خاصة مع مبلغ الإضناء الذي وصلوه .نصبوا الخيم و أشعلوا النيران . كانوا يمنون النفس بالسهر و تبادل الحديث على ضوء النيران لكن سرعان ما استسلم فادي و الولد الرابع للنوم و تركوهما بمفردهما .
_ ألن تغير النار من رائحة المكان فيتفاداه مستقبلا ؟ 
_  قد يلتقط رائحة غريبة فيجفل يوما أو اثنين لكنه سيعود .
_ صراحة هل تعتقد أننا سنتمكن منه ؟ 
_ حتى و إن لم نصور النمر فإننا على الأقل سنصور الكثير من الحياة البرية التي لم يقع توثيقها من قبل , و حتما ستكون هناك الكثير من المفاجآت . هذا ما يشجعني , هذا الأمل يدفئني من الداخل كالنار . لا أستطيع أن أطرد من رأسي الحماس المتعلق بأول مرة أمسك فيها بيدي هاتين الدليل القاطع على وجوده . إن الإثارة لتكاد تقتلني .
_ اسمع , ما رأيك لو ننصب كامل كاميراتنا هنا , قريبا , و في الصباح نتفقدها جميعا ونبقي واحدة فقط أو اثنتين و ننقل البقية . لا أظن أن البطاريات سوف تتضرر كثيرا ؟ 
_فكرة جيدة .هيا , قم .
على عجل نصبوا الكاميرات أبعد ما يمكن عن المخيم و ذهبوا للنوم  . توقع وليد أنه سوف يستيقظ باكرا لشدة تشوقه لرؤية ما صورته الكاميرات , لكنه استيقظ بعد الثامنة  بعدما غمر نور الشمس الخيمة . تمطى في كيسه ليجد فادي و الولد الرابع قد أشعلا نارا و طبخا القهوة . حياهما بمرح و سأل : أين مهدي ؟  أشار غادي برأسه أن هناك . لحق به  مسرعا فوجده بصدد فك رباط الكاميرا الأولى .
_ هل كنت تريد أن تنسب إثبات وجود النمر لك وحدك يا " سير إدموند هيلاري " ؟ 
_ لا .و لكن الحياة تبتسم لمن يستيقظ أولا . وضحك . 
أشار وليد إلى اتجاه المخيم و قال : ألا تظن أن من الأجدر أن يشاهدا معنا التسجيلات ؟ 
_كنت أنوي فقط جلبها ربحا للوقت . طبعا سوف نشاهدها مع بعض...هذا إن وجدنا بعض الصور .
بالعودة إلى المخيم وجدا الشابين يترشفان القهوة و يمدان أيديهما فوق النيران  طلبا للدفء .
_فكرنا أنكما قد تودان مشاهدة هذه معنا .
نظرا إليهم بارتياب و سأل فادي : 
_ هل نصبتماها أثناء نومنا ؟ 
_ نعم . فليشاهد كل منا تسجيلات واحدة . من تتوقعون سيكون محظوظا كفاية لتصويره من الليلة الأولى ؟ 
أمسك وليد  بالأولى ثم الثانية ثم ألقاها بيأس . لم تسجل شيئا .لم يكن حظ مهدي فأفضل منه .بقين اثنتان . كان فادي يقطب حاجبيه و ينظر إلى الشاشة باهتمام . انتبه له وليد و مهدي و انضما إليه .كانت هناك صورتان وفيديو يظهر من خلاله ظل يصدر همهمة ثم يذهب . أعادوا الفيديو عدة مرات دون أن يتمكنوا من معرفة نوع الحيوان . أخيرا اقترح مهدي أن يذهبوا إلى المكان الذي كانت به الكاميرا للبحث عن اثار .اعترض الولد الرابع : 
_ ليس قبل أن تروا تسجيلاتي أنا 
انتبهوا إلى أنهم قد نسوا مراجعة كاميرته . انتزعوها من يده بلهفة . كان يظهر على الشاشة حيوان صغير بحجم القط ’ محطط دقيق الفم فراءه مزرّد بالأبيض و الأسود . كان يتنقل على الأرض برشاقة ثم يقفز بخفة فوق الشجرة .كانت زاوية التصوير مواتية بحق .
_ إنه قط الزباد أو " الزيردة " . حيوان لاحم يبحث عن فرائسه من الطيور و القوارض و البيض بين الأشجار و على الأرض لكنه  لا يبتعد كثيرا عن الأشجار 
_ أنا أراه أول مرة يا وليد . هل هو نادر أو مهدد بالانقراض ؟ 
_ إنه غير محمي و غير نادر . شائع في تونس و في باقي مناطق انتشاره. لكنه لا يرى كثيرا مثل قريبه الأرضي نظرا لحذره الشديد و خروجه من مكامنه في الليل فقط . إنه عدو القرويين إذ يفترس   الدجاج .
_ إذا فقد بدأنا صيدنا بحيوان لاحم غير معروف كثيرا . هذا جيد .أردف فادي .
بتفقد الأرض حول مكان وجود الكاميرا لاحظوا وجود اثار كبيرة  لكن كثرة الأوراق لم تسعفهم لمعرفة الحيوان . لم يكن الأثر مرسوما بوضوح . تبرم وليد ثم قال : 
_ سوف نعرف صاحب التنهيدة في التسجيلات القادمة . فلنترك هنا كاميرتين , واحدة بين الأشجار و واحدة فوق الصخور .هذا المكان واعد .
أصبح العدد خمسة و بدأت ملامح المهمة تتضح . واصلوا التقدم بنفس الطريقة المضنية : الزحف . بعد حوالي ساعتين وصلوا إلى غابة مفتوحة ليس بها أدغال ملتفة .
_ أخيرا سوف نتمكن من المشي كالإنسان المنتصب .لم يتأخر كثيرا  تطورنا .
_ كيف رضي بالانحناء لملايين السنين ؟ ساعتان كانتا كفيلتين بقصم ظهري . 
لم يشاركهما وليد الحديث . كان يرفض فكرة التطور كما كان مشغولا بالبحث عن مكان الكاميرا السادسة .
_ هناك ...أشار فجأة . فكر أن نهاية الأحراش و بداية الغابة  المفتوحة يمكن أن يصنع حدودا مناطقية  قد تتبعها الحيوانات في تنقلاتها . بسرعة بسط الفكرة لرفقائه الذين كانوا يريدون  نصب بقية الكاميرات و الانتهاء من كل هذا الجهد المضني  . ما كانوا يتصورون أنهم سيكونون مطالبين ببذل كل هذا الجهد في المهمة رغم تحسبهم لها . واصلوا الانتقال من مكان إلى اخر . كان وليد متفانيا في اختيار المواقع . أحيانا كان ينفرد بالرأي خاصة حينما لاحظ بداية تبرمهم من المشي . حرص على توزيع الكاميرات في الأماكن التي اعتقد أن بها أكثر الفرص لاصطياد مختلف الحيوانات و خاصة ضالتهم " النمر الأطلسي " . 
بحلول مغيب شمس اليوم  الثاني كانوا بعيدين جدا عن الطريق  و عندما أيقنوا بأنهم سوف يقضون ليلة أخرى في الغابة  بدأت بوادر تمرد تظهر على الفريق . خفت الحماس و حل محله إجهاد شديد و عصبية محسوسة تمظهرت في صمت ثقيل يكسره أحيانا جدال حول أي الطرق أقصر أو أي اتجاه يسلكون .
كان وليد يبحث عن موضع لآخر كاميرا بينما يتقدمون بجانب جدول ماء عندما لاحظ بأن أعضاء الفريق لا يتبعونه . التفت إليهم و حثهم على السير لكنهم تسمروا مكانهم و نظروا إليه بغضب و عدوانية  . " لو كنا في الجيش لأحلتهم على المحاكمة بتهمة العصيان ...لكننا في الحياة المدنية " . لم يعرهم اهتماما و تظاهر أنه وجد ضالته في مكان مناسب و نصب الكاميرا و عاد ليجدهم قد استلقوا على الأرض و استسلموا للنوم . 
_  حسنا . لا يمكنكم أن تبيتوا في العراء . على الأقل انصبوا الخيم و سأوقد النار .
نام فادي و الولد الرابع بسرعة . نظر إليهما وليد  بحنان أبوي بينما تكورا  حول النار كالجراء . رغم أن القاعدة في التخييم تقتضي أن كل شخص يتكفل بنصب خيمته فقد استناهما وليد من القاعدة  و نصب خيماتهما و أيقظهما برفق ليواصلا نومهما بالداخل . رغم انعدام فارق السن بينهم فقد أحس وليد بنفسه كالأب أو كالمسؤول عنهما . أودع كليهما كيس نومه ثم عاد إلى مهدي الذي ابتدره : 

_ رغم أني مرهق فلا رغبة لي بالنوم .
_ ولا أنا .إنني منتش بم حققنا و أريد أن أبقى قابضا على هذه النشوة .
_ أنا أيضا .
_ متى تقترح أن نعود لتفقد الفخاخ ؟ 
_ غدا صباحا . و انفجرا ضاحكين .
تلك الليلة تحدثا طويلا . أحسا نفسيهما قريبين  كصديقي طفولة تقابلا بعد سنوات .  الانعزال داخل الغابة  و صعوبة المهمة المنوطة بعهدتهما و نجاحهم في القيام بها قربهما أكثر .وضع الكاميرات في أماكنها بتلك الحرفية يعد نجاحا .كانت ليلة المسارة . تحدث مهدي كما لم يتحدث من قبل . فتح قلبه لهذا السمير نتاج طبقة أخرى . يعيشان في نفس المدينة و لهما تقريبا نفس السن و نفس الاهتمامات لكن بينهما سورا عاليا  . وليد من عائلة متواضعة المدخول . توفيت أمه من سنوات و أبوه يعيش مع زوجته الثانية في مدينة أخرى . أخوه الأكبر هام من سنوات و لا يزال مشردا في أوروبا بدون أوراق إقامة تحت هاجس الإبعاد إلى تونس . أما هو  فيعيش في بيت أبيه القديم في حي الإنطلاقة . 
مهدي يعيش مع أمه التي تتدين في شهر رمضان فقط .في شهر الصيام تعيل بعض العائلات المعوزة و تذهب للعمرة و بعد العيد تعود إلى مهنتها : مغنية في الملاهي .عملها يدر الكثير من المال إضافة إلى " مصادقتها " للكثير من الأثرياء الذين يغدقون عليها الهدايا . لم يكن مهدي راضيا عن ذلك لكنه مكنه من العيش في بحبوحة . كان يتحدث لوليد الفاغر فاه من هذا الفيض من  الصراحة . لم يدر لم تذكر الأستاذ ...تصور أنه أحد أصدقاء الوالدة ... أن يتكفل بالموضوع بكل ذلك السخاء من دون مقابل.
طيلة حياته عاش بنوع من الحقد الطبقي  المزدوج : هؤلاء الأثرياء الخارجون من ملتنا  بحكم مخالفتهم لتعاليم النبي و السارقون لأموالنا , يجلس الان بجانبه في إحدى أصفى لحظات حياته و أكثرها مكاشفة  أحد هؤلاء اللصوص . طرد الفكرة من ذهنه و نزل عليه تسامح عجيب و حسم الأمر في جدال داخلي سريع :  "نحن لسنا مثلكم ...لكن هذا لا يمنع أني أكلت في ذلك البيت الماء و الملح و أن تلك المرأة قد أكرمتني . إنني أحترمها كثيرا " .
_ دعك من والدتي التي تحترمها كثيرا و تسترق النظر إلى مؤخرتها .
_ ماذا ؟ 
_ لقد رأيتك في ذلك الصباح . و انفجر مقهقها .
فكر وليد بأن هؤلاء الأثرياء غريبو الاطوار .
_ دعك من هذا .متى سنعود ؟
_ أظن أسبوعين مدة كافية .
_ هذا كثير . سنتحدث عن هذا لاحقا في مقر الجمعية . هيا نرتاح الان .
أيقظ وليد الجميع صباحا . الطريق طويل حتى نقطة الاستخراج .قالها بالفرنسية مستعملا عبارات خاصة بالكوماندوس كعادته منذ بدأت المهمة . حثوا الخطى طيلة ساعات إلى أن وصلوا إلى مكان فيه تغطية . اتصلوا بالرئيس الذي استبشر عندما اتصلوا به : الحمد لله أنكم جميعا بخير .قالها مداعبا لكنه في الحقيقة قد قضى يومين و القلق يسحقه بينما يتخيل عدة  سيناريوات أقلها تعنون ب : جمعية مشبوهة و تمويلات أجنبية للتجسس على الجيش الوطني ...
خمن وليد أن أمامه مسيرة خمسة أو ستة ساعات حتى يصل إلى حافة الطريق بينما يستغرق الرئيس ساعتين و نصف ليصل من العاصمة إلى بليف .
_ سوف أكون في انتظاركم .حاولوا فقط الخروج من الغابة قبل حلول الظلام لئلّا تضطروا لقضاء ليلة أخرى في الغابة .
بعد حوالي خمسة ساعات من المشي و بينما كانت الشمس تشارف على المغيب كانوا جميعهم في سيارة واحدة " ضغط على التكاليف " كما قال الرئيس .
لمّا يغادروا المسلك الغابي حتى كانوا يغطون في النوم ,  أخذ منهم التعب  .نوم قرير العين  أن مهمتهم أنجزت . كان ينظر إليهم طيلة الطريق بعين حانية . كانوا أبناءه الذين بذلوا كل جهدهم في الامتحان . أوصلهم إلى بيوتهم واحدا واحدا و أكد عليهم على وجوب الحضور غدا عند تمام الثالثة إلى مقر الجمعية لأجل الجلسة التقييمية .
_ من يريد أن يفتتح الجلسة ؟ 
_ تفضل أيها الرئيس .
_ شكرا . يعطيكم الصحة ..أولا أود أن أشكركم على مجهودكم الكبير . من الواضح أنكم لم تدخروا جهدا و أنكم قد قمتم بالمهمة على أكمل وجه .
انبرى فادي الصامت عادة : 
_ نعم . لقد تعبنا كثيرا , لكننا وضعناها في أماكن مختارة بعناية . كل منها وضعت في مكان مدروس و حقيقة لم يتم ذلك بالتشاور بل إن وليد الخبير بالغابة كان كل مرة يبرر خياراته , و لقد أقنعنا مرة وراء مرة .
_ أهم سؤال : هل رأيتم أحدا داخل الغابة ؟ هل راكم أحد ما ؟ هل تشكّون أن أحدا ما تبعكم أو تبع خطاكم ؟ 
.نظر إليهم واحدا واحدا و كانت إجاباتهم متطابقة و مطمئنة : قطعا لا .لم يتبعنا أحد . ومن المستحيل أن يستطيع أحدا اتباعنا .
ما الصعوبات التي واجهتكم ؟ 
اخذ مهدي الكلمة : وعورة الغابة و خاصة الأجزاء من المحمية  التي تغلب عليها الأحراش . أحيانا نتقدم بسهولة و أحيانا بالكاد نتمكن من المشي .في عدة أجزاء من المحمية كنا نتقدم زحفا وحبوا . الغطاء النباتي كثيف جدا لدرجة أنه لا يمكنك الوقوف منتصبا . حقيقة لا أدري ما العمل بالنسبة لهذه المعضلة .هذا أكبر مشكل واجهنا .
_ عندي اقتراح, هل أبسطه ؟ . ونظر إليهم الرئيس متسائلا .
أومأوا برؤوسهم أن نعم .
_ما رأيكم أن تستعملوا سواطير مثل التي يستعملونها للمشي في الغابات الاستوائية ؟ تستعمل لقطع الأغصان و الخمائل خاصة إذا لم تكن غليظة ؟ 
نظروا إلى بعضهم كما كل مرة كأنما يتشاورون . يومان من اتخاذ القرارات شورى رسخا في أنفسهم عادة التشاور ثم تفويض أحدهم  ,وغالبا ما كان وليد , بالإجابة .كان الرئيس يلاحظ بارتياح تكون روح الفريق لديهم .
_ نعم . فكرة جيدة .سوف نوفر بها الكثير من الوقت والجهد .
_ غدا صباحا سأذهب لأحد الحدادين و أكلفه بصنع أربعة منها . 
_ متى سنذهب لتفقد الكاميرات و نصب البقية ؟ سأل مهدي .
_ أظن مدة شهر كافية كي تصور أكثر ما يمكن من الحيوانات مما يجعل رحلاتكم مثمرة .
تبادل الشبان نظرات قلقة فيم بينهم و فوضوا مهدي أن يتكلم .
_ لن نتمكن من الانتظار لشهر كامل . إننا نريد العودة و اكتشاف ما قد تكون صورت غدا إن لم يكن اليوم .ما إن أغلق عيني حتى أرى نفسي أفتح الكاميرا كطفل يكتشف لعبته يوم العيد : هذا خنزير...هذا ذئب ...هذه دوائر سوداء ...يا للهول إنه صديقنا . قال عبارته الأخيرة محاكيا أبطال الصور المتحركة . لن نصمد لشهر سي محمود .ضحك الرئيس و أعلن : 
_ فليكن أسبوعا . لكن رجاء لا تذهبوا بمفردكم . اتركوا لها بعض الوقت .
_ حسنا . فليكن أسبوعا. لكن كيف سأتمكن من النوم إلى ذلك الحين ..تساءل وليد .
_سيمر الوقت سريعا . أسبوع هو لا شيء .
لكن أيام الأسبوع مرت متثاقلة بطيئة . كان وليد يشغل نفسه بكثير من الأعمال حتى يقتل الوقت و عندما ينظر إلى ساعته يجدها التاسعة . كان  يتواصل مع أعضاء الفريق عبر حوار جماعي على تطبيقة  الواتساب  .كانت اغلب حواراتهم تتعلق ببطء مرور الزمن . يوم الاربعاء اتصل وليد بمهدي : الزمن يسخر منا .
_ نعم . إنه لا يمر . إنها حرفيا سخرية الزمن .
أخيرا جاءت نهاية الأسبوع . نفاذ الصبر كان باديا عليهم طوال الطريق . خلت الرحلة من الأحاديث المرحة و النكات . كلما أعاقت سيرهم سيارة إلا و نال سائقها نصيبا من السباب  لدرجة أن مهدي اضطر لتذكير الرئيس بالحد من السرعة لتفادي الرادارات . أخيرا لاحت في الأفق غابات الشمال . لحظة نزولهم من السيارة ذكرهم الرئيس : أرجو أن تحترموا قراري بعدم الاطلاع على الصور إلا عندما أصل إليكم .
_ نعم أيها الرئيس . سوف ننتظرك .
ما إن توغلوا قليلا في الغابة حتى مال مهدي على وليد هامسا : هل صحيح أننا  لن نشاهد الصور حتى يكون الرئيس معنا ؟  
أجابه وليد ضاحكا : و هل تطيق صبرا ؟ 
كان من الواضح أن الفضول يقتلهم . هذه المرة كان تقدمهم حثيثا  حيث ساعدتهم  السواطير كثيرا على التقدم .لم يريدوا أن ينصبوا الكاميرات الجديدة حتى يتأكدوا من وجود القديمة في مكانها . كانت الكثير من الأسئلة تعتمل في رأس وليد : هل الكاميرا موجودة في مكانها ؟ هل أعطبتها الأمطار ؟  ألم تسرق ؟ أخيرا وصلوا إلى الموضع فندت عنه همسة ارتياح , إنها في مكانها . فك الرباط بسرعة و جثا على ركبتيه و فعل الجميع مثله . عالج الأزرار ليطالع الرقم على الشاشة : حوالي الألف صورة . نظروا إلى بعضهم نظرات الظفر : ألف صورة ؟ إن هذه الغابة حبلى بالمفاجات . ثم بدأ التصفح .كانت كل الصور و المقاطع تحمل نفس المشهد : غصن شجرة يتحرك . كانت الرياح تنفخ بشدة في الأيام الفارطة مم جعل الغصن الذي أمام مصدر الأشعة يعطي إشارة التصوير . كانت تكنولوجيا تعمل بالحركة و الغصن كان حركة بالنسبة لها .
أخذ الجميع يضحكون و  يطلقون النكات : 
_ إنها إشارة إلهية بأن نتوقف عن مشاهدة الصور من دون الرئيس . قال مهدي .
_ نعم أظن أن علينا تمالك أنفسنا و عدم مطالعة بقية المقاطع إلا عندما نصل إلى مقر الجمعية .  قد يكون طالع نحس على المهمة  إن واصلنا أنانيتنا . 
واحدة تلو الأخرى استبدلوا بطاقات الذاكرة القديمة و وضعوا أخرى مكانها .أخيرا بلغوا النتوء الصخري فجلسوا للتشاور حول أماكن الكاميرات الجديدة .
_ إنها ثلاثون فخ تصوير . لكن هذا لا يعني أن نضعها كيفما اتفق و ننسحب مع إحساس بأن مهمتنا  أنجزت . لا  بد من تحري كل موقع بدقة .
_ سوف ننجز المهمة بنفس حرص المرة الأولى . سيستغرقنا ذلك وقتا أطول لكن سيمكننا ذلك من تغطية مساحة أكبر .
اتفقوا على أن يرتاحوا كامل العشية و يبيتوا ليلتهم عند النتوء و الانطلاق صباحا لتوزيع باقي الكاميرات .عند الصباح الباكر جمعوا معداتهم و انطلقوا . قدّر وليد أن إتمام توزيع كل الكاميرات قد يستغرق منهم ثلاثة أيام . 
عند مساء اليوم الثالث كانوا منهكين بحيث أحس وليد بانهم قد يتخلون عن حرصهم في إتقان مهمتهم  فقرر  الاتصال بالرئيس و العودة إلى العاصمة .
_ عشرة كاميرات ليست بالكثير . عوض أن نلقي بها في مواضع غير مدروسة أفضل أن نحتفظ بها عندنا و نضعها في مواقعها في الرحلة القادمة . 
و هكذا كان .اتصلوا بالرئيس الذي غادر العاصمة مباشرة إلى بليف . ما إن استقلوا السيارة حتى ابتدرهم دون مواربة : 
_ ما الذي رأيتموه ؟ 
حاولوا بداية الكذب و التأكيد بأنهم  " حتى  لم  يسترقوا النظر إلى الصور " لكن الرئيس أصدع بكل ثقة بالنفس : أكون غبيا عن صدقت أنكم لم تشاهدوا الصور . أعرف أن هذا غير ممكن .
نظروا إلى بعضهم البعض و انفلتت ضحكاتهم من بين اسنانهم . تحول الضحك إلى القهقهة عندما قصوا عليه واقعة الغصن و بأنهم أصبحوا يتشاءمون من مشاهدة محتوى الرقاقات من دون أن يكون الرئيس معهم .
_سوف أخبركم بسر . أنا من سلالة الأولياء الصالحين .طيلة حياتي كلما حاول شخص خداعي يرد إليه كيده .
كالعادة طاف على بيوتهم و أوصل كلا منهم " إلى فراشه " و اتفقوا على الاجتماع في مقر الجمعية على الساعة العاشرة صباحا لمشاهدة محتوى الرقاقات . 
تمام التاسعة كان الجميع في المقر . كل منهم كان يخشى أن يشاهدوا الصور و المقاطع قبل مجيئه فبكر جميعهم  بالحضور .
بدأ العرض بمقاطع الغصن الراقص كما أسموه .أصر الرئيس  على مشاهدة كل الصور حد الملل .
" من يدري قد يندس بينها حيوان ما " . وسط مقاطع الغصن ظهرت مقاطع لقارض صغير , كان بأتي دائما من الجانب الأيمن للشاشة و يواصل طريقه . خمنوا أن مدى الكاميرا كان يغطي جزءا من مسلكه الاعتيادي . كانت له عادات محددة بحيث يظهر دائما في نفس الأوقات  , لكنه اختفى فجأة من التسجيلات اللاحقة و بقيت وحدها تسجيلات الغصن المهتز . أخذوا بالتساؤل  حول اختفائه و أطلقوا التكهنات حول مصيره . لحظات عرض التسجيلات خلقت نوعا من الألفة بينهم و بين القارض , كالألفة التي تتولد بين المشاهد و بطل فيلم ظهر فقط لعشر دقائق . 
فجأة احتل حيوان اخر المشهد , مخلوف ذي فراء مزرّد أبيض و أسود .تعرفوا عليه على الفور : الزيردة  .حيوان لاحم . كان من الواضح أنه قد جعل من القارض الصغير وجبة  له . ندت عن أحدهم ملاحظة شفقة بمصير القارض فيم اعترض البقية " لأن هذا من سنن الغاب " و أن من المؤسف أن الافتراس  لم يقع تسجيله . ظهر " الزيردة " حوالي عشر مرات  إلى أن انتهت التسجيلات . علق الرئيس بأن العملية بدأت تؤتي ثمارها في توثيق الحياة البرية .
بعد ذلك وضعوا رقاقة أخرى في الحاسوب و جلسوا بتهذيب كأولاد المدارس الذين يشاهدون عرضا للساحر .
_ خمسون تسجيلا .
_" طبعا لأنها ليست في مهب الريح" .داعب الرئيس .
بحكم المكان الذي صوبت نحوه بجانب المجرى المائي كانت كل التسجيلات قد التقطت مشاهد لخنازير برية , مجموعات لإناث و خنانيص من مختلف الأعمار إضافة إلى ذكر ضخم بأنياب مهيبة ظهرا منفردا . كان ظهوره يخيف البقية .
_ ممتاز .ضعوا أخرى .
كانت الرقاقة الثالثة تحوي حوالي مائة صورة .بدأوا يمررون الصور ثم صرخوا مندهشين .كان ذئبا ذهبيا افريقيا يشمشم الأرض أمام العدسة . بدا مرتابا جدا و حذرا .نظر وليد إلى فادي وقال له مداعبا : 
_ إنه يلتقط رائحتك .لقد كانت رائحتك نتنة بعض الشيء.
تصدى له الرئيس : 
_ بل الذئاب  و سائر  الحيوانات البرية تلتقط أكثر شيء  رائحة المواد الكيميائية كمزيل العرق و العطور . هذا لا يعني أن الذئب لم يلتقط رائحتكم جميعا , وهو مرتاب لذلك . إن عاد في الأيام القادمة فسوف نلاحظ مروره بسلاسة ,من دون توقف . ستكون الرائحة قد اختفت . بالفعل لاحظوا مروره في التسجيلات اللاحقة وقد تخلى عن ارتيابه . اخر صورة ظهر فيها حيوان النمس  . ضحكوا بشدة لرؤيته يقف بفضول يشمشم  عدسة الكاميرا .
إن النقطة الحمراء الناجمة عن مصدر الأشعة ما فوق الحمراء تثير فضولها  .
_ نعم أيها الرئيس . طالعت مرة مقالا عن إحدى المحميات الافريقية التي اضطر الباحثون فيها إلى وضع الكاميرات في أماكن عالية تفاديا لتهشيمها من طرف الضباع . 
الرقاقة الرابعة كانت تحمل مفاجأة من العيار الثقيل . صاحب الجلالة , الأيل . عندما رأى الرئيس أولى الصور أوقف العرض و وقف معلنا كالموظفين  الرسميين  : 
_ أنتم تشاهدون أولى صور لأيل بربري يقع تصويره في البرية في شمال افريقيا على الإطلاق  . كل الصور التي لدينا من قبل هي لأيائل داخل الزرائب و الأسيجة  .  هذا الأيل كان  يصور طليقا  .
أولى الصور كانت لذكر مهيب . كان يليق به لقب ملك الغابة بقرون كالتاج على رأسه . مر بخيلاء من يعرف أنه محل تصوير . كأنه يرى المصورين متراصّين على جنبات الستار الأحمر . لم يمر بعدها  أمام العدسة لكنهم سجلوا بعده الكثير من الإناث . تسمروا أمام الشاشة بينما كانت التسجيلات تظهر لهم تفاصيل عن الحيوان عرفوها سابقا فقط عبر الوصف  في الكتب و الموسوعات لكنهم يرونها الان بدقة . كان الأيل البربري مختلفا عن نظيره الأوروبي . كان جنسا مختلفا , جلده به نقط بيضاء تظهر عند لمعانه تحت أشعة الشمس . لفت مهدي نظرهم إلى هذا التفصيل المهم . كان ذلك يعني نقاء المجموعة جينيا و عدم اختلاطها بالأفراد الإيبيرية التي تم جلبها سابقا من اسبانيا . كانوا منبهرين بالجمال الذي يرونه . حملة إغراء تدعوهم إلى مزيد التوغل  في الغابة  الوادعة .
فجأة جفلوا .احتل وجه بشري بارد الملامح الشاشة . شعر أبيض و لحية نافرة و تجاعيد غائرة بينما اخترقت نظراته العدسة بقسوة و صمت . كانوا ينظرون إلى وجه رجل عجوز قوي الملامح , وكان بدوره ينظر إليهم . أرعبهم ظهوره المفاجئ كأنهم فاجأهم على حين غرة  وسط الغابة . أفاقهم بعنف من حلمهم  , جاثوما  ماثلا أمامهم في أكثر الأماكن التي  تصوروها معزولة .
تكلم الجميع متسائلين عن هوية هذا الشخص وما يفعله هناك . ظهر في صورتين و مقطع ناظرا إليهم ثم مغادرا .
_ أين مقطع قدومه ؟ كيف جاء؟ هل سقط مباشرة من السماء ؟  تساءل الرئيس .
أعادوا المقطع مرات و مرات مطلقين تخمينات حول هويته  و متطلعين إلى وليد مع كل سؤال ,  لكن وليد ظل صامتا ساهما شارد النظرات . أخيرا سأله مهدي مباشرة : وليد هل تعرف هذا ال" ذي القدم الكبيرة " ؟ 
أطرق وليد ثم أجابه بتأفف : نعم أعرفه ...إنه الهلالي .
_ من؟ 
_ الهلالي .
_ ومن يكون هذا الهلالي ؟ سأله مهدي بعدوانية من ألقى القبض على شخص داخل أملاكه .
_ إنه روح. ثم بكل جدية : إنه روح الغابة .صدقوني إنه روح تلك الغابة .
خيم صمت ثقيل فيم نظرات الهلالي لا تزال تخترق الشاشة محدقة إليهم . أحسوه ينظر إليهم واحدا واحدا كأنما ليحصيهم ثم يمزق ستار الشاشة و يخرج إليهم كأحد شخوص أفلام الرعب .
أعاد الرئيس نفس السؤال : ومن يكون ؟ بينما ضغط كلماته من بين أسنانه .
لا إجابة . رفرف الصمت فوق رؤوسهم كظل أسود , خفاش حلق في سماء الغرفة المعتمة مهتديا بترددات لا يسمعها أحد .نظر الجميع إلى وليد بنفاذ صبر من يحمله مسؤولية جرهم إلى مكان كان يعتقد أن قدم إنسان لم تطأه .
أخيرا تكلم وليد : إنه شخص يسكن الغابة وحيدا منذ زمن طويل جدا . لا أظنه  يمثل خطرا على مشروعنا , إنه مجنون منعزل عن العالم و لا أحد يعيره اهتماما .تكلم وليد لا كمن يخبر بل كمن يرجو . لكن في ذهنه كانت تدور أسئلة حائرة موجعة كالصداع المزمن  : رغم كل احتياطاتنا و تخفينا فقد أمكن له كشف موقع الكاميرا  . كيف ذلك ؟ كيف ؟ 
سأل الولد الرابع فيم بدا كأنه يقرأ أفكاره : 
_ لقد كنت معنا و رأيت مقدار الجهد الذي تحملناه لكي لا يتبعنا أحد , دخلنا أماكن وعرة جدا , شققناها بصعوبة و نحن شباب و رياضيون ...أنى لهذا الرجل العجوز أن يتبعنا ؟ وهل اكتشف كل كاميراتنا ؟ و إن كان اكتشفها ما الذي يمنعه من سرقتها ؟ 
لم يجب وليد . لا إجابة لديه . نفس الأسئلة كانت تدور في متاهة داخل رأسه . تذكر ما فعله الهلالي مع مجموعات الجوالة . بإمكانه أن يصبح خطيرا إن أراد . قطع الرئيس ضياعه بسؤاله : 
_ إن تساؤلاته منطقية . ما الذي يضمن أنه لن يسرقنا؟ و قبل ذلك : كيف تمكن من تتبعكم ؟ 
_ أظن أنه لم يتبعنا بل اقتفى أثرنا . لهذا الرجل الكثير من الوقت ولا شيء لديه ليفعله . أكاد أجزم أنه اكتشف كل كاميراتنا .
انبرى الولد الرابع : 
_ أكاد أجزم أنني سمعت أنفاسه خارج خيمتي في الليلة الأولى . 
 . تصور  وليد أنه من الأمانة بمكان أن يقص عليهم  واقعة الهلالي مع مجموعات التخييم . نظروا إلى بعضهم بقلق . كان الامر الان بصدد التحول إلى هاجس أمني يتعلق بسلامتهم الشخصية . شخص نصف معتوه معاد لزيارات مجموعات التخييم للغابة و له سوابق في استعمال العنف يزورهم ليلا وهو نيام ...ما الذي يمنعه من ضرب أحدهم أو إلقاء البنزين على خيمة أحدهم و حرقه داخلها ؟ 
اجتاحت الهواجس رأس وليد .على الأقل أعلمهم الان بتاريخ الرجل و أخلى مسؤوليته نوعا ما تجاههم .
_ إن هذا الرجل معاد للسياحة التي ينتج عنها ازدحام . في حالتنا نحن أقصى ما قد يفعله هو سرقة المعدات .في الزيارات القادمة سوف نحتاط و ننظر خلفنا أكثر . على العموم إن كان يريد فعلا سرقتها لكان قد سرقها الان . لقد اقتفى أثرنا من باب الفضول , أما أن يتعرض لسلامتنا الجسدية فهذا ما لن يفعله .
لم يعقب أحد لكن كان من الواضح أن القلق قد تمكن منهم . وضعوا تباعا باقي الرقاقات .حملت بعض المفاجأت السارة .قطيع الأيائل بجبل بليف بصحة جيدة , ظهرت أعداد منها في مقاطع أخرى . كانت اختيارات وليد للمواقع موفقة مم أرجع بعضا من ثقتهم التي اهتزت بظهور الهلالي .
ثم ظهر الهلالي في اخر مقطع , قادما من أمام العدسة . كان يمشي بتؤدة و ذهب مباشرة نحو الكاميرا كأنه قد وضعها بنفسه . جثا على ركبتيه على مستواها . ..كان ينظر بشرود ناحية التصوير ثم يشيح بوجهه و ينظر دونما اكتراث إلى اتجاهات أخرى ممررا أصابعه  عبر لحيته مغمغما بكلمات لم يفهمها أحد . رغم عدم الاهتمام و الشرود الذي بدا عليهما إلا أن عودته ألقت في نفوسهم رعبا حقيقيا .
ها قد عاد " بيغ فوت " . نطقها الولد الرابع بتهكم في إشارة إلى المسخ المشعّر ذي الأقدام الكبيرة الذي زعم أنه يسكن غابات أمريكا . لم يضحك أحد بل ثقل الجو فجأة و جثم عليهم القلق . كانوا يحاولون  تناسي مروره الأول  بينما  يتصفحون الصور لكن ظهوره مرة أخرى أصاب ألسنتهم بالتيبس  ككابوس  ثقيل .كان من الواضح أنها لم تكن مرورا بالصدفة و  سيضطرون للتعايش مع زياراته .ظلوا صامتين لبرهة قبل أن ينطق مهدي أخيرا : 
_ إن " بيغ فوت صديقك يبدو ودودا و " كيوت " أمام "بوتليسنا" هذا . 
ضحك الولد الرابع و فادي بينما تبادل الرئيس و وليد و مهدي نظرات قلقة . إن الأمر حتى و إن لم يكن خطيرا فإنه مزعج جدا . أخيرا أراد الرئيس تلطيف الجو و سأل كمن يريد أن يتقدم بالحوار: 
_ حسنا . ما هو تقييمكم لهذه الحصيلة الأولية ؟ أقترح تقسيم الحوار إلى جزئين  كي نكون عمليين : جزء متعلق بحصيلة الصور و جزء متعلق بهذا الراهب .
_ هذا ثالث اسم نخترعه له .هل يخيفكم إلى هذا الحد ؟ سأله مهدي .
تصدى الولد الرابع للإجابة :
_ إلى الحد الذي لا أرغب فيه معه بالعودة إلى الغابة . إن فكرة استيقاظي من نومي على صوت أنفاسه تتردد خارج الخيمة بينما يتلاعب ظله  الأسود وسط أضواء النار الحمراء على الخيمة يصيبني حقا  بالرعب .  بعد إذنكم أظن أنني سأغادر هذه المغامرة .  
نظروا إليه بدهشة و استنكار بينما حاول  الرئيس تلقف الأمر : 
_ سوف نقلّب الأمر من كل جوانبه . لكن القرار يعود إليكم طبعا .
كان قرار الولد الرابع نهائيا " بصراحة لن أعود هناك , صرت أخشى على سلامتي " . أعلن الرئيس بطريقة رؤساء الحكومات الرسمية أنه يتفهم قراره و يحترمه . سوف يذهب البقية من دونه . لقد تحدثوا في ذلك و وجدوا أنه من غير المجدي التشبث ببقاء شخص خائف معهم .
_ أنا متأكد أن الهلالي لن يصيبنا بسوء . سوف نتناوب السهر خارج الخيمة للحراسة لمزيد الحيطة . قال وليد .
_ لا أظن أنه خطير . ما أخشاه حقا هو سرقة المعدات خاصة أننا في المرة الأخيرة قد أضفنا 30  أخرى .
_ هذا وارد خاصة مع نزوع الرجل إلى مقاومة محاولات تمدين الغابة .
_ هذا هدفنا أيضا . لكنه قد لا يأبه لهذا . و أظن أنه لا يجب أن يعلم بهدفنا . لقد قابلته سابقا . العبارة التي تعبر عن كنه هذا الرجل هي : عنيد , عنيد كثور .   إنه طيب جدا , و نقي السريرة عندما تتحدث معه .لكن ما فعله عندما أحس بالخطر يمكن أن يصنف " بالمقاومة " . صدقوني لو كان هناك مستعمر أجنبي في هذه المنطقة حاليا لما تمكن من اقتطاع أية أراض مع وجود شخص مثله . 
_ أرى أن نزوره في كوخه  و نطيب خاطره بهدية ما أو حتى ببعض الأموال و نبسط عليه مهمتنا . سوف يتفهم . إذا كان مالك ذلك المكان فلا بد من إذنه .
لاقت فكرة الرئيس استحسان البقية إلا وليد الذي لم يشأ أن يخبرهم أنه تحدث معه سابقا مباشرة  و لا فائدة من المحاولة .
_ أظنك لا تفهمني جيدا .هذا الرجل  لا يأبه للهدايا . إنه يحصل على القليل الذي يحتاجه من الأرض  التي يسكنها . إنه يحتقر كل ما يمت الى المدينة بصلة  . أظنه بطريقة ما يعتقد أن له  رسالة , مهمة حماية هذه الغابة .ما تزال كلماته " اتركها بسلام "  ترن في أذن وليد . بالع ريقه ثم واصل الحديث " هل تظنونه سوف يترك لنا كاميرا واحدة إن علم بالأمر ؟ هذا إن تركنا نضع أقدامنا من جديد داخل الغابة .
_ و الحل ؟ 
_ إنه ليس قاتلا بأي حال من الأحوال . لن يقتل أحدنا .  إن له في المطلق نفس هدفنا و نظرتنا الحمائية لهذه الغابة , لكنه فقط قد اعتزل الجميع . إنه نوعا ما كفرقة " المعتزلة ".
كلمة المعتزلة كانت أقصى ما يعرفه وليد عن الفلسفة الإسلامية . ثم واصل : 
_ إن احتك بنا أكرمنا وفادته و دعوناه للطعام .و حتى للمبيت إن أراد .
تصدى له مهدي : لعله فقط يبحث عن رفقة ؟ 
_ من يبحث عن الرفقة لا يترك كل المدن ليسكن كوخا منعزلا في الجبال .
_ خلاصة القول : نواصل تفقد الكاميرات بحذر . عند أول بادرة عنف أو أي أمر قد يهدد سلامتكم تغادرون الغابة و نؤجل الأمر .هل اتفقنا ؟ 
_ أظن أن هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر. و وافق البقية كلام وليد .
الان الجزء المتعلق بالصور .
انتهى النقاش بسرعة . الكل راض عن النتيجة خاصة أنهم تمكنوا من تصوير الأيائل إضافة إلى كل الحيوانات الأخرى . اتفقوا على أن الزيارة القادمة ستكون بعد أسبوع , وعلى زيارة دورية بأسبوع إلى حد تحصيل النتيجة المرجوة .
عالم كامل انفتح أمامهم بفضل فخاخ التصوير . إمكانيات لا حد لها .الاف الصور و المقاطع . تتالت النجاحات .تم تصوير حيوان  النمس عشرات المرات  . و الزيردة, و القضاعة ...و عشرات الأيائل و الذئاب و الحمر البرية .توقفوا كثيرا عند قطيع الحمر الذي في الأصل كان سليل حمر مستأنسة على ملك عرش الفوازعية يستعينون بها وعورة الجبال ثم بعد نزوحهم إلى المدينة بقيت هائمة على وجهها و عادت برية . في البداية كان القطيع يتكون من حمر سوداء و حمر بيضاء . ثم رويدا رويدا اختفت البيضاء و أصبح كامل القطيع أسود . الأفراد التي ازدادت للقطيع من الأجيال التالية للعودة إلى البرية أصبحت أقل ارتفاعا و سوداء اللون فيم يشبه التأقلم مع العيش داخل الغابة  في اتجاهين : اتجاه اللون و اتجاه الحجم .أما عن فقال مهدي : هل تتذكرون زحفنا عبر الغابة ؟ لقد اختصرت على نفسها عناء الزحف و طورت عبر أجيال عدة قطيعا قصير الحجم يتأقلم بسهولة مع العيش في غابات حرشية  لا تسمح لطوال القامة بالمشي. الذكور الأقل حجما تكون أسرع في التنقل و تصل بسهولة إلى الإناث , أسرع من الذكور الضخمة . لكن يبقى سؤال محير : لماذا انقرضت البيضاء و بقيت السوداء ؟ طرح مهدي السؤال و أخذ ينظر في وجوههم مليا . كانت الإجابة تتراقص لكن لم يجرؤ أحد على الذهاب بعيدا في تفاؤله . 
_ هل يعقل أن يكون ذلك تأقلما مع الافتراس ؟ 
دوّى السؤال دون أن يجرؤ  أحد مرة أخرى على الإجابة التي أصبحت واضحة : من ذا الذي يمكنه أن يفترس حمارا في غابات نفزة ؟؟؟ 
_ سوف نعرف الإجابة إذا تركنا هذا الهلالي .
_ أؤكد لكم أنه لن يؤذينا . علينا فقط ألا نثير غريزته .
مر الأسبوع متثاقلا كعادة الزمن عندما يستحثه الإنسان . كانت لدى الرئيس نظرية : إن الوقت ذو أنفة و كبرياء . ما إن يحس بأي نوع من الضغط حتى يتراخى عمدا . أحسن أن لا نتحدث في الموضوع و أن نتفادى إظهار نفاذ صبرنا كي لا يتكاسل أكثر . كان القول أسهل من التطبيق إذ كان مهدي و وليد و فادي يتبادلون الرسائل في مجموعة للدردشة على واتساب كلما سنحت الفرصة و خصوصا فادي الذي كان يذكرهم كالساعة الحائطية بمرور كل ساعة و اخر اليوم بالإشارة إلى عدد الساعات المتبقية .
أخيرا حل اليوم الموعود و شدوا الرحال إلى غابات الشمال و ابتدأوا توغلهم في الغابة . كانوا كلما وجدوا كاميرا في الموضع الذي وضعوها فيه تنفسوا الصعداء . تمكنوا في اليوم الأول من تحصيل عشر من الرقاقات . قاوموا رغبتهم في مطالعة التسجيلات . في حقيقة الأمر أعانهم على ذلك عدم رغبتهم في رؤية وجه الهلالي يحتل الشاشة بينما لا يزالون في الغابة .
جاء الليل و اجتمعوا حول النار يتسامرون . تبادلوا مختلف الأحاديث  و كان لابد من التطرق إلى موضوع محيف كاجتماعات المراهقين التي تنتهي بأحاديث الجن و العفاريت إلى أن يتمكن الرعب فلا يعود أحد يريد أن يبيت بمفرده . كأن لا بد من الحديث عنه .صمتوا برهة و هم يتحاشون النظر إلى بعضهم .كأنهم يتحدثون بتوارد الخواطر : ابدأ أنت...لا ابدأ أنت .أخيرا تشجع فادي :
_ ما بالنا تحدثنا عن كل شيء إلا عن الشبح ؟ 
أجابه وليد بأنه ليس شبحا و بأنه رجل وديع و مسالم محب للحياة .
_ نعم  مسالم . لقد سمعت مثلي بم فعله مع بعض الزوار الذين أحدثوا جلبة .
_ ها إنك قد قلتها : أحدثوا جلبة . نحن نتكلم همسا هنا .
أفلت مهدي ضحكة من بين أسنانه و قال : 
_ صحيح إننا نتكلم همسا و لكن خوفا منه .
_ إحساسي أنه يرانا عبر طبقات الظلام بعينين تشعان كعيني ذئب جائع .
_ لا بأس بذلك إن كان جائعا . أخشى ما أخشاه أن هذا الرجل لم يلمس نساء من سنوات . و ضحك مهدي بلؤم .
أجابه وليد و هو ينظر لفادي بطرف عينيه : أنا لا أخشى شيئا لأنه سيختار أطرانا لحما أي أصغرنا سنا . أحس فادي بالإشارات البذيئة تلاحقه . أشعل سيجارة بعود ملتهب على طريقة رعاة البقر و أعلن : إن جاء سأطفئ هذا القبس في مؤخرته , لكن هذا لا يمنع أنني لن أبيت الليلة وحيدا في خيمتي .
ضحك مهدي و قال : ألا تعرف القاعدة التي تقضي بوجوب عدم وضع كل البيض في سلة واحدة ؟ إنها تنطبق هنا أيضا . يجب أن يجد الاخرون الوقت للفرار عندما يسمعون صراخك من الخيمة .
_ صراخ أو أنين ؟ تساءل وليد بمكر .
_ على الأغلب سيكون أنينا .
تواصل عبثهم ردحا من الليل ثم خلدوا إلى النوم , كل في خيمته .
بعد قليل علا شخير وليد . عندما يكون تعبا يشخر. لكن فادي لم ينم . لم يستطع النوم . كان الخوف من تسلل الهلالي إلى خيمته يبقي عينيه مفتوحتين . أخيرا زحف خارج خيمته و ذهب إلى خيمة مهدي فوجده يغط في نوم عميق . فكر بانهم مستهترون إذ ينامون بمثل هذا الاطمئنان بينما يتربص بهم خطر لا يفصلهم عنه سوى مليمتر من القماش . وقف خارج الخيمة مترددا ...إذا أيقظه الان و أخبره انه لم يستطع النوم لأنه  خائف فسوف لن يسلم من تهكمهم لأسابيع قادمة . غالب خوفه و ذهب إلى خيمته مسرعا . لم يستقر بها لثوان  حتى خرج مرة أخرى مرتعبا . سمع بوضوح أصوات تنفس عميقة و حشرجة مصدرهما الأكمة القريبة .  دخل خيمة مهدي لكنه لم يجده . أصابه الذعر و أصبحت حركاته سريعة متوترة  .  خيمة وليد كانت فارغة  أيضا .كانت مفتوحة و لا احد داخلها . لم يدر ما يفعل .   عصا كبيرة من طرفها الغير مشتعل و وقف متسمرا مكانه . عقد الرعب لسانه و يبّس قدميه  و  لم يستطع لا الصراخ و لا الهروب . أمامه على الشجرة تجلّى منظر  أرعبه حد الخرس : مهدي يتدلى من ساقيه معلقا و رأسه للأسفل في وضعية خارجة تليق  بأشد الكوابيس رعبا .  لم يتصور أن نكاتهم حول الهلالي ستتحول إلى حقيقة . لقد نجا الولد الرابع بجلده بينما سيذبحهم هذا المجنون هنا واحدا تلو الاخر و سيقدمهم كالقرابين لأرواح الغابة . لم يتحمل رعب المشهد فخرّ مغشيا عليه .
رويدا رويدا اخذ يستيقظ . كان مهدي يربت على خده مناديا إياه باسمه بلطف بينما كان وليد جاثيا بجانبه على ركبتيه عند رأسه داخل الخيمة التي كانت بالكاد تتسع لهم . أخيرا أخذ نفسا عميقا و اعتدل في جلسته . كانت ساقاه ترتعشان و لا يزال مصابا بهبوط حاد بينما كان وليد و مهدي يتبادلان الاتهامات حول  المسؤولية فيم حدث  . مزاح ثقيل كاد أن يودي بحياة فادي . بالكاد استطاع أن يشرب كاسا من الماء وسط توسلاتهم إليه أن يسامحهم . لم تكن له في تلك اللحظات ملكة العفو أو الصفح .كان رأسه ثقيلا . اكتفى فقط بأن طلب إليهم أن يتركوه ينام . داعبه مهدي بعد قليل بأن سأله من داخل خيمته إن كان لا يزال خائفا . أجابه بأنه الان يرضى بالمبيت في أحضان الهلالي على المبيت بقربه . ثم أغمض عينيه للنوم أخيرا . انسحب مرافقاه بصمت و شعور عارم بالندم يعتريهما وسط سيل لا ينتهي من تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تدبير المقلب . أخيرا علا الشخير من الخيم و خلد الجميع للنوم .
صباحا لم لم توقظهم الديكة بل جلبة في المخيم . قطيع من الخنازير يبحث عن بقايا الطعام . كانت الحيوانات تتحرك بطمأنينة غريبة . بقي ثلاثتهم يشاهدونها من فتحات الخيم بينما يتخاطبون بالإشارات كيلا يزعجوها  قبل أن تغادر بكل دعة . عزز ذلك شعورهم بأنهم في مكان بري تماما محفوظ عن الحضارة . أفطروا  بسرعة و طووا الخيم و انطلقوا لجمع باقي السجلات . مع مغيب الشمس كانت قد بقيت فقط عشرة كاميرات لم يتم الوصول إليها بعد  . نصبوا الخيم و تحلقوا حول النار . أكدوا لفادي بكل جدية أنهم لن يمارسوا عليه العاب الرعب مرة أخرى إذ رأوه يتردد في الذهاب إلى خيمته فآوى مباشرة إلى كيسه للنوم و بقي مهدي و وليد بمفردهما .نظر إليه مهدي و تساءل : هل تظنه ما زال مرعوبا ؟ 
_ إنه يحاول أن يتجلد و لكن من الواضح أن الخوف لا زال يسكنه .
_ و أنت .. أجبني بصراحة . ألست تخشى زيارة هذا الغريب الأطوار ؟  ألا يمر ذلك بذهنك ؟ 
_ أنا أكاد أكون متأكدا من انه يراقبنا ما إن ندخل إلى الغابة  و إلى أن نغادرها. أحس نظراته القلقة تتابعنا . يود لو يمنعنا لكنه يحجم لأسباب لا يعلمها إلا هو . أنا في الواقع لا أخاف منه . أنا أخاف أشياء أخرى قد لا تبدو للبعض مخيفة لكنها تؤرقني .
_ مثل ماذا ؟ 
_ العبودية .
_ العبودية ؟ لقد ولّى عهد العبودية بدون رجعة .
_ لست أعني هذه العبودية . هناك عبودية أخرى . عندما أجول بناظري في أي مكان  و أرى هؤلاء البشر منغمسين في هواتفهم النقالة لا يكاد أحدهم يرفع ناظريه عن الشاشة ... تطبيقات احتلت عالمنا .أصبحت  أرى أشخاصا لا يمكنهم التركيز و قراءة كتاب أو إكمال  مشاهدة فلم...فيدوات من 15 ثانية تتهاوى على وعينا كالشهب ...أشخاص يخترعون تحديات تافهة و يصرخون " كبس كبس " . عند هذه النقطة ضحك مهدي حتى استلقى على ظهره و أخذ يعيد ضاحكا " كبس كبس ههه " 
_ هذه العبارة لم أفهمها .لكن عندما أسمعها أعرف أن شخصا ما يقوم بذبح كرامته على الهواء .
_ نعم . هذا ما يخيفني أيضا .كل هذه التكنولوجيا المنتجة للتفاهة التي تخنقنا . إننا مجرد أرقام , مدمنون لا حول لنا و لا قوة . يوجهوننا بكفاءة كما يريدون . إننا نبرمج كل صباح ...الاف الرسائل الخفية تدس في لا وعينا ...تتسرب إلينا كما تتسرب المبيدات  السامة  إلى أغذيتنا . قديما كان النقاش " هل الإنسان مسير أم مخير " . و نتج عن ذلك تيارات فكرية كالمعتزلة و الجبرية و غيرهم...صدقني إن الإنسان الان مسير . لا حول له ولا قوة تجاه هذا الفيض من التوجيه .نكاد لا نملك من أمرنا شيئا . لا يمكن لنا مقاومة هذه التطبيقات .إنها لجام و رسن يقودوننا بهم . و المشكل أن هذه السيطرة تتأكد يوما بعد يوم .هذا الحبل ما ينفك يلتف حول أعناقنا و يخنقنا .
_ ليس إلى هذه الدرجة . هناك سيطرة لكنها ليست بهذه الدرجة . 
قاطعه و ليد و صرخ فيه بحدة : 
_ إنها بهذه الدرجة و أكثر .اليوم رأيت إصدارا لشركة " قوقل " عن نظارات . إن الناس يزدادون عزلة . يلبسون قناعا يرون به العالم من خلال شاشة . يعيشون واقعا افتراضيا بينما هم في الساحات العامة .  تصور شخصا من السبعينات أو الثمانينات يزور هذا العصر و يدخل مقهى و يرى كل هؤلاء الناس مستغرقين في شاشاتهم لا يكادون يرفعون رؤوسهم عنها . سيظن حتما أنهم مجانين . عم قريب ستزرع رقاقات في الأدمغة  و يعيش كل منا حياته بمعزل عن البقية . آنذاك يكفي أن يكون لشخص أو لمجموعة ما بعض السيطرة حتى تتحكم بعقول و إرادة  الجميع . و ما يدرينا لعل ذلك بدأ و نحن لا نعلم . ألا ترى أننا نقضي ساعات و ساعات نطالع الهواتف على غير هدى ...إنني أتحدث معك الان و أفتقد هاتفي . لولا انقطاع التغطية لكان بيدي الان .ألست ترى  التفاهة تقتلنا ؟  ما كان بالأمس القريب مجلبة للعار أصبح يمارس اليوم على الهواء دون أن يثير ذلك حفيظة أحد . 
دوت كلماته عبر رأس مهدي . كان كلامه صحيحا حتى و إن كان مبالغا فيه . إنه حقيقة أمر مرعب . كابوس . إنهم يتحكمون و نحن لا نعلم .رويدا رويدا أكثر الأمور صدم لنا ما عادت تدهشنا .تبين أن بإمكاننا أن نتعود أشياء ما كنا نتصور أنها ممكنة أصلا .
كان مهدي يسمع و يرد باقتضاب .كان يوافقه في كثير من كلامه و آرائه . أصبح يضجر عندما يذهب إلى المقهى مع أصدقائه و يمسك كل منهم هاتفه و يستغرق في عالمه . قد تحين منه التفاتة إلى الطاولات الأخرى فيرى الروّاد جالسين يدخنون الشيشة  . كل منهم منعزل في دخان و لا يكاد يحول نظره عن الشاشة . طبقات من العزلة .بالكاد يتبادلون بعض الكلمات تتعلق غالبا بجودة الشيشة ثم يعودون كل على صمته و قرقرته . كأنهم في حلم . ساعات و ساعات من الصمت و العزلة لكن لا تأمل فيها .فقط استهلاك لفيدوات و مقاطع لا تخرج منها بفائدة . فقط تسطيح و تتفيه للوعي . حرب تشن على العقول بينما ينتظر أحد ما متخفيا في نوابض الأكواد الثنائية . أخيرا تكلم مهدي : 
_ أحيانا أحس نفسي أصبحت عجوزا  . لم أعد أفهم شيئا . أيام الثورة كان الأكبر منا ينظرون إلينا و كأننا أطفال معجزة نسقنا من وراء حواسيبنا كل تلك التحركات . كانوا يظنوننا أشخاصا خارقين نتحكم في الشبكات و ننسق هجمات إلكترونية و أن بإمكاننا مهاجمة المواقع الأمريكية و إعادة توجيه مسار قمر اصطناعي ... في واقع الأمر كنا فقط نكتفي بالإعجاب و النشر إن تجرأنا . الان أرى كل هذا الطوفان و أحس نفسي مثل كبار السن أولئك . لم أعد أفهم شيئا لكن مع فرق أنني أعي أن ما يفوتني تافه جدا . إنه تافه جدا و لكنه أسلاك شائكة تحبسنا و تأخذ حيواتنا منا .
_ هذا أخشى ما أخشاه . أصبحت أعتقد أنه من الضروري سن قوانين تحد من كل هذا .
_ تحد من ماذا ؟ 
_ تحد من هذا التطور . ولو أنه ليس تطورا . هو فقط إسراع . إننا لا نتقدم بل نسرع نحو حتفنا . نهايتنا . يجب أن يتوقف كل هذا . إن هذه التطبيقات و الالات تفعل كل شيء مكاننا . قريبا ستتبلد الأذهان من قلة التفكير و الاكتفاء بالاستهلاك و يصبح العقل عاجزا عن حل أبسط المسائل . يومها من يمسك الخيوط سيتحكم حقا برقابنا . لكم من الوقت يمكنك البقاء من دون جوالك ؟ 
_ صدقا ؟ أول ساعات أقضيها هنا بلا جوال  تكون ثقيلة . لكن شيئا فشيئا أتخلص من الإدمان  و أنا أسميه إدمانا لأنه إدمان . أحس بعقلي يشتغل حرا , من دون أوزان . عندما أعود إلى الحضارة أفتقد ذلك الصفاء الذهني من دون هاتف .  إن هذه الهواتف و تطبيقاتها هي حقيقة غشاء موضوع أمام أعيننا يحجب كل شيء .
_ أحيانا أتصور بأن الحل يكمن في العودة إلى الجذور . أحيانا أفكر في هذا الهلالي الذي نبذ كل شيء و جاء للعيش في الغابات . إننا نراه وحيدا نصف مجنون لكنه في الحقيقة بكامل مداركه العقلية . إنه ذو عقل صاف يعمل بكامل قواه الذهنية . في القريب العاجل سوف تقوم البشرية بحماية نفسها . سوف تتطور نحو مجتمعات تمنع فيها كل هذه الأمور التي تزيف الوعي . سوف تستفيق مجتمعات مجموعات صغيرة أولا ثم تتزايد إلى مجتمعات أكبر و أكثر عددا يعيش فيها البشر بحميمية بعيدا عن هذه الأدران . بشر يتحدثون و يتواصلون فيم بينهم دون حواجز . بل لعل  حكومات بعض  الدول المتقدمة سوف تبادر و تسن قوانين في هذا الاتجاه . 
_ قوانين مانعة للتطور ؟ 
_ نعم . بعد أن ننقذ الكوكب من المخلفات الصناعية و الاحترار عبر سن تشريعات تمنع استعمال كل الملوثات كالبلاستيك و المبيدات...سوف يأتي دور ملوثات العقل .... و سوف ينتهي بها الأمر إلى المنع .
مال عليه مهدي بلؤم و قال : أظننا قد نصبح شركاء سكن للهلالي . و انفجرا ضاحكين .
صباحا أكملوا مهمتهم  و سلكوا طريق العودة . مرة بعد مرة أصبحت لهم طرقاتهم عبر الغابة . كانت مسالك ضيقة شقوها بواسطة السواطير . حفظوها جيدا و خبروها بحيث أصبح يوم و ليلة يكفيان لتفقد كل الكاميرات و نزع الرقاقات و إتمام العمل . مازال التنقل داخل الغابة مضنيا لكنه لم يعد ذلك المجهود الشاق و " عذاب القبر " كما أسماه فادي أول يوم . 
النتائج كانت مبهرة . أثبتوا أن قطيع الأيائل كبير العدد . هناك الكثير من العجول و الذكور البالغة التي يتجاوز عددها الخمسة سنوات . تمكنوا من تصوير الكثير من الحيوانات . كانت الغابة بصحة جيدة و  يوجد توازن بين الحيوانات اللاحمة مثل الذئاب و الثعالب و فرائسها و بجانب الواد تمكنوا للمرة الأولى من تصوير ثعلب الماء لأول مرة في تونس . كان هناك شعور بالرضا عن العمل المنجز لحد الان و في الاجتماعات ابتدأ الحديث عن نشر الصور , لكن ما يزال هناك شيء ناقص  . صديقنا كما أسموه تيمنا أو كما اعتبره مهدي الاسم الحركي للنمر كيلا يثير انتباه أحد . الصديق لم يظهر في الاف الصور و المقاطع التي تعود لكل حيوانات الغابة . لم يركب النمر بعد سفينة نوح الخاصة بجبل بليف . لم يشأ التواضع و النزول إليهم من أعلى هرم السلسلة الغذائية .
هذا الأمر بدأ يزعجهم .مرت تقريبا ثمانية أشهر منذ بدء المهمات .عشرات الرحلات داخل الغابة  و لا يزال سوء الطالع يلازمهم . بدأ الملل يتسلل إليهم كما تتسلل رياح الشتاء الباردة من شقوق الأبواب مصيبا إياهم بالجمود . بداية قاوم و ليد و مهدي أي حديث عن إيقاف المهمات لكن الرئيس بدأ يصاب بنفاذ الصبر و العصبية . أصبح صامتا طيلة الطريق و لا يتكلم إلا بحدة . أصبحت المهمات عبئا عليه  و خبت جذوة حماس الأيام الأولى . في المرات الأخيرة أصبح لا يشاهد  المقاطع و لم يعد يبذل جهدا لإخفاء ضجره فيم بدأ الحديث يعلو داخل الجمعية حول الاكتفاء بالنتائج المحصلة حد الان .
أثناء اخر اجتماع طرح الموضوع فقال الرئيس : 
_ بدأت أشك في إمكانية تصوير هذا النمر . بدأت أعتقد أصلا أنه غير موجود .
_ ماذا تقترح ؟ سأله أحد الأعضاء ؟
أنا فعلا أخشى  أن تأتي جمعية منافسة و تقوم بنفس العمل فيكون لها السبق . قد ينشرون مجرد صورة واحدة للأيل و يعنونونها " أول صور للأيل الأطلسي طليقا في تونس " فيزعزعون بها عالم حفظ الحيوانات و يصبح لهم كل الفضل و يشتهرون على حساب جمعيتنا بينما نحن لنا الاف الصور الجميلة التي تقبع في أدراجنا و التي لن يعود لها أي وقع إن نشرت بعد ذلك . تعرفون طبعا كيف تجري الأمور هذه الأيام .
كتم الصمت أنفاس الجميع . من الواضح أن كلام الرئيس منطقي جدا .هكذا تجري الأمور هذه الأيام .عصر الصورة و التفاهة . صورة واحدة و نص منمق و إشارة لسبق ما تلاقي هوى لدى العامّة ينتج عنها ما يسمى " البوز "  و " الترند " و الشهرة . لا يهم العمل الفعلي بقدر ما تهم الصورة . هكذا يتحصلون علىىشهرة عالية تجلب الكثير من التمويلات بينما أصحاب الجهد الحقيقي يبقون يطاردون الأشباح . 
_ أقترح مهلة . مهلة أخيرة . قال وليد .أعطونا أسبوعين اخرين . رحلتين زيادة و في الرحلة الأخيرة نجمع المعدات و نعود . لقد تعبنا كثيرا ومن حقنا أن نأمل .
_ هذا ما كنت سأقترحه عليكم . النتائج المحصلة لحد الان جيدة جدا . دعونا لا نضيع الفرصة .
إيماءة من رؤوس الجميع كان كفيلة بالإعلان عن المرور إلى المرحلة الثالثة .



 هذه المرة عادوا بعد أسبوعين . أرادوا أن يتركوا الوقت الكافي لفخاخ الكاميرات لكي تلتقط أكثر ما يمكن من الصور كما إن الأمطار الغزيرة منعتهم من الذهاب للغابة . 
ما إن ترجلوا من السيارة حتى التفت مهدي لرفيقيه قائلا : 
_ أظنها المرة الأخيرة القبل الأخيرة بحق . لم تعد الرياح مواتية داخل الجمعية .
_ أوافقك  الرأي  . مرة أخرى و يكفي . مللنا و ملّوا بم فيه الكفاية .
توغلوا بسرعة و خفة داخل الغابة و عند نقطة معينة تفرقوا كي يذهب كل منهم إلى كاميرات معينة عوض التنقل في مجموعة كاملة ربحا للوقت . حث وليد الخطى بسرعة إلى أن وصل إلى الكاميرا الأولى  و فك الرباط الذي يبقيها مشدودة إلى الشجرة وهم بنزع رقاقة الذاكرة عندما توقف . لما لا يطالع الصور ؟ لن يعرف أحد بذلك .
بدأ يطالع الصور عندما تيبس في مكانه فجأة و أحس بانزعاج شديد . كان وجه الهلالي المرعب يحتل كامل الشاشة هذه المرة  بتقاسيمه المخيفة . كانت سحنته  قريبا جدا حتى ليكاد يحس أنفاسه بالإضافة إلى مفعول الأشعة تحت الحمراء  مم أضفى عليه طابعا يليق بوثائقيات التصفية العرقية . أحس بأن المعدات في خطر و بأنه لن تكون هناك مرة أخرى فوضع الكاميرا في الحقيبة و أسرع إلى الموقع التالي ...أوووف ... لا تزال  هناك لكن رباطها كأنما عبث به . فتحها فلم يجد الرقاقة . وضعها في الحقيبة و أخذ يجري كالمعتوه إلى الموضع الثالث لكن من نزع الرقاقة قد أخذ كامل الكاميرا هذه المرة . أحس بساقيه لا تقويان على حمله . أسرع إلى التالية . تعود أن يراها في موقعها من بعيد ...لكن الموضع كان خاليا . صر أسنانه و تقلص ذقنه مقاوما رغبة عارمة في البكاء و الولولة مثل امرأة منكوبة . لم تكن هناك . سرقت أيضا . أسرع إلى التالية . واحدة بعد الأخرى . كلها نفس المصير .إما لا يجدها أو يجدها مكانها مهشمة و منزوعة الرقاقة .لقد نفذ الهلالي تهديده الصامت . أصيب بحالة من الذعر فلم يدر ما يفعل و بقي يتخبط مكانه . هل يلحق بأصدقائه ؟ هل ينتظرهم ؟  كان يذهب في اتجاه ثم يعود بسرعة ليذهب في اتجاه اخر . أخيرا جثا على ركبتيه و انطلق في بكاء مر .مرت حوالي ساعة وهو في تلك الحالة عندما سمع صراخا . كان مهدي و فادي يناديانه . مسح دموعه و كأنما أفاق من سكرة . كانا يصرخان عبر الغابة باسمه دون أن ينتظرا الوصول إلى مكان اللقاء المعتاد في مخالفة لما اتفقوا عليه من وجوب التنقل بصمت داخل الغابة . أجابهما فأسرعا نحوه .خمن ما حصل من هيئتهما و جزعهما البادي . ما إن رأياه حتى انخرطا في البكاء أيضا . حاول أن يظهر بمظهر القوي و سألهما : هل أخذها كلها ؟ 
_ لا .وجدت أربعة .
_ و أنا أيضا وجدت أربعة و البقية اختفت. 
_ أنا تمكنت من إنقاذ إثنتين . هل جلبتم البقية ؟
_ طبعا .ما إن تفطنت للسرقة حتى عدت أدراجي إلى الموضع الأول و جلبتها و جلبت البقية .
_ و أنا أيضا .
_ فلنحاول أن نغادر الغابة قبل حلول الظلام أو على الأقل فلنبتعد عن الأماكن المألوفة .  أظنكم على حق . لقد كان يراقبنا كل ليلة و يعرف ما نفعله بالضبط 

_هل تظنه قد يهاجمنا ؟ 
_ لا أعرف . أنا غير مطمئن البتة .
قال كلمته ثم أخذ في المشي بسرعة . تبعوه في صمت بينما كان يتخذ اتجاها لم يسلكه من قبل . حثوا المشي إلى أن هبط الظلام فتوقفوا للراحة و تبادل الآراء . أخيرا وقف وليد كمن يستعد لإلقاء خطبة و قال : إن كان يتبعنا عن كثب فسوف نظلله . سوف نبتعد ما أمكننا عن هذا المكان . إن كان يقتفي اثارنا فسوف نربكه . لن يتمكن من اتباعنا ليلا و إن استعمل إنارة فسوف نراه و نجهز أنفسنا و عند حلول الصباح سنغادر هذا الكابوس . بالنسبة لليلة فسوف ننام على نوبات .
قاطعه مهدي : سوف نترك أحدنا للحراسة بينما يرتاح الاخران ؟
_ لا . سوف يقوم إثنان  بالحراسة بينما ينام الثالث . و لن نشعل نيرانا .
لأول مرة أحس صديقاه بأنه خائف حقا من شيء ما . كان بادي التوتر و إن كان يحاول ان يظهر برباطة جاشه المعهودة . بعدها بقليل قاموا من مجلسهم ببطء . أصاخوا السمع إن كان أحد ما يتقدم تجاههم .لا شيء . أخذوا يتمشون عبر الغابة . ظلام الغابة و ظلام الليل ضاعفا من مشقتهم . أخيرا دخلوا أجمة ملتفة فأعلن  وليد بزعامته المعهودة عندما ينصب نفسه قائدا : سوف نبيت هنا . لم يعارضه أحد نظرا لأنهم كانوا منهكين جدا . اتفقوا على أن ينام فادي أولا و يقوم مهدي و وليد بالحراسة مسلحين بهراوات غليظة قطعوها من الغابة . 
لم يأت أحد . لم يأت أحد و لم ينم أحد أيضا .عند بزوغ الفجر عاودوا السير باتجاه المعبد . عند أول إشارة بعودة التغطية اتصلوا بالرئيس .كان صوت مهدي خاليا من مرحه الاعتيادي . كان عادة يطلب من الرئيس القدوم بنبرة عسكرية كاستعمال  شيفرة عسكرية من نوع : من لبيب واحد إلى لبيب إثنين...نطلب الإخلاء حالا .نحن في اتجاه الموقع الامن . أو بعبارة من قبيل : أنجزت المهمة أيها الرئيس و عادوا إلى قواعدهم سالمين .
هذه المرة لمس الرئيس في صوته شيئا مختلفا .
_ هل كل شيء عاى ما يرام ؟ 
خرجت كلماته ثقيلة مترددة : 
_ نحن على ما يرام لكنني أظنها اخر مهمة .
_ أنا قادم حالا . بدون طلب المزيد من التفاصيل سلك الرئيس طريق بليف . ساعتان كانتا كافيتين للوصول إلى حافة الطريق حيث تنتظره خيبة أمل بطعم الهزيمة . بسط وليد و مهدي الموضوع بسرعة فيم كان فادي لا يزال يبكي . نظر إليهم بحنو أبوي و قال : 
_ليست هزيمة . هذا كان شيئا متوقعا .المهم أنكم بخير . لقد حصلنا على نتائج مبهرة . التقطنا صورا لم يسبقنا إليها أحد . لعلها كانت إشارة بوجوب المضي قدما في نشر ما لدينا .  النتائج التي تحصلنا عليها تستحق حقيقة هذا العناء . سوف نقوم بنشرها و سترون تأثيرها على الرأي العام .
صعدوا على متن السيارة بصمت بينما كان الرئيس يحاول أن يسرّي عنهم بارتجال نص المقال الذي سيرفقه مع الصور عندما استوقفهم شاب كان يقف بجانب سيارة متوقفة وسط الطريق . 
استوقفهم بإشارة مترددة من يده .توقف الرئيس فجاء بالقرب من النافذة  و كان بادي الاضطراب . سأله : 
_ هل أنت بخير ؟ هل تريد شيئا ؟
بدا الشاب ساهما . أجال ناظريه بين الغابة و الركاب بحدة . كان فادي يتكور في السياج الخلفي نائما بعد تعب الليلة الماضية بينما غالب وليد النعاس و رأسه يسقط على صدره فيعدله بحثا عن وضعية مريحة و تشاغل مهدي  بجواله . 
أعاد الرئيس السؤال : 
_ هل أنت بخير ؟ هل تعطلت سيارتك ؟ 
لا ليست متعطلة . لكن هناك أمر غريب . قالها و أشار إلى الغابة .
_ ما الغريب ؟ سأله الرئيس و قد بدأ يرتاب بأن الشاب مصاب بلوثة في دماغه .
لقد...لقد...ثم تمتم كمن يخشى أن يقع تكذيبه : لقد مر فهد  من هنا . الان . لقد استوقفتكم لكي تتثبتوا معي أنني لست أتوهم ... عبر الطريق من هنا و دخل الغابة . لقد كدت أصيبه  بالسيارة .
قفز الركاب الأربعة خارجاو كأن عش دبابير انفتح داخل سيارتهم . توجه إليه وليد مباشرة و خنقه من ياقة قميصه و هو يسأله و يهزه بعنف : ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ و دخل في هستيريا . انقض عليه رفقاءه  و خلصوه منه فيم اغتنم الشاب الفرصة و صعد في سيارته و انطلق مسرعا .


كان مهدي يجلس في الأمام و فادي بجانبي نائما .كنت أغالب النوم عندما وجدنا سيارة ذلك الشاب تسد الطريق . ظننا سيارته معطلة فقال الرئيس بقرف : سوف يطلب منا أن ندفع معه سيارته . قالها و توقف .كان الشاب يبدو مشوشا و مرتبكا عندما ابتدره الرئيس بالسؤال إن كان بحاجة للمساعدة فأجاب بأن هناك أمرا غريبا قد حصل و بأن فهدا قد عبر الطريق . عامة الناس في تونس و سائر البلدان لا يفرقون بين الفهد و النمر . أحسست بفرح لشديد و برغبة كبيرة في أن يكون حديثه صحيحا . في نفس الوقت عبرت رأسي ذكريات عشرات المواقف التي فشلنا فيها  طيلة أشهر إلى جانب خيبة الأمل الأخيرة . كان املا كبيرا يلوح , لحظات بعدما وأدناه . عندما أمسكت بالشاب من خناقه ,  كنت حينها  أتشبث بالأمل بكل قوة لكي لا يهرب . بسرعة ارتموا عليّ كلهم و منعوني من ضربه . لم أكن أنوي ضربه . إنه شعور لا يمكن وصفه , ليس فرحا و لا غضبا و لا حزنا و لا خوفا . لم يكن شعورا من المشاعر التي تعودنا بها . كان شعور فرط الرجاء . أن ترجو شيئا  كل يوم و تتمنى تحققه كل يوم و تفكر فيه كل يوم و كل ساعة و كل دقيقة . تربي هذا الرجاء و يكبر أمامك حتى لكأنك تراه يكبر كالطفل . تصور قلب هذا الطفل يتوقف في لحظة ما ...هو الان بين أيدي الطبيب . هذا الطبيب ينعشه الان ... أيها الطبيب...أرجوك  ,  كلمني . هل سينجو ؟ يطرق الطبيب برأسه  من جديد . هل توفى ؟  لهذا يخرجون أهل المريض من غرفة العمليات  . لأن فرط رجائهم يؤدي إلى خنق الطبيب . لقد خنقت ذلك الشاب لأنني رأيت بارقة الأمل . للحظة  . بعدها بعشرين ثانية يمكن أن يتحول الأمر لحقيقة  و يمكن أن يكون واهما أو كاذبا . 
لملم الأولاد الأمر و طلبوا الصفح من الشاب الذي زاد ارتباكه و لم يفهم ما الذي  يجري . كان يحاول تفادي هجومي . أتذكر بأنه كان يقسم بأنه ليس كاذبا بينما كنت أخنقه . أتذكر بأن الرئيس حاول أن يطيب خاطره و أخذه لسيارته معتذرا .طلب منه بعد ذلك أن لا يروي لأحد ما راه . انطلق الشاب بسيارته كالهارب . أتذكر سماع صوت سيارته وهي تبتعد بينما كنا نكتشف اثار النمر وهي تلمع وسط الوحل .
هل كانت حقا تلمع أم انني تخيلتها كذلك ؟ لقد كانت تلمع كالقطع الذهبية أول ما تتناثر من الكنز على إثر ضربة معول مثقل بخيبات الأمل .
جلب الرئيس الدليل الحقلي من سيارته و ابتدأ في المقارنة . ليس هناك شك . اثار سنور ضخمة . ليس هناك أدنى شك . أجزم أننا نكاد نشم رائحته . إنها ضخمة جدا . لقد عانينا سوء الطالع مدة طويلة ...لكن في هذه المرة ليس فقط يبتسم الحظ لنا  بل إنه امرأة لعوب اعتدلت كل هرموناتها فجأة فارتمت في أحضاني .
ما مدى احتمالية أن ذلك الشاب الغريب عن المنطقة ( عرفنا أنه غريب من لهجته ) سوف ينطلق بسيارته في ذلك الوقت بالذات ليعبر أمامه  ذلك النمر في تلك الثواني ليتوقف و خلفه مباشرة نأتي نحن ..لو لم يستيقظ..لو واصل نومه ذلك الصباح... لو توقف لالتقاط صورة على جنبات الطريق...لو ثقب إطار ...لو لأي سبب خرج في ذلك الشأن الذي يقصده قبل أو بعد ذلك الزمن المحدد...هذا ليس فقط حظا. إنه اصطفاف كل تلك الكواكب مع بعضها .
_ اربط كل تلك الكواكب و اصنع منها مسبحة . إن ما حصل كان تقديرا مقدرا .









لقد كنت متكئا على صخرة أغالب النعاس . القطيع يرعى الكلأ على جنبات الطريق و كان ذلك الموضع مرئيا بوضوح بالنسبة إلي .من مكاني رأيت أول سيارة تتوقف و قد نزل منها راكب أطلق سراح ذلك الفهد . لقد رأيته جيدا . لقد جلبه معه في السيارة و ببساطة أطلق سراحه في الغابة بينما وقف ينظر إليه . بعدها بقليل جاءت السيارة الأخرى . تبادلوا أطراف الحديث ثم نشب عراك بينهم  ثم فر صاحب السيارة الأولى بينما أخذ الاخرون يبحثون عن الفهد بين الأشجار . بعد حوالي الساعة رحلوا . كان من الواضح أنهم يبحثون عن الفهد لأخذه . تملكني الرعب فأخذت أغنامي و رحلت . لم أعد إلى الرعي في ذلك المكان من يومها . بعد حوالي الساعتين كنت مارا بدراجتي النارية . كانت السيارة الأولى هناك ز معها سيارتان للحرس الوطني . تمشوا قليلا على جنبات الطريق ثم غادر الجميع .

ابتعد الشاب مسرعا بسيارته . كانوا لا يزالون يسمعون زمجرة المحرك عندما وجدوا الاثار . الاثار واضحة . ما من شك حسب الدليل الحقلي . تتبعوها قليلا . كانت تختفي داخل الغابة . دخلوا الغابة و فتشوا قليلا ثم عادوا أدراجهم . تحلقوا حول مقدم السيارة . الكل يتحدث بسرعة و بحماس و لا أحد يسمع الاخرين . نهرهم الرئيس و طلب إليهم الصمت .
_ ما من شك . هذه اثاره . سوف نضع كل الكاميرات قريبا من هذا المكان .
_ يجب أن ننتظر حلول الظلام . المكان قريب من الطريق و هناك الكثير من المارة .
_ قبل كل شيء لابد من مسح هذه الاثار . هذا الشاب الذي قابلناه قد يتصل بالأمن أو بالجيش .لن يصدقوه لكن قد يأتي معه البعض منهم . يجب أن نمسح الاثار بحرفية و ننصرف من هنا و نعود مع الليل و نضع كاميراتنا و ننسحب . ما رأيكم ؟ 
جال بنظراته فيهم .من الواضح أن كلامه مقنع جدا . بسرعة مسحوا الاثار ببعض الأغصان  و تكفلت الأمطار بمسح البقية . هكذا اطمأنوا إلى أنه حتى و إن عاد الشاب و معه السلطات فلن يصدقه أحد , ثم صعدوا في السيارات و غادروا المكان . عندما كانوا يهمون بالانعطاف نحو الطريق الرئيسي رأوا سيارة الشاب المرتبك مصحوبة بسيارات الحرس . حبسوا أنفاسهم عندما مر بجانبهم الموكب .لقد كانت فطنة من الرئيس الانتباه إلى ضرورة محو الاثار .
عندما ابتعد الموكب صرخ بهم الرئيس بظفر : ألم أقل لكم ؟ ألم أقل لكم ؟ 
اتفقوا على قضاء باقي اليوم في نزل صغير خارج نفزة  للراحة ثم العودة مع حلول الظلام لوضع الكاميرات و من ثمة الرحيل .هكذا يتفادون النظرات الفضولية .
لم يستطع أحد النوم رغم الإرهاق .بعد حوالي الساعة نزل مهدي من الغرفة فوجد  باقي الفريق يلعبون البلياردو و في بار النزل كان الرئيس يشرب الجعة  . 
اقترب منه وليد فقال له : 
_ لا نريد منك أن تخنق أحدا بعد الان .
ابتسم و أجاب : 
_ لن أعيدها .لم يكن سوى الكثير من الحماس الذي تحرر فجأة . لكني لست عنيفا .
ثم نظر إليه بطرف عينه و سأله : ما تظن صديقنا يفعل الان ؟ 
_ أظنه فوق شجرة زان يلتهم خنوص خنزير بينما البخار يتصاعد من بطنه المبقورة . ثم ذهب إلى البار و طلب زجاجة بيرة و جلس يفكر . انضم إليه الرئيس و كان بادي المرح و سأله : ألن يشرب معنا وليد ؟  و ضحك في إشارة إلى تلك الليلة التي كاد فيها أن يفقد أمعاءه . ضحك مهدي و أجابه : 
_ هل تعرف إجابة الجميع عندما يسألون : لماذا تشرب ؟ 
_ ماهي الإجابة ؟ 
_إنني أشرب لأنسى . أنا الان سأشرب لأنني لم أستطع النوم . كلما أغمضت عيني أراني أعالج الكاميرا بينما يخترقها خياله المنقط . و أشار لرأسه .إنه هنا . لا أستطيع طرده . أريده فقط أن ينتقل من رأسي إلى تلك الشاشة .
_ أنا أعتقد أنه لا يجب أن تفرط في الشرب . بعد قليل سوف نعود إلى الغابة . و هذه المرة سنكمل مهمتنا .
_ و إن وجدنا هناك قوات الحرس ؟ 
_ لن نجد أحدا . لن يصدقه احد خاصة و أننا مسحنا الاثار .
قضوا بعض الوقت في الحديث إلى أن جاء الأصيل . استقلوا السيارة و سلكوا طريق الجبل . رافقهم شعور بالاقتراب من الهدف طيلة الطريق . كانوا يكادون يرونه .بل  تجرأ مهدي و فادي على الرهان من أي جانب من الشاشة سوف يطل النمر .
_ أنا أراهن بأنه سيأتي من جهة اليمين .
_  أراهن بمائة دينار أنه سيأتي من الجهة اليسرى .
نهرهم الرئيس . كان لا يريد استباق الأحداث بل و يتطير من ذلك . قضوا الطريق في مثل هذه المناكفات  إلى أن وصلوا قبل المغيب بقليل إلى المكان الموعود .تجاوزت السيارة الموقع للتثبت من خلو المكان ثم عادت أدراجها بتؤدة لتتوقف على جنبات المعبد و يقفز منها الأولاد بخفة القطط و لينطلقوا في فعل ما كانوا يتوقون لفعله . لم يكن الظلام النازل ليمنعهم . لم يلاحظوا فرقا في تكوين الغابة يبرر وجوده في ذلك الجزء من الغابة دون الجزء الاخر ." لعلها فقط مسألة نحس كان يرافقنا " خمن وليد .
طفقوا يتخيرون الموقع المثالي و يتثبتون في وجود أقدام رعاة من عدمه . كانت الغابة ملتفة و فيها بعض المرجات الشعراء .لاحظوا وجود اثار خنازير و أيائل و حمر برية في الأماكن الخالية من العشب . هبط الظلام بينما لم يتمكنوا من وضع سوى خمس كاميرات , بعدها أصبح التقدم في الغابة مستحيلا . أخيرا قرروا الخروج إلى الطريق و الاتصال بالرئيس الذي لم يكن بعيدا .
_ هيه..ماذا فعلتم أيها الأبطال ؟ 
_ وضعنا فقط خمسة . خيم الظلام و لم نرد أن ننصبها متقاربة .
_ ذلك قرار سليم . غدا نكمل وضع البقية . هل المكان امن ؟ 
_ أظنه كذلك .
عادوا إلى النزل صامتين . كان الأمل كبيرا جدا لكن ظلت غيمة من التوجس ترابط فوقهم . أخيرا نطق فادي بما كان الجميع يخشونه : 
_ ماذا لو زارنا ذلك المعتوه ؟ 
أجاب مهدي بعد برهة صمت : 
_ ذاك احتمال يبقى واردا جدا . لكن أظننا هذه المرة ابتعدنا كثيرا عن مناطق تحركه . لا تنسى انه عجوز , لن يقوى على قطع كل هذه المسافة .
_ بل يقوى . أجابه وليد بقلق .
لن يأتي إلا إن رانا .في المرات الفارطة دخلنا و خرجنا من الغابة عدة مرات . اثارنا كانت بادية . كانت لنا عديد الكاميرات الموزعة على طول الغابة .لقد تعقبنا عدة مرات وكان له الوقت الكافي لوضع خطته . هذه المرة نحن بعيدون عن مناطق نفوذه . ثم ابتسم و أردف : أظننا هذه المرة لن نحتاج إلى عدة رحلات .
_ أنا أرى أن نكتفي بهذا العدد .قد تكفي هذه الكاميرات كتجربة .
_ لكنك قلن بأننا سنعود غدا أيها الرئيس ؟ 
قلت ذلك و الان تراجعت .هذه المعدات هي اخر ما تبقى في سلة البيض , و إن كسرت خسرنا كل شيء .لا تنس أن الهدف قريب هذه المرة .فلنترك لها الوقت الكافي كي تعملل .المكان لا يزال ساخنا و أعين الأمن مصوبة نحوه  , إضافة إلى قربه من الدوار . سوف نعود بعد أسبوع .
أسلوب الرئيس النهائي لم يدع مالا لأي اعتراض . صمت الجميع و إن كانوا حانقين . من يملك المال يملك القرار . في الصباح تقابل مهدي و وليد و فادي في مقهى قريب من مقر الجمعية . كان الغضب جليا في كلامهم .انتقادهم لتعسف الرئيس بدا واضحا . لم يحرمهم إمكانية نصر سريع ؟ بدت بوادر انشقاق خاصة و أن الأمر أصبح في المتناول , يكادون يقطفون الثمرة بأيديهم . إن كان سيمنعهم فليتناولوها محرمة و ليكن ما يكن .
اقترح فادي أن يدخل مقر الجمعية و يأخذ مفاتيح السيارة من جيب سترة الرئيس ثم يفتح الصندوق الخلفي للسيارة و يأخذ بقية الكاميرات و يتوجهون إلى الجبل و ينصبونها و ينتظرون . و عندما يحصلون على صور للنمر يؤسسون جمعية أخرى ويعلنون  عبر مواقع التواصل عن الأمر و هكذا يجلبون عدة تمويلات و تصبح الأسفار و المقابلات الصحفية و الشهرة من نصيبهم .
صمتوا برهة ثم تحدث وليد : 
_ هذا الأمر غير مطروح نهائيا . لقد بدأنا هذا الأمر مع بعضنا و سننهيه مع بعضنا . لن نترك أحدا وسط الطريق خاصة و قد شارفنا على الانتهاء . هذا نوع من الغدر و الخيانة .
هم فادي بالاعتراض لكن مهدي و وليد نهراه سوية فصمت على مضض . مرت لحظات متوترة هم  خلالها فادي بالانسحاب ثم تكلم مهدي محاولا تلطيف الجو : 
_ لن أتمكن من الصمود أسبوعا اخر . لن أصمد . و عندما أتحدث عن الصمود فأنا لا أقصد الصبر على اكتشاف النمر بل أقصد الموت . قد تتوقف أعضائي الحيوية أثناء الانتظار .لا يمكنني تحمل هذا الصبر .
نظرا إليه باهتمام مما شجعه على التمادي : أقترح أن نذهب خفية و نرى ما حصل .وقف فادي منتصبا كعمود إنارة و قال : هيا .الان .
_ ليس اليوم . تصدى له مهدي . لابد من منحها بعض الوقت . سوف نذهب بعد غد .
_ و النقل ؟ قد نستهلك يومنا في السفر في الحافلة ثم سيارة النقل الريفي ...
_ سوف أجد حلا .





نظر إليها وليد .لم يكن يحب هذا النوع من الفتيات ' المتحررات " .كانت تمثل كل ما يكرهه في الفتيات . كانت تدخن أثناء السياقة و عندما ينظر إليها الناس ببعض التعجب عند تعطل حركة المرور  لم تكن تخفي سيجارتها .وشم عنكبوت أسود على الرقبة و عينان تحيط بهما هالات سوداء و أحمر شفاه أسود . قال وليد لنفسه بأن هذه كانت غلطة في اللغة ..لما أسموه أحمر الشفاه إن كان أسود هكذا ؟  هل مثل هذه يصلح للزواج ؟ 
كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة و بثقة زائدة .تبادل وليد و فادي نظرات قلقة عندما تجاوزت شاحنة في منعرج خطير و اعترضتهم في الجهة المقابلة سيارة .
أخيرا وصلوا إلى الطريق الغابي . ركنت السيارة جانبا ثم أشعلت سيجارة . أخبرها مهدي أنها لا يجب أن تبقى على جنبات الطريق و أنه يتعين عليها أن تغادر .
نظرت إليه بعناد و قالت : لن يجبرني أحد  على التحرك من هنا . أنا لا أخشى أحدا .أنجزوا مهمتكم و عندما تفرغون سأكون بانتظاركم .
_ أنت لا تفهمين .لا يتعلق الأمر بفتاة وحيدة  عرضة للتحرش . نعرف أنك  لا تقيمين وزنا لأحد . الأمر متعلق بالأمن .لا يجب أن يستريب بك أحدو إلا  سيحشرون أنوفهم  في أمورنا و ينتهي كل شيء .
كانت عنيدة لكنه تمكن من إقناعها بوجوب الذهاب و الانتظار في النزل الذي قضوا به يومهم سابقا . ما إن غادرت حتى انطلقوا رأسا إلى " مواقع التصوير " , التسمية الجديدة التي أطلقها عليها مهدي جلبا للحظ .حثوا الخطى كأنهم على موعد مع حبيب متأكدين من قدومه . وصلوا إلى الموقع الأول . لم يكن بعيدا عن الطريق . قبل أن يفك الرباط تساءل وليد كالمكلم نفسه : مواقع التصوير الأولى كانت في أعماق الغابة و بعيدة عن أي أثر للحضارة و لم نصوره .الان نحن بجانب الطريق و غير بعيدين عن تجمع سكني , إننا حتى لنسمع صياح الديكة...هل سنجده ؟ 
أجابه مهدي : أصبحت أشك أن تشاؤمك هذا هو ما جلب النحس لنا . سوف أشاهد أنا هذه الصور أولا و أجرب حظي .
فك الرباط و عالج الجهاز .تتالت عدة صور لحيوانات النمس .كانت تقف أحيانا على أقدامها الخلفية متشممة الجهاز . رائحة البشر تثير فضولها . احتلت الكثير من المقاطع . واضح أن هذا الموقع هو ضمن مجالها .انتهت الصور .سأله وليد : إذا ؟ 
أجابه بصوت خائب : لا شيء .
_ إذا سأشاهد أنا صور الجهاز التالي .
_ فليكن .لعل حظك أفضل من حظي .
فك وليد الرباط و قام بنفس الحركات التي يقوم بها عادة فيم يشبه الطقس . جثا على ركبتيه ممسكا الكاميرا  بكلتا يديه و أخفى الشاشة كصقر يغطي فريسته بجناحيه لحمايتها من المتطفلين . أدارا رقبتيهما كي يشاهدا معه لكنه رفض بعناد .داعبه وليد : 
_ من المؤكد أنك كنت من الطلبة الذين يخفون إجاباتهم عن زملائهم في الامتحانات . 
عندما هم بالضغط على الزر لبدء بالمشاهدة خيل إليه أنه اشتم رائحة نفاذة , أقرب على الروائح التي يشمها عادة في المراحيض العمومية . بدأ يمرر الصور . نفس مجموعة النمس تشمشم الجهاز لكنها تبدو متوترة . ظهرت في بضع صور لكنها لم تكن بنفس فضولها في الصور الأولى .
فجأة أطلّ .رقبة غليظة قصيرة و فراء كثّ متأقلم مع برد الأطلس .ظهر في عشرات الصور ملقى بلا حراك أمام كولون بتسريحات و ثياب من موضات سابقة . أحيانا كان يظهر ملقى أمام صيادين محليين يلبسون برانيس . هذه المرة كان حيا , جدّا , كأنما سافر عبر الزمن عائدا ليس فقط من الماضي بل من الانقراض .
تمتم وليد عبر دموعه : ألم تنقرض أيها الفتى ؟ و مد يده كأنما ليداعب هرا أليفا .
عند روايتهم للأحداث فيم بعد قال فادي ك 
_ بحياتي لم أر شخصا بملامح مهدي عندما سمع عبارة وليد . عندما قال وليد بأنه يريد أن يجرب حظه  ابتعد عنه مهدي بضعة أمتار و تركه وحيدا مع حظه .بعد لحظات اجتاز تلك المسافة بقفزة . كان يشيح بناظريه بعيدا و لم يكن يبدو عليه أي انتباه .في لحظة رأيت تقاسيم وجهه تتصلب كمفترس يهم بالانقضاض على فريسة . ارتمى أرضا و افتك الكاميرا من وليد حتى قبل أن أدرك ما يحصل . لقد كانا ينظران إليه بينما لازلت لم أبرح مكاني . البشر يتحركون بسرعات مختلفة . جثوت بجانبهم بينما كان مهدي يمرر الصور و لمقاطع . مع كل إعادة نكتشف تفصيلا جديدا . اخترقت رأسي لوهلة فكر غبية ...هل كانا يداعبانني ؟  هل يعقل أن يكون كل هذا مزاحا ؟ طردت هذه الفكرة عندما رأيت مهدي و وليد يصرخان كمن سجل هدفا . كانا يصرخان و يرقصان ثم يتعانقان كطفلين .ضجت الغابة بصرخاتهما .بحياتي لم أر شخصين فرحين هكذا . من الواضح أنه هو من أخاف حيوانات النمس . جاء بعد مغيب شمس اليوم الأول . شمشم الكاميرا بفضول بالغ ثم استدبرها و أطلق عليها وابلا من رذاذ بوله . عنصر جديد أظيف إلى بيئته فقام بتعليمه . في المقطع التالي اكتفى بشمشمة الكاميرا .النقطة الحمراء التي تصدر منها الأشعة تثير فضول الحيوانات . إنهالاتضهر جيدا كنقطة مضيئة في ظلام الغابة .
كان الجميع يتحدثون بفرح و حماس عندما قاطعهم صوت أنثوي : 
_ سمعت صرخات الفرح فلم أتمالك نفسي و تبعت  الجلبة .إنكم تحدثون الكثير من الضجيج في هذا السكون . هل وجدتموه أخيرا ؟ 
_ ما الذي أتى بك ؟ ألم أطلب منك الذهاب للنزل و انتظار اتصالنا ؟ 
تجاهلت الإجابة و أخذت الكاميرا من يده لتطالع فراء منقطا جميلا لم تره قل ذلك إلا في الملابس الداخلية .
ذ_ إنه حظي أنا .وجهي عرفت أن قدومي معكم سوف يكون فألا حسنا .
_ أنت سوف تفسدين كل شيء بعنادك .إن سيارتك المركونة خالية بدون ركاب على جنبات طريق تخترق محمية سوف يجلب لنا الشبهات . سنغادر خالا دون تفقد بقية الكاميرات .
كان مهدي محقا .في الغابات الغرباء يجلبون الانتباه بسهولة إضافة إلى أن في كل قرية يوجد شخص أو أشخاص مولعون بالاتصال بالسلطات .
بعد قليل بينما كانوا في السيارة سأل وليد عن كانوا سيعلمون الرئيس .
_ سوف أعلمه حالا . أجابه مهدي .
بل سوف أعلمه أنا .و اتصل مباشرة .بعد لحظات أجابه الرئيس : 
_ صباح الخير .
_ إنه غليظ الرقبة , كث الفراء و ضخم جدا .
تلعثم الرئيس : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ 
_ أظن اخر وجبة له طانت حيوان نمس .
أجابه الرئيس بتوسل : 
_ أرجو أن لا تتلاعب بمشاعري و لا  تستفزني . هل ذهبتم بمفردكم إلى بليف ؟ 
_ سوف تصفح عنا عندما أرسل لك الصور .
و_ حسنا .
تطلب الأمر بعض الوقت حتى يتم تحميل الصور . عاود الرئيس الاتصال مباشرة :ة
_ هل هي دعابة سمجة ؟ هل هو ذكاء اصطناعي ؟ 
_ أؤكد لك أيها الرئيس أنها صور و مقاطع تظهر نمرا أطلسيا في جبال بليف .
صمت الرئيس . ضاع صوته وسط دموعه .
_ أرجو ألا تخبر أحدا على أن نصل .
_ سوف أخبر فقط الأستاذ . أظن أنه يستحق أن يفرح .
عاتقهم بشدة عندما وصلوا إلى المقر . كانوا سعداء كالأطفال .ارتجل خطبة قصيرة :
_هذه الصور سوف تجلب انتباه العالم . ستكون بمثابة زلزال يرج كل حماة البيئة و العلماء . حتى في تونس سوف تكون رجة تفرض على الدولة مزيد حماية الحياة الفطرية . أصبح لتونس نصيبها من السباع . ليس وشقا ولا حيوان البج بل نمرا .لا تزال مجموعة نمور أطلسية تعيش في تونس . هل أنتم واعون بما تحقق و بالافاق التي يمكن أن يفتحها مثل هذا الكشف ؟ لولا هذه الصور ما كان ليصدقنا أحد . هذا الكشف سوف يصبح حديث العالم و سيضع تونس على الخريطة مجددا .
قاطعه اتصال من الأستاذ . أصغى إليه الرئيس باهتمام ثم سألهم قائلا : 
_ الأستاذ يهنئكم و يسألكم هل خمسون كاميرا أخرى كافية ؟ 
منتشيا بالنصر سافر الأستاذ من الغد و جلب بعد يومين حقيبة فيها خمسون كاميرا أخرى . كان مستعدا لبذل المزيد من الأموال برحابة صدر بعد أن لمس النتائج .لم يخرج الخبر من دائرتهم الضيقة .اتفقوا على توسيع التصوير في تلك الجهة من الغابة لمعرفة وضع الجمهرة .لا يعقل أن يكون ذكر يعيش وحيدا منذ عشرات السنين . لا بد من وجود إناث و أشبال . 
كانت سمات النمر الأطلسي واضحة في التسجيلات لكنهم كانوا يخشون أن يقع تكذيبهم كأن يأتي شخص ما و يطعن في فيديو في حقيقة كشفهم بادعاء أنهم  جلبوا هذا النمر الأليف معهم لغاية التصوير ثم أخذوه معهم .قاوموا رغبتهم في دخول عالم الشهرة و إعلان الخبر للعالم و عادوا إلى غابتهم . في "موقع التصوير الجديد " قد يصادفون رعاة أغنام و جامعي فطر و حطابين و حتى لصوص صيد . وجب عليهم توخي الحذر الشديد .
أصبحت صديقة مهدي ترافقهم دوما . لا يدري أحد أين كانت ولا كيف ظهرت فجأة كالاحتلال الأجنبي .أصرت على مهدي للقدوم معهم للغابة الذي فرضها بدوره على المجموعة  : 
_ وجود عنصر نسائي معنا سوف يشتت الانتباه حول مهمتنا الحقيقية و سوف نبدو كمجموعة جوالة حقيقية .
_ سوف نبدو أكثر كباحثين عن " أوكال " . مط مهدي شفتيه كبداية ابتسامة لكنها استحالت تكشيرة عندما فهم الإيحاء وراء الملاحظة . كان وليد يعتقد حقا أنها لن تجلب لهم سوى المتاعب بسحنتها الغريبة و المثيرة .لم يرغب مهدي  في جولة صداع فصمت فيم أسر فادي لوليد : 
_ فلتأت معنا هذه المجنونة .على الأقل إن ظهر الهلالي فسوف ينشغل بها .
و سرعان ما اكتشفوا أنها يمكن أن تكون  مفيدة  جدا كانت لياقتها في مستوى عال جدا . في كثير من الأحيان كانت تسبقهم . كان من الواضح أنها تريد أن تفرض نفسها . بسرعة جرت الألفة بينهم فأطلقوا عليها لقب ال "سترونق أندبندنت وومن " ثم اختصروه إلى " الأندبندنت " لما لمسوه عندها من دقة و تحري في نقل أية معلومة . أما فادي فأسماها القارورة التي لا تحتاج رفقا .
فائدة أخرى وجدوها لها : كانت على دراية كبيرة بعالم الغابات . كانت اختياراتها لأماكن نصب الكاميرات تحوز على الإجماع بسرعة إضافة إلى المعلومات الغزيرة التي كانت  تمطرهم  بها عن عالم النمور الخفي . اتفقوا في اخر اجتماع على تفقد الكاميرات كل ثلاثة أيام لمدة أسبوعين اخرين . و سواء تمكنوا من تصوير نمور أخرى او لا ففي كل الحالات  قد" فازوا فوزا عظيما" حسب الرئيس . و إن فشلوا تبقى الكاميرات في أماكنها لشهر أو شهرين بينما يلتزمون بإعلام الصحافة بعد مهلة الأسبوعين إذ لم يعد الرئيس قادرا على احتواء حماس الشبان التواقين للشهرة . 
كانت الرغبة في الشهرة " تصيبهم بالحكة"  كما قال الرئيس مرة  للأستاذ .لن نأمن أن يقوم أحدهم بتنزيل الصور عبر أنستغرامه أو فيسبوكه منفردا .
في واقع الأمر لم يحتاجوا سوى لأسبوع واحد لحصاد " النتائج المدهشة " .كانت أنثى تتبختر مع يافعين بصحة جيدة .يافعان في سن تسمح لهما بتتبع أمهما و تعلم الصيد منها . كانا يمران عبر شعاع العدسة مرتين كل يوم في  أوقات متقطعة . الغريب في الأمر أن الرعاة كانوا كثيرين في ذلك المكان من الغابة .حدّدوا على الأقل قطيعين مع رعاتهم يرعون الكلأ في تلك الناحية . كان يمكن تمييز ملامح الرعاة بوضوح . كانوا يقضون جزءا من اليوم في الرعي في مواقع التصوير و يمرون أمام العدسة التي تصورهم عدة مرات في اليوم دون أن ينتبهوا لها . من حسن الحظ أنها كانت مموهة جدا . بعد انتهاء مناوبة الرعي بدقائق تأتي مناوبة النمور بحيث تفصلهم دقائق عن مقابلة لم تقع أبدا .
_ أكاد أجزم بأن النمرة تكمن في الغابة قريبا من القطعان و الرعاة  منتظرة رحيلها لتخرج للصيد  . إلا أنها لم تفترس أبدا الأغنام و لا تحتك بتاتا بالبشر . هذا النوع من التأقلم مكنها من الإختباء و مواصلة العيش دون أن يلاحظها أحد . جهل الناس بوجودهم مكنهم من " مقاومة الانقراض " .
كان الرئيس يسترسل في هذه الأحاديث بينما تعرض الصور و المقاطع  فيم يشبه تعليق  المذيع على وثائقيات الحياة البرية .
_ الطبيعة تتأقلم دائما كأنما لقنها الدرس أحد ما . طيلة عشرات السنين لم يسمع أحد بوجود نمور . الان و الأخطار تتهدد سكنها من المهم أن نعلن عن وجودها . وجودها سوف يضفي شرعية لا محدودة على هذه المحمية .لن يتمكن أحد من قطع شجرة . هذه الغابة سوف تصبح محط أنظار العالم .  سيأتيها السياح من كل أنحاء العالم موفرين مصادر شغل بديلة عن التحطيب و الصيد . سوف تحمي نفسها بنفسها كما ستمتد الحماية لكل غابات الشمال و ستثير حماسة و اهتمام المواطن العادي بقضايا البيئة . 
أحاديث الرئيس كانت متحمسة جدا منذ أن شاهد التسجيلات الأخيرة . بدأ يعلق عليها أحلاما كبيرة. لم تكن هذه الأحلام خاصة بمكاسب شخصية ." لقد حلمت بالنمر , أحلاما لي و لبلادي و للعالم وسط خراب الانقراضات المتتالية و حرائق  الغابات و انهيار المنظومات ...وسط كل هذه الفوضى بعض النور أخيرا . خبر جيد يعيد بعض الأمل للكوكب . وسط هذا السيل من الخيبات و فقدان الأمل و موجات الجفاف سوف نعرف كيف نستغل فرصتنا للخروج بمكاسب لهذا البلد المنكوب في حياته الفطرية " .
في حقيقة الأمر لقد كان إنجازا عظيما و سيثير كثيرا من الصخب . كلما عادوا إلى الغابة إلا و وسعوا نطاق التصوير و حصلوا المزيد من التسجيلات .عالم كامل خفي عن أعين الجميع لسنوات بدأ يظهر تدريجيا .
_ من كان يتصور أنني لسنوات جبت هذه الغابات و لم ألاحظ شيئا .
_ لم يلاحظ أيضا أي من الصيادين و الرعاة و الحطابين و جامعي الفطر أي شيء . الإعلان عن وجودها سيكون مفاجأة مدوية .
تقرر القيام بمؤتمر صحفي . اختاروا حوالي خمسين  صورة تظهر بوضوح الأنثى مع شبليها و الذكر الضخم في المنطقة "ب " و أنثى أخرى غير متبوعة في المنطقة " جيم " . حسب التقسيم المناطقي الذي اعتمدوه فإن المنطقة التي لم يجدوا فيها أي شيء هي المنطقة " أ" .
_  "لا زلت لا أجد تفسيرا لهذا الانتشار" .قال الرئيس  .لماذا وجدنا و بسرعة نمورا في هذه المناطق و لو نجد أي شيء في المنطقة " أ" ؟ كيف توجد بالقرب من الطريق المعبدة و التجمع السكاني و لا نجدها في أعماق الغابة ؟ هل كانت تقترب من سكن البشر لتتبع قطعان الماشية ؟ لم تسجل لعشرات السنوات أية حادثة لافتراس نمر لبقرة أو حصان . كان الرعاة يشتكون دائما من الذئاب التي تفترس أغنامهم و لذلك كانوا يربون كلابا شرسة تتبع القطعان دوما . لكنهم أبدا لم يشتكوا من افتراس عجل أو بقرة . اخر حادثة مؤكدة تحدث عنها الهلالي و قد وقعت  في أواسط الخمسينات و تم خلالها قتل النمر .
ساد الصمت بعد هذه التساؤلات . لم تكن لدى أي منهم إجابة . كان أمرا غير منطقي .
اقترح الأستاذ القيام بالمؤتمر الصحفي في نزل . " لابد لهذا الحدث من بعض الأبهة . الناس يولون أهمية كبرى للمظاهر .لا يمكن تقديم  "أميلكار " ( وهو الاسم الذي أعطوه للذكر المسيطر )إلى العالم عبر تدوينة فيسبوكية يتيمة . لا بد من تقديمه كملك . سنختار نزلا فخما لهذا . سوف نزفه  كما يزف الملوك . 
قاموا بانتقاء خمسين تسجيلا تظهر كل الأفراد الذين صوروهم . النمر الأول أطلقوا عليه اسم  "أميلكار " . الشبلان أسموهما " حنبعل " و "يوغرطة " . " لقد جعلنا من الأعداء إخوة " لاحظ فادي . أطلقوا على الأنثى المتبوعة  اسم ديهيا  و على الأنثى الغير متبوعة  اسم " صوفونيبا " .لم تكن تسجيلات مفعمة بحماسة الافتراس كوثائقيات السافانا , كانت فقط تظهرهم إما يشمشمون أو مارين . بالمقارنة مع الأشرطة الوثائقية المحترفة بدت كأولى تسجيلات السينما الصامتة لكنها لم تدع مجالا للشك : كانت دليلا قاطعا .
مرة وراء مرة شاهدوا التسجيلات و الصور و في كل مرة كان يعاودهم نفس الانبهار . من العجيب القراءة عن حيوان منقرض و محاولة تمثّل تفاصيله في مخيلتك و فجأة تراه مارا أمام العدسة بكل تفاصيله التي لطالما اختلف فيها الخبراء : هل فراءه يطول شتاء ؟ هل رقبته أغلظ و أقوى من باقي سلالات النمور ؟ هل لون فرائه مختلف ؟ هل هو أضخم من الافريقي ؟ الأجوبة على كل هذه الأسئلة كانت ماثلة أمامهم .
لعله كان يختفي في الأجمات و ينتظر حتى يفرغوا من تفقد التسجيلات لكي يخرج من مكامنه . يراقبهم كما يراقب الرعاة يتعاقبون أمامه دون أن يزعج أحدا .
تم الاتفاق على النزل الذي سيحتضن المؤتمر الصحفي . كان نزلا في العاصمة . نزل فخم لكن أقل بهرجا من نزل الضاحية . أعدوا كل شيء بدقة .  رتبوا التسجيلات و الشروح و كل المعدات . جلبوا العصائر و الحلويات و أرسلوا دعوات لمختلف وسائل الإعلام إضافة إلى إعلان مثير للفضول على صفحة الجمعية و على مختلف المواقع .
باسم الله الرحمان الرحيم .
تتشرف جمعية " أصدقاء الحياة البرية "  بدعوتكم لحضور المؤتمر الصحفي يوم 24 مارس على الساعة 14:00 في نزل " الحفصيين " للإعلان عن اكتشاف حيوان كان يعتقد أنه منقرض من تونس ". حضوركم يشرفنا  . تعمدوا صياغة الدعوة بطريقة تحافظ على الغموض و تدفع الضيوف للحضور بأعداد كبيرة .
سوف نثير فضول العالم " . قالها الأستاذ مبتهجا .
في الواقع لم يثيروا فضول العالم . لم يأت أحد . لا أحد تقريبا .
كانت موعد المؤتمر يقترب بينما كانوا يسترقون النظر في الكواليس إلى القاعة الفارغة .تكون الحضور من  ثلاثة أشخاص بزي مدني و موظفان من إدارة الغابات بزيهم النظامي .فقط . تبادلوا فيم بينهم نظرات جزعة . هل عدها الناس دعابة ؟ توقعوا قاعة تغص بالصحفيين فيم يبقى البعض خارجا نظرا لامتلائها بالخلق . كانوا بادي التوتر ينظرون إلى الوقت يقطعهم بينما لا تزال القاعة فارغة . الواقع مر جدا . لن يعرضوا صورهم على قاعة مأخوذة بهذا السبق . لن يحتل خبرهم كل النشرات . اكتشفوا طعم خيبة الأمل المنفر . حتى في أسوإ كوابيسهم لم يتوقعوا هذا الفشل .
حاولوا ربح الوقت  . لعل هناك خطبا بالدعوات أو لعلها لم تصل .لا.قد وصلت . كل ما في الأمر أن الجمهور لا يهتم .
أخيراقرر الرئيس أنه لم يعد بإمكانهم ترك الخمسة أنفار ينتظرون و دخلوا القاعة منكسري الخاطر . رحب بالحضور و داعبهم قائلا بأنه يعي مدى اهتمام التونسي بالشأن البيئي عندما ينظر إلى هذا الحضور الاستثنائي . قال كلاما معناه معناه أن هذا سوف يتغير بالعمل التوعوي ...ثم لاحظ أنه يبدد الوقت في العموميات و السياسة و دخل مباشرة صلب الموضوع .بدأبقصة المقاوم الذي رأى النمر سنوات الستينات .  حاول خلق  تشويق في القصة ..." بعد هذه الأحداث لم يقتل نمر اخر " . دائما ما يتحدث في الكتب و روايات الانقراض عن اخر نمر ..اخر أسد ...اخر فيل .بعد هذه الحادثة لم يرو أحد حادثة قتل اخر نمر . إن أي شخص يقتل سبعا لن يكتم خبر بطولته . المنطلق كان هنا . لعلها لا تزال تعيش متخفية هناك في جبال بليف .؟ و فجأة و بأسلوب استعراضي بدأعرض الصور . في الأصل أراد الأستاذ عرضها مع موسيقى تشويقية لكن باقي الأفراد أقنعوه بسخف التمشي . بضعة صحفيين و عونا غابات لكن عددهم كان كافيا لملاحظة الذهول الذي أصابهم .
مشلرف موقع يعنى بالشأن البيئي قفزمن مكانه . لم  يطلب الكلمة كما هو معمول به في المؤتمرات الصحفية بل أطلق عبارة : في تونس هذا ؟ هذا ليوبار أطلسي ؟ 
_ نعم . أجابه الرئيس .
_ أرجوكم لا تغالطوننا ...هل هذه الصور حقيقية ؟  ذكرتهم تصرفاته باليوم الذي سجلوا فيه أول صورة .ثم واصل في فيض حماسه : 
_ إن هذا خبر ممتاز و غير متوقع في تونس .أرجو تمكيني من الصور لأنشرها الان على الموقع .
_ سوف نعطيكم جميعا الصور و المقاطع .
بالتوازي مع عرض التسجيلات في المدوة كان موقع الجمعية ينشر الصور على حساباته في مختلف المواقع و يقوم ببث مباشر للمؤتمر. في البدء كانت نسب المشاهدة محتمشة  . بدأت الأسئلة تتوالى في المؤتمر :
_ أين وقع تصوير هذه النمور ؟ 
_ جبال بليف من سلسلة جبال نفزة .
_ هل يمكنكم أخذنا إلى الموقع ؟ مواقع التصوير ؟ 
_ طبعا سوف نأخذ كل من يريد الذهاب إلى مواقع التي أخذت بها الصور . من يريد التبثت فليطابق المواقع مع الصور التي لدينا كي تعرفوا أننا لم نقم باختلاق كل هذا .
قالها الرئيس لم لمسه من اتجاه بعض الأسئلة في اتجاه التشكيك . دخل شخصان اخران إلى القاعة . كانا شخصان يتجولان في شارع الحرية بالقرب من مقر المؤتمر عندما شاهدا البث المباشر الذي كان يسجل في تلك اللحظات حوالي 10.000 متابع . طلبا الإذن بالانضمام و المشاركة في المؤتمر فرحب بهما الرئيس و استأذن من البقية أن يعيد التقديم بسرعة  للقادمين الجدد . همس وليد في أذنه بأن البث المباشر يشارف على ال 100.000 مشاهد و أن مشاهدين من جميع أنحاء العالم التحقوا باللايف .بداية كانت التعاليق  المتهكمة و المشككة من تونس تتطرق إلى أن هذا ما كان ينقص التونسيين و أنه إضافة إلى أمراض القلب أضيف سبب اخر للموت و الموت بالافتراس . البعض تحدث بأنه لن يذهب أبدا بعد الان إلى غابات نفزة .ثم  جاءت أسئلة و تعاليق  أكثر جدية  بلغات أخرى . كانوا في طريقهم لتحقيق سبق صحفي بدون صحفيين . عاودت الرئيس ثقته في نفسه . قلة في الحضور لكن الأسئلة لم تتوقف .انضم أشخاص اخرون للمؤتمر . على الشبكات كان المؤتمر يصنع لهم المجد دافعا إياهم إلى الشهرة في لحظات . أخذت بعض القنوات تقطع بثها العادي و تبث المؤتمر . ما بدا للوهلة الأولى فشلا اتصاليا استحال حدثا عالميا . كان الرئيس يجيب على بعض الأسئلة المطروحة عبر "اللايف " بالإضافة إلى أسئلة الحاضرين .بعض الأسئلة من المباشر كانت تقنية جدا تسترعي انتباهه .
حتى تلك اللحظة كان عونا إدارة الغابات صامتين و اكتفيا بتبادل الهمس . أخيرا طلب أحدهم الكلمة . وضع سدارته على رأسه لمزيد الهيبة و وقف : 
_ نحن أبناء إدارة الغابات و أبناء الغابات . نحن نعرف هذه الغابات جيدا , أكثر من أي كان . أنا شخصيا أعرفها أكثر من جيبي . لدينا هناك خمسة مراكز و عشرات الحراس المنتشرين في الغابة على مدار الساعة . لدينا  أيضا مئات عمال الحظيرة ...3000 في ولاية باجة أكثرهم يزاولون العمل في هذه الغابة التي تتبع إداريا لولاية باجة .كل هؤلاء يزاولون عملهم بتلك الغابة و لم يرى أي أحد منهم أبدا نمرا واحدا أو سمع زئيره ناهيك عن خمسة نمور كاملة. 
صمت ليرى وقع كلماته على الحضور و عندما رأى الجميع يصورونه ثم استرصد : 
_ سأكون مباشرا معك : أنا لا أصدقك . قل لي من أين جئت بها ؟ 
ابتسم الرئيس وهو يجيب بهدوء : لقد دخل فريقنا  إلى الغابة عشرات المرات من أجل هذه التسجيلات .خلال كل هذه الزيارات لم يصادفوا أحدا من كل هؤلاء الذين تفضلت بذكرهم ...لا حراس و لا عمال الحظائر ...لا احد سوى الحيوانات .
_ غير صحيح .أعواننا يجوبون الغابة يوميا ولا تفوتهم بعوضة تدخل للغابة  . من المستحيل ألا يلاحظوا دخول فريقكم و خاصة من المستحيل ألا يعلموا بوجود سباع في الغابة . إنها نمور ضخمة . من المستحيل أن تفلت من رقابتهم.
أجاب الرئيس و قد انتقل إلى الهجوم : 
_ لم تفلت من رقابتهم لأنه لم تكن هناك رقابة . هماك تسيب تام داخل الغابة .لم نصادف عاملا واحدا أثناء الدوام في بليف . لا حراس ولا عمال . كان المؤتمر بصدد التحول إلى مادة تثير شهية الإعلام و المواقع الفضائحية . كل مقومات البوز كانت موجودة .
_ هناك أمر اخر بعد . حسب مجلة الغابات لا بد من الحصول على ترخيص لممارسة ما يسمى ب " الصيد الفوتوغرافي " . هل لديكم ترخيص ؟ 
_ الترخيص يتعلق بالصيد الفوتوغرافي . أي بمن يمسك كاميرا في اليد و يتنقل بها داخل الغابة . نحن اتبعنا طريقة " أفخاخ الكاميرات'" و هي طريقة مختلفة لا تخضع إذا لطائلة قانون الغابات . والأصل في الأمور الإباحة أي أن ماهو غير ممنوع بنص القانون فهو غير ممنوع .
أثارت إجابة الرئيس إعجاب مهدي و وليد . كان قد استعد جيدا .
_ أنا أعلمكم من الان بأنه يمنع عليكم مواصلة عرض هذه هذه الصور أو نشرها . كما إننا داخل إدارة الغابات سنقوم بتحقيق و نرفعه  إلى القضاء حول حقيقة هذه الصور . و أنا أعلن من الان أمام الصحافة تشكيكي في صحتها .
أكمل كلمته و اتجه مع زميله للباب .قبل خروجه عرج على الطاولة التي وضعت عليها الحلويات و العصائر و لف ملء يديه في مناديل ورقية وصعها في جيبه و غادر .
التفت صحفي إلى أعضاء الجمعية و سألهم : ما رأيك فيم قاله ؟ 
_ لقد عرضنا هذه الصور على خبرائنا و أكدوا لنا بصفة قطعية أن ما يظهر في التسجيلات هي نمور أطلسية . كل سمات النمر الأطلسي موجودة . الان بعد المؤتمر سوف نقوم بإرسال الصور إلى خبراء من جنوب افريقيا و كينيا و تنزانيا لأخذ رأيهم .
دام المؤتمر زهاء ساعة و نصف . طرحت الكثير من الأسئلة و منذ أن شكك عونا الغابات في الصور اتخذت الأسئلة منحى تشكيكيا . لكن المراد تحقيقه عبر المؤتمر فاق كل التوقعات . بنهاية المؤتمر مال مهدي على الرئيس و سأله : وصلتني عشرات الرسائل و الإيمايلات و طلبات الإضافة و التتبع من المئات . إن الحدث أثار اهتماما كبيرا . أخرج الرئيس هاتفه و تفقد رسائله . لم يصدق كم الرسائل التي وصلته . نفس الأمر بالنسبة لوليد . عشرات الرسائل من صحفيين و ناشطين و الكل يطلب مقابلة أو يسأل و يستفسر . كان الحدث أخيرا بمثل الأهمية التي توقعوها له لكن خاصة من خارج الوطن . في الداخل لم يثر الكثير من الاهتمام .
نظر الرئيس نظرة منتصرة و قال : أظننا سوف نعيد المؤتمر الصحفي .
 بالعودة إلى مقر الجمعية وصلت رسالتان أثارتا اهتمام الرئيس . واحدة من صديقه الباحث الجنوب افريقي و الأخرى من صديق افتراضي و خبير حياة برية من زيمباوي ذي أصول إنقليزية . الرسالة الثانية يطلب صاحبها بكل لطف إرسال المزيد من الصور إن وجدت . أما الرسالة الجنوب افريقية فكانت مختصرة : لقد حجزت مكانا على أول طائرة . انا قادم إلى تونس غدا .





_ هل بإمكانكم أخذي إلى مكان التقاط التسجيلات ؟ 
_ طبعا . غدا صباحا .
_ ممتاز .
كان جوهانز يشبه كل الأفريكانز الذين يتبادرون إلى ذهنك عندما تتحدث عن بيض جنوب افريقيا .  أبيض البشرة رفيع و وجهه مغطى بالنمش . رغم تتالي الأجيال بجنوب افريقيا لم تتعود بشرتهم على الشمس و دائما ما يلوحين ببشرة ملفوحة . ظل طيلة الطريق إلى بليف يتحدث بحماس فياض عن النمور التي كلما ظن الجميع أنها انقرضت إلا و ظهرت بعد عشرات السنين .
_ لطالما توقعت ظهورها في جبال المغرب .جبال المغرب شاهقة و نسبة كبيرة من الغابات هناك لا تزال محفوظة . بنسبة أقل توقعت ظهورها في الجزائر . حتى من ناحية الاحتمالية الجزائر و المغرب أكبر بكثير و سلاسلهما الجبلية أعلى . و لكن لا .إنها تظهر هنا في هذا البلد الصغير المدهش دوما .
_ نقول بالعربية : يوجد في النهر ما لايوجدفي البحر . 
_ يوجدخاصة فريق عمل دؤوب و طموح عمل بجد و امن بقدراته .
_ أتظن أنها لا تزال موجودة في المغرب ؟
_ بعدما أثبتتم وجودها في تونس ؟ أنا متأكد من أنها موجودة في المغرب و الجزائر أيضا .هذا مؤكد .الان سوف تصيب الحمى الجميع . الان الكثير من صيادي الكنوز سوف يشترون معدات تصوير و يطوفون الجبال . لكن السبق كان لكم . لا تتصور مدل الزلزال الذي أحدثتموه .
كان حديثه يملؤهم زهوا .
ترجلوا صاخبين ما إن وصلوا موقع التصوير . كانوا يتحدثون بانطلاق متحمسين مطلقين بعض النكات بالإنقليزية كعادة التونسيين الذين يتقنون لغة أجنبية بحضور صاحب اللغة لكن  جوهانزطلب منهم الصمت . أخذوا يتمشون بتؤدة . همس مهدي في أذن وليد : 
_ هل يتوقع حقا أن نصادف أحدها اليوم ؟ هكذا ؟بكل بساطة ؟ 
_ لا اظنه يتوقع ذلك . لكننا في حضرة جلالة النمر و في عرينه . نحن نصمت تأدبا .
تابعوا التقدم إلى أن وصلوا إلى الموقع الذي اكتشفوا فيه أول صورة . استل جوهانز هاتفه و طفق يطابق الموقع : نعم...نعم...هذه هي ذات الشجرة و هذا نفس الغصن .هذه الأجمة...جاء من هنا ..ثم جثا على قدميه و أخذ قبضة من تراب و أخذ يشمها بينما دمعت عيناه . صمت الجميع بينما ربت الرئيس على كتفيه . أخيرا مسح دموعه و قال اعذروني . بالنسبة إلي أن تنتهي حياتي الان فأنالاغير مبال .كرست كل حياتي و أبحاثي لهذه النمور و خاصة منها نمور شمال افريقيا .مؤخرا بدأت منظمتنا في جمع الأموال اللازمة لأجل استنساخ نمر أطلسي .كنا واثقين من خلال العينات التي لدينا أنه جينيا مختلف عن الافريقي . إنه كنزجيني ساهمت في إيجاده الصحاري الشاسعة و المناخ المتميز في جبال الأطلس . إني أعرف كل الصور التي تظهر فيها نمور مقتولة في رحلات الصيد و لدي سجل بجميعها و بأماكن صيدها و حتى بأسماء الصيادين الذين قتلوها . حتى لقد زرت المحنطة منها في متاحف التاريخ الطبيعي .زرت حتى دار الشباب بالمتلوي لمشاهدة جمجمة النمر المعروضة هناك .
تبادل الرئيس النظرات مع مهدي .هذا الرجل بئر معلومات .واصل جوهانز حديثه : 
_ لقد استخرجت طيلة سنوات جميع المقالات  التي تحدثت عن صيد السباع من الصحف القديمة في المغرب و الجزائر و تونس و حتى من ليبيا. لم يمر يوم دون أن أقرأ عنها شيئا ما . لقد كرست السنوات الفارطة من حياتي لأجل استنساخها و إطلاقها من جديد في موطنها و الان تأتون أنتم و ترونني هذه الصور التي تثبت  أنها نجت من الانقراض و لا تزال تعيش هنا...على بعد خطوات من هذا االمكان . أخيرا قال من بين دموعه : لكأني أشم رائحتها , كأنها للتو مرت من هنا . هذا المكان هو بمثابة المحج بالنسبة لي . ركن الحج الأعظم عندي . سيصبح مزاري المقدس .لو لم يكن هذا تدخلا في نواميس الطيسعة  قد لوضعت هنا  قرابين اللحم ليتناولها معبودي و سيكون أول إله يتناول ما يهدى إليه . تسرب إلى الرئيس نوع من الحرج . خشي أن يثير حديث جوهانز حفيظة وليد و فادي المتدينين . نظر إليهما فلم يلاحظ لديهما انزعاجا .
ناوله فادي شربة ماء ثم واصلوا طريقهم نحو باقي مواقع التصوير . أتموا جولتهم ثم عادوا على السيارة . كانت سيارة إدارة الغابات مصحوبة بسيارة الحرس الوطني مركونتين بجانب سيارتهم و بجانبهما ترجل الأعوان يتحادثون بكسل و ملل .
عندما خرجوا من الغابة ابتدرهم رئيس المركز بأدب :
_ صباح الخير .
_ صباح الخير .
_ أنتم الفريق الذي قام باكتشاف النمر ؟ 
أجاب الرئيس مبتسما : 
_ لسنا من اكتشفه . نحن فقط من صوره و أثبت أنه لم ينقرض من تونس .
_ بطاقات التعريف لو سمحتم .كلكم . هذا الشخص أجنبي ؟
_ نعم .من جنوب افريقيا .
_ جواز سفره أيضا .
نظر إليه الرئيس بتوتر .لم يحتج جوهانز إلى ترجمة . نطقها رئيس المركز بالفرنسية كما ينطقها الجميع في تونس : باسبور .
_ هاه. من جنوب افريقيا..جيد.جيد جدا . ثم انزوى للتحدث مع أعوان الغابات ثم عاد إليهم : 
_ هلا تبعتمونا إلى مركز الحرس الوطني بنفزة ؟ 
_ هل هناك خطب ما ؟ 
_ لا.فقط بعض الأسئلة و الأمور الغير واضحة . لاشيء يدعو للقلق. و سوق نقوم بتفتيش السيارة .
_ تفضل .
في السيارة عثر على بعض الكاميرات التي قام بنقلها إلى سيارته . تثبت جيدا في قطع تراب و نباتات وجدها في صندوق السيارة . قال له الرئيس بحنق إن بإمكانه حجزها و تحليلها فأجابه بصرامة أنه سيفعل . أخيرا تحركت السيارات الثلاث مسرعة عبر الطريق .



بطاقة إرشاد
حضر لدينا يوم 27 مارس 2021 المسمى  " محمود بن سالم محجوب "  صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد      065239455 مهنته أستاذ جامعي و القاطن ب44 نهج الهرتنسيا المنار 2 . يوم 27 مارس سابق الذكر كان بصحبة شخص اخر جنوب افريقي الجنسية و ثلاثة أشخاص تونسيين عرّفوا عن  أنفسهم أنهم ناشطون بيئيون . أجاب كالاتي : 
_ ماذا كنت تفعل في الغابة على مستوى رقم 14 مقطع القاسمي ؟ 
_ كنت بصدد تفقد كاميرات حرارية وضعتها الجمعية داخل الغابة .
_ كم عددها ؟
_ حوالي الأربعين.
_ هل لديكم كامرات في أماكن أخرى ؟ 
_ كانت لدينا و لكنها سرقت .
_ من سرقها ؟ 
_ لا أعرف .
_ هل تشك بشخص ما ؟ 
_ لا.
_ ألا يحتمل أن إرهابيين أخذوها ؟
_ لا أظن .
_ هل صادفتم إرهابيين داخل الغابة ؟
_ لا . أبدا .
_ هل أنتم إرهابيون ؟ 
ملاحظة : قبل الإجابة انفجر ضاحكا .
_ أجب  من فضلك .
_ لا . لسنا إرهابيين .
_ هل لديكم تراخيص لوضع هذه المعدات داخل الغابة ؟
_ لا يحتاج الأمر إلى ترخيص .
_ ليس من مهمتك الفصل في هل تحتاج أم لا . اكتف بالإجابة .
_ لا . لم تكن لدينا تراخيص .
_ لماذا ؟ 
_ لأننا لا نحتاجها . لا يفرضها القانون .
هنا تدخل ضابط الغابات السيد " عباس الدزيري " 
_ هناك باب كامل في مجلة الغابات يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي و يطلق عليه اسم "  الصيد الفوتوغرافي " و يفرض الحصول على ترخيص خاصة و أنكم داخل محمية .
_ هل لديكم تراخيص لدخول المحمية ؟ 
_ى هذه المحمية يدخلها الالاف و تقع بها كل المخالفات حتى الخطيرة كالصيد و قطع الأشجار ..ولم نرا ضبطا لأي محاضر .
_ من فضلك اكتف بالإجابة .هل لديكم ترخيص ؟ 
_ لا .
_ ما الحيوانات الأخرى التي قمتم بتصويرها ؟ 
_ الأيل , الذئب , النمس , الزيردة , الحمار البري, القضاعة , ابن عرس , الفئران , الهومو سابيانس .
_ ما القضاعة ؟ 
_ ثعلب الماء .
_ وماهو الهومو سابيانس  ؟ 
_ حيوان رئيسي و مخرب .
_ هل قمتم بتصويرحيوانات أخرى لم تذكرها ؟
_ لا .كلها مذكورة .
قام بها : الملازم أول سالم كروت .





بطاقة إرشاد
حضر لدينا يوم 27 مارس 2021  المسمى جوهانز فريديرش تريورين .جنسيته جنوب افريقي جواز سفره رقم 563569822 قاطن ب 45 وولمان ستريت كيب تاون مولود بروستنبورغ , جنوب افريقيا . أفاد بأن مهنته أستاذ جامعي و باحث بصحبة محمود بن سالم محجوب و ثلاثة أشخاص اخرين تونسيين. يتحدث بالإنقليزية و قد قام بالترجمة أستاذ الإنقليزية بالمعهد الثانوي بنفزة  " نصر الدين فيتوري " و قد أجاب كالاتي :
_ متى جئت إلى تونس ؟ 
_ يوم أمس .
_عبر أي معبر دخلت تونس ؟
_ مطار تونس العاصمة .
_الغرض من الزيارة ؟ 
_ زيارة مكان تصوير النمر .
_ما مهنتك في جنوب افريقيا ؟ 
_ باحث و أستاذ جامعي في الزولوجيا في جامعة كيب تاون .
_ هل رأيتم أية نمور اليوم ؟ 
_ لا .فقط أروني مكان وجوده .
_ هل أنت من جلب الكاميرات التي صودرت من السيارة ؟ 
_ صادرتموها ؟ لماذا ؟ 
_ أجب عن السؤال من فضلك .هل أنت من جلبها ؟ 
_ لا .
_ هل قمتم بوضع معدات أخرى اليوم ؟
_ لا.
_ هل زرت سابقا تونس ؟ 
_العاصمة .جربة . المتلوي .
_لماذا المتلوي ؟
_ هناك جمجمة لنمر أطلسي معروضة بدار الشباب بالمتلوي . زرتها .
_هل جئت للبلاد فقط لأجل هذا ؟ 
_ نعم .
_هل توجد نمور بجنوب افريقيا ؟ 
نعم الكثير منها .
_ هل قمت بجلب نمور من جنوب افريقيا إلى تونس ؟ 
_ لا.
_ هل أنت من قام بإطلاق هذه النمور التي قاموا بتصويرها في الطبيعة ؟ 
_ طبعا لا .
أعيد السؤال : هل ساهمت بأية طريقة في إطلاق أو إدخال أية نمور أوحيوانات برية أخرى إلى الغابات التونسية ؟ 
_ طبعا لا . هذا غير ممكن و غير سليم إيكولوجيا و غبي جدا .
_ لماذا تم استدعاءك إلى تونس ؟ 
_ لم يستدعني أحد . رأيت المؤتمر الصحفي فركبت الطائرة و جئت مباشرة .
_ هل جلبت أية أموال معك ؟
_ نعم . ألفا دولار .
_ أين هي الان ؟ 
_ أغلبها بالخزنة  في النزل .
_ ما الذي تنوي فعله بها ؟ 
_ سوف أنفقها على العاهرات .
ملاحظة : لجوهانز تريورين وشم على يده اليسرى يحاكي جلد النمر مم يعزز شكوكنا بانتمائه لجمعية سرية تنشط في حماية البيئة و تعنى بإعادة إدخال الحيوانات البرية في البيئات التي كانت تعيش فيها .
ملاحظة : جوهانز تريورين جنوب افريقي من " الأفريكانز " ذوي الأصول الهولندية طوله 1.90 صم تقريما أنمش له تشوه طفيف بيده اليسرى و جانب وجهه الأيسر. قد يكون من ناجما عن الاشتراك في معارك .
ملاحظة : جوهانز تريورين من جنوب افريقيا وهو بلد معروف بماضيه المضطرب سياسيا و بكثرة الحركات اليسارية و كثرة الاضطرابات بين عمال المناجم . سنة 2012 شهد واقعة اضطرت فيها الشرطة المحلية في إطار الدفاع عن النفس  لإطلاق النار على مثيري الشغب من عمال المناجم سقط فيها 34 شخصا قتلى و مئات الجرحى .هذه الأحداث وقعت في منطقة منجم ماريكانا" التي تقع في ولاية روستنبرغ .الملاحظ أن جوهانز تريورين مولود في روستنبورغ .
الرجاء مراسلة فرقة الأبحاث و التفتيش بالمتلوي للتثبت من وجود الجمجمة المذكورة بدار الشباب.و التثبت من إن كان المدعو " جوهانز تريورين " قد زار مناجم الفسفاط بالمتلوي أو اتصل بالنقابات هناك .
قام بها : الملازم أول سالم كروت .



_" أربع ساعات ." زفر فادي قليل الكلام .
_ أظننا سنتعرض للكثير من هذه المواقف مستقبلا . أجابه مهدي .
_ لم أكن أظنهم بمثل هذا الغباء .
_  ليسوا اغبياء .إنهم فقط يحتاطون .
_ماذا تقصد يا وليد ؟
هذه فرقة الأبحاث و التفتيش , فرع الإرشاد .عندما يطرأ أي جديد يمكن أن يكون مجلبة للانتباه و يمكن أن تترتب عليه نتائج مستقبلا يسارعون إلى كتابة تقارير استباقية و تحرير بطاقات إرشاد في الأشخاص المعنيين . إذا ما حصل أي أمر مستقبلا تكون بطاقات الإرشاد جاهزة و يعرفون بمن يتصلون و من يفعل ماذا .
_ وما الذي قد يحصل مستقبلا ؟ 
_ لا أدري  لكن لهؤلاء الأمنيين عقيدتهم و تتمثل في أنهم يسترشدون و يتحرون حول  أي أمر لا يفهمونه و يصبح مدعاة لاهتمام الناس . إنهم بهذا " يغطون أنفسهم " كما يقولون . نوع من غريزة البقاء . مستقبلا عندما يتصل بهم أحد رؤساهم و يسألهم عن موضوع النمر يظهر له هذه البطاقات . إنها تعني أننا أنجزنا عملنا .
مال " جوهانز على الرئيس بعنقه الطويل و لاحظ : لن يكون الأمر هينا مع السلطات .
أجابه الرئيس : 
_ ما دخل السلطات ؟ نحن اجتهدنا و أثبتنا وجود حيوان كان الجميع يعتقد أنه انقرض . ما خطب السلطات ؟ 
أجابه مهدي : 
_ السلطات لا تحب غريزيا الأمور التي تخرج عن سيطرتها خاصة و قد تجاوزناهم في أمور التراخيص . ثم إننا قد أشرنا إلى تراخيهم في العمل و خلو المحمية من الكوادر و العملة . لن يغفروا لنا هذا . اليوم رأينا عينة بسيطة مما يمكن أن يفعلوا .
_ لدينا الان ما هو أهم بكثير .لدينا مؤتمر صحفي اخر علينا تنظيمه . هذا ما يجب علينا أن نقلق حياله و نعد جيدا أجوبتنا .
الإعلام المحلي سوف يكون مشككا و معاديا فيم سيكون الأجنبي في صفنا . فلنركز في هذا .





اختاروا للمؤتمر هذه المرة نزلا أفخم في الضاحية الشمالية . كان الحضور كبيرا حقا . لبت الدعوة العديد من وسائل الإعلام الأجنبية إضافة إلى الإعلام المحلي الذي استرعى انتباهه قبل خبر النمر في حد ذاته " الخبر داخل الخبر " ألا وهو تفاعل الإعلام العالمي بكل جدية مع الخبر و حضوره المكثف . شكلت زيارات الوفود الأجنبية إلى مكان الإكتشاف مادة دسمة لنشرات الأنباء طيلة اليوم السابق للمؤتمر . كانت الوفود تصل المطار و تكتري  سيارات و تذهب مباشرة إلى بليف لتركن سياراتها و تبدأ مباشرة البث المباشر من على قارعة الطريق . كان بث البي بي سي العربية هكذا مثلا : طيلة سنوات عاشت هنا , على مرمى حجر من هذا الدوار .لم ينتبه لها السكان المحليون في غدوهم و رواحهم .لم يرها أحد . واصلت عيشها و تكاثرها المحتشم كأنما تحلت بالحياء فلم يسمع بها أحد . معنا العم ميلاد من سكان المنطقة . سيد ميلاد, هل سبق أن رأيت نمرا هنا ؟ 
_ بنتي عندما كنا صغارا وصلتنا أحاديث بعض الأجداد عن وجود النمور فيم مضى .هذه الحكاوى تعود إلى ما قبل الاستقلال . بعد الاستقلال و إلى الوقت الراهن لم نسمع سوى بالذئاب و الخنازير .
_ و إن أخبرتك بأنهم مجموعة متطوعين  اكتشوا  وجود خمسة منها في هذه الغابة ؟ 
_ كل شيء ممكن و لو أني أستبعد جدا هذا الأمر . أنا أمر من هنا كل يوم و لم ألاحظ أي شيء .
بالقرب منهم كان يبث فريق فرنسا 24 . كانوا يستجوبون امرأة تحمل كومة حطب كبيرة على ظهرها .
_ حاجة مريم بوصفك تعيشين هنا منذ مدة طويلة , ما رأيك في هذا الاكتشاف ؟ 
كانت المرأة تنوؤ تحت الحمل الثقيل  فيم أراد  المصور   أن يلتقطها بحملها دون أن تنزله . أجابت وسط لهاثها : 
_ أنا قد خلقت هنا . البارحة تحدثت مع أحفادي حول هذا الموضوع . إننا لا نصدق قصة هذه الوحوش . لا نصدقها أبدا .نحن أصحاب هذه الغابة  و أبناء هذا الجبل .عمري ثمانون قضيتها في جمع الحطب و رعي الماعز هنا , يوميا , ولم أر نمرا واحدا . حتى الماعز التي كنا نفقدها كنا نعرف أن الذئب أكلها .
_ وما أدراك أنه الذئب ؟ 
_ إنه الذئب . لا أحد غيره هنا .
خلق غدو و رواح الفرق الإعلامية و زياراتها لجبال بليف حركية في المنطقة . أخذ بعض الشباب يقدمون أنفسهم كأدلاء للتنقل داخل  الغابة الكثيفة . كان كلهم يدعي معرفته بالمكان الذي التقطت فيه الصور رغم أن لا أحد رأى أعضاء الجمعية عند دخولهم الغابة أو عرف موقع التقاط أول صورة. مع نجاح أول شخص في نيل مبلغ جيد من بعض الزوار لقاء أخذهم إلى أحد الأماكن وسط الغابة رفعوا من سقف قدراتهم عند تقديمهم لسيرتهم الذاتية  . أصبح كل منهم قد شاهد النمر سابقا لكنه لم يتمكن من تصويره بسبب خفته و رشاقته . كان كل ما يلزم الفرق الصحفية هو شاهد عيان من السكان المحليين لتأثيث شريط قصير يقوم خلاله بأخذهم في جولة عبر الغابة ثم يمرون على مكان الصور و يتحدث عن اليوم الذي صادف فيه نمرا .
لكن الكثير منهم سقطوا في اختبار وصف النمر . كانوا يتحدثون بانبهار عن منظر النمر المهيب بخطوط عمودية, أي أنهم كاموا يصفون حيوان الببر , التايقر بالإنجليزية  , في حين أم  النمر يكون  مرقطا . و كان كل ما يجنونه عندئذ هو نظرات متسائلة يتبادلها أفراد الفريق متبوعة بعبارة " كوبي" كناية عن قطع التصوير .
لكن هذا لم يمنع بعض الفرق من عدم التفطن لهذا التضليل و عرض الشريط قبل المؤتمر الصحفي  مع شاهد عيان يتحدث عن رؤيته للببر .




هذه المرة  لم يكن  أعضاء الفريق متوجسين .لم تكن المرة الأولى لهم كما إنهم أعدوا كل شيء بدقة .غصت القاعة بالخلق . عشرات الصحفيين من قنوات مختلفة و مديرو مواقع و صفحات و الكثير من الفضوليين الذين اضطروا لمنعهم بواسطة أمن النزل . عين توقيت  الندوة على الساعة الثالثة مساء . أمام النزل أين ستعقد الندوة كان الكثير من الناشطين البيئيين يحملون لافتات توعوية فيها عدة شعارات و صور . أخذ وليد و مهدي يتجولان بين الحضور و يقرآن اللافتات و اليافطات .كتب على إحداها : اتركوها بسلام .على أخرى كتب : هذا الشعب ليس معدّا لهذا . لن يتركها بسلام .على خلفية اليافطة شبح صياد من قناصي السفاري و صورة لجلد نمر معروض للبيع في دولة ما في إشارة للمستقبل الغير مضمون للنمور في تونس . شخص اخر كان يمسك مكبرا للصوت و مطلقا سيلا طويلا من الشعارات الداعية لحماية النمور .
وليد و مهدي الذان كانا معروفين من الجميع لم يستطيعا خطو خطوة واحدة دون أن يوقفهم صحفي أوناشط  أو معجب . و قد كان المعجبون كثرا منهم من جاء من دول أجنبية . الكثير من الناشطين البيئييبن المستقلين أو التابعين لجمعيات و منظمات شدوا الرحال إلى تونس منذ الإعلان الأول عن الكشف يحدوهم فقط الأمل في عودة  المنظومات البيئية إلى توازنها الأول . طيلة أيام غص مقر الجمعية بالمنخرطين الجدد من تونس و من الأجانب . كلهم رغبوا في دعم الجمعية بالأموال . الكثير من اقتراحات التبرعات  المباشرة كانت تأتي على إيمايلات الرئيس و الأعضاء . سخاء كبير كان سيجلب  انتباه فرق مختلفة من الأمن . في اخر اجتماع فسر الرئيس بكل وضوح : انخراطات...نعم نقبل . أموال دون وصل...لا . الشخص الوحيد المخول تلقي تبرعات هو أمين المال  و يجب أن يكون مصحوبا في كل عملية تلقي أموال بعضو اخر مع وجوب إصدار وصل مقابل أي مبلغ . أموال من شخصيات أجنبية : لا بد من الاحترام الصارم للقوانين و المرور وجوبا عبر البنك المركزي .
لم يتوقف الهواتف عن الرنين منذ الصباح . أحسوا فجأة بكل الأهمية التي يعتريها الإعلان برؤية كل هذا الخلق و كل هذا الحضور الأجنبي . علق أحد الصحفيين مداعبا : كان عليهم جلب نمر أسيرا في قفص و عرضه علينا كي نوفي كل هذا الحضور حقه .
كان الأستاذ حاضرا . كان مسرورا جدا و كأنه في فرح أحد أبنائه .خلق له  الرئيس منصب " رئيس لجنة التنظيم "  .عرف كيف يداعب غروره و يرضي حاجته إلى الظهور و قد برع في ذلك حقا . كان هو من أصر على القاعة الفخمة في النزل . صرف بسخاء و اشترط وجود الحلويات و المشروبات . جلب معدات صوتية و شاشة تليق بالمحترفين . لم يترك شيئا للصدفة . أشاع جوا من الهيبة و الأهمية لشخصه ما جعله يتحكم حتى برجال الشرطة . رآه وليد يمازح الضباط و يربت بمرح على كتف أحدهم ففهم أنه ناولهم بعض الأموال . قامت بعض الهواتف وبعض الكاميرات بتصويره ما زاد من غروره . أسر الرئيس إلى مهدي بخبث أن الرئيس قد نال مقابل أمواله .
أخيرا دخلوا إلى القاعة تعلو وجوههم الصرامة و الجدية . تقمصوا الدور .منذ لحظات كانوا يسترقون النظر من وراء الستر مبتهجين كالأطفال بمنظر الحضور والان يتقمصون الدور مداعبين غرورهم . كان يجلس على منصة المستجوبين الرئيس و مهدي و وليد و فادي وجوهانز .
بدأ الرئيس بكلمة ترحيبية . أشار إلى وجود وسائل إعلام أجنبية و لم ينف سروره بذلك معلنا بأن كل إشعاع و كل شهرة لهذا الأمر هو في صالح هذه الحيوانات و كفيل بالمساهمة في الحفاظ عليها و العبور بها إلى الأجيال القادمة .
بدأ يعرض الصور تباعا و ركزهذه المرة على المصاعب التي لاقاها الفريق في مهماته . عرض صوراللفريق و عرف بهم و لم يغفل ذكر الولد الرابع . جعل للأمر حبكة قصصية بدأت بالقصة المنسوبة للمقاوم . تسمر الحضور طيلة نصف ساعة من العرض و السرد المتواصل . برع في ذلك كحكواتي خبر فنون شد المستمع . في الحقيقة  كان ينتظر  هذه اللحظة ليثأر لنفسه من فشل المؤتمر الصحفي الأول . لمعت عيناه ببريق النصر و كاد ينسى تمرير الكلمة إلى الأعضاء الاخرين لولا أن سعل مهدي .
_ هل لدى أي منكم أسئلة قبل أن يأخذ الكلمة السيد " جوهانز تريورين " ؟ 
_ "عمران البجاوي" عن القناة الوطنية  : نحن لسنا مثقفين كثيرا في تونس فيم يخص الحياة البرية . هذا الكشف قد مثل مفاجأة حقيقية  أو إن شئت صدمة . و سوف أكون صريحا معكم : الكثير لا يصدقون هذا . هل لديكم إثباتات ؟ 
_ لقد جئناكم بالإثبات المطلق . أليس  يقال صورة أبلغ من ألف خطاب ؟ هاكم عشرات الصور و المقاطع .مواقع التصوير معروفة . يمكنكم زيارتها أنّى شئتم . و في غمزة للإعلام المحلي الذي تجاهله المرة الأولى أضاف : الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية تنقلت إلى مواقع التصوير و قامت ببث مباشر من هناك .
_ ألا يمكن أن تكون مجرد تركيب صور ؟ 
بدا الرئيس رحب الصدر و هو يجيب واثقا : 
_ أنتم إعلاميون . لديكم الإمكانيات و الوسائل لمعرفة إنكانت تسجيلات أصلية أو لا . عندما ترى هذا الفيديو ل " أميلكار " أو النمر رقم واحد...هل يمكن خلق مثل هذه المؤثرات ؟ 
" جمال ونيني " عن فرانس 24 .مواصلة في نفس موضوع أصالة الصور ..ألا ترون أن من الغريب أن يقع تصوير النمور في تونس و ليس في الجزائر أو المغرب رغم أنكم تعلمون أن الغابات تصبح أكثر كثافة  و الجبال أعلى و أكبر كلما تنقلنا غربا ؟
_ ليس غريبا لأنها كانت كلها نفس الغابة . لم تكن هناك لا جزائر و لا تونس و لا مغرب . إنها امتداد لنفس المنطقة الجغرافية . نحن متـأكدون أن هذه النمور ليست الوحيدة في شمال افريقيا . من المؤكد أن هناك أبناء عمومة لها في الجزائر و المغرب و أن الجمهرات غير معزولة .و لا بد للإخوة المغاربيين من العمل في هذا الاتجاه .
_ " يوسف مكان " . جريدة الشروق . أكيد تابعتم الآراء الموجودة حاليا على المواقع و تتابعون كل هذا النقاش . أنا كمواطن غير خبير في الحيوانات أقول التالي و أكرر أنني أنقل ما يقوله المواطن الغير خبير : من غير المعقوا أن هذه النمور اختبأت طيلة 120 عاما لتظهر أخيرا . طيلة هذه السنين لم يرها أحد ؟ سكان الغابات و الحراس و كل هذه الأنشطة البشرية داخل الغابة ...و لم يرها أحد ؟ أنا قد عرضت الصور و المقاطع التي تفضلتم بنشرها على عدة خبراء .لقد قطعوا بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يقع تلاعب أو تركيب .
_ الحمد لله . أخيرا صدقنا شخص ما .مازحه الرئيس .
_ كما إنني قد ذهبت إلى الأماكن التي وقع فيها التصوير . يجب أن أقوا إنها نفس المواقع . و لكن ...
صمت بينما نظر إليه الجميع . حاز على كل الاهتمام اللام لقول ما يريد قوله.
_ أنا أعتقد أن هذه النمور كانت محبوسة في مكان ما . ربما في حديقة خاصة أو ضيعة . جلبت من افريقيا أشبالا و وقعت تربيتها ثم أخرجت للتصوير ة أعيدت للأقفاص كأي حيوان أليف . هذا ما أعتقده بصراحة .
_ حسنا .  سوف يتولى الإجابة السيد " جوهانز تريورين  " من جامعة كيب تاون و هو أحد أكبر أخصائيي النمور في العالم .لكن قبل ذلك دعني أقص عليك واقعة . منذ حوالي خمسة عشر سنة قام شخصان من كاليفورنيا بادعاء أنهما صورا نمرا أطلسيا في ثلوج المغرب . كان يظهر في الفيديو نمر يجري في الثلج بين  أشجار الأرز لكن سرعان ما كشفت الخدعة .كان نمرا أليفا يجري على الثلج . أخرج من القفص و أخذ إلى غابة عرعر يشبه أشجار الأرز و وقع تصويره . ما كشف الخدعة هو الفراء الغير كثيف للنمر كما أن سماته مختلفة عن سمات النمر الأطلسي . السيد جوهانز الحاضر هنا منذ أن شاهد المؤتمر الأول قفز في الطائرة و جاء إلى تونس . مال على جوهانزو تهامسا ببضع كلمات ثم واصل كلامه : سوف يتولى عضو الجمعية السيد " مهدي راجح "  الترجمة .
نهض " جوهانز من مكانه و ذهب نحو الشاشة و بدأ عرضه ببعض الصور  : النمور نوع من السنوريات معروف جدا في الوثائقيات المصورة في افريقيا . هو ذلك الحيوان الرشيق الذي يفترس طرائده عبر أسلوب الترصد , عكس الفهد الذي يصطاد بأسلوب الجري و المطاردة . ثم عرض صورا للحيوانين : هذا هوالنمر .النمر حيوان ينتشر على نطاق واسع عبر العالم القديم من جنوب افريقيا إلى شمالها إلى الأناضول و جميع أواسط اسيا وجنوبها و شرقها إلى أن يصل سيبيريا شرقا . عبر هذا الامتداد  وجدت عدة سلالات  . النمر الافريقي المعروف هو السلالة المرجعية  . فراء قصير مرقط . النوع السيبيري فراءه كثيف فاتح  . النوع العربي يوجد  بسيناء  وبالجزيرة العربية وهو أصغرها حجما و يزن حوالي 20 كغ مقابل 70 للنوع الفارسي .يعتقد أن النوع الفرعي الفارسي هو الأضخم بينها لكن أنا شخصيا أعتقد أن الأطلسي هو الاضخم .
كان الميكروفون لا يزال بحوزة" يوسف مكّان" الذي اغتنم الفرصة : 
_ لكن الكثير من الخبراء لا يعتقدون أن النوع الفرعي الأطلسي غير منفصل عن الافريقي ؟  إنه نفس النوع الفرعي ؟ 
_ أنا شخصيا أعتقد صحبة الكثير من زملائي بأنه نوع منفصل . انظر هنا . هذا فيديو ل"أميلكار " . انظر الرأس . الرأس ضخم جدا و الفكان قويان .قارنه بالنوع الافريقي . يذكرنا الفكان بفكي الجاغوار . انظر لصور النمور الأطلسية في صور الصيد التاريخية . قارن الرأس والفكين .لاحظ الضخامة ومظاهر القوة مقارنة بالرشاقة النسبية التي لدى الافريقي  . لاحظ قوة الرقبة  وقصرها . كل نمور الأطلس تتمتع بهذه الميزة . انظر اليدين أو الأقدام الأمامية . إنها أعرض و مخالبها أكبر . لاحظ الان الفراء ...هنا.. وهنا..إنه كث و كثيف .  انظر صور الصيد هذه التي أرجو أن لا تروا مثلها مجددا . الفراء كث  . لاحظ صور" ديهيا " و أشبالها و كثافة فراءهم حتى ليبدون كلعب الخيش . الان سوف أخبرك أمرا : الوزن . في سجلات جوائز الصيد التي كانت تمنح لصائدي السباع دونت إدارة الاحتلال الفرنسي مختلف الجوائز التي تسلمها الصيادون لقاء صيدهم للنمور . يمكن أن نقرأ مثلا : نمر ذكر  قتل في القالة , الجزائر . قريبا من تونس إذا .تحصل الصياد على كذا و كذا فرنكات..هنا تم جلب النمر كاملا و تم سلخه وةقد بيع الفراء بعد تحصيل المكافأة لدكان "بول برنار " لمعدات الصيد...الوزن : 100 كغ .هذا النوع الفرعي الوحيد الذي يمكن أنيصل لهذا الوزن .و هذا النمر ليس الوحيد المسجللابهذا الوزن . هناك الكثير منها .معظمها ضحم جدا , أضخم بكثير من نمور افريقيا رغم وفرة الطرائد في السافانا . حسنا لقد أطلت عليكم لكن يمكن تلخيص  ما قلته في ثلاثة أمور : 
_ أولا بالتثبت في التسجيلات , و أنتم أيضا قدقمتم بنفس العمل يمكنني أن أؤكد أن المقاطع و الصور أصلية .ولم يتم التلاعب بها .
_ ثانيا المقاطع تصور بما لا يدع مجالا للشك نمورا ولدت و عاشت و كبرت في جبال بليف و لم يتم جلبها من مكان اخر .
ثالثا وحسب رأيي هذه هناك ما يكفي من الأدلة العلمية للقول بأن هذه النمور تنتمي إلى النوع الفرعي " نمر الأطلس " .وهذا الإعلان اليوم هو إعلان كشف مهم جدا . ربما لم يجد حظه في تونس لكن في الخارج المجتمعات العلمية تهتز . في بليف عشرات السياح و المغامرين يجوبون حاليا الغابة على أمل ملاقاة أو تصوير أحدها . الالاف عبر العالم سوف يتنقلون ما إن تسنح لهم الفرصة عبر وكالات أسفارمنظمة لزيارة هذه الغابات مما سوف يدر أموالا ضخمة للدولة و فرص عمل للسكان . هذا سيوفر بديلا لقطع الأشجار وصيد الحيوانات . اقتل حيوانا و سوف تنال بعض المال مقابل فرائه . اتركه يعيش و سوف تنمي منطقة بأكملها جراء عائدات السياحة البيئية . 
صمت الجميع للحظات منبهرين بكلام جوهانز .كلامه عن اتركه يعيش و سوف ينمي منطقة كاملة يذكر نوعا مت بمقولة " اعط شخصا سمكة و سوف يأكل ليوم..علمه كيف يصطاد و سوف يأكل لبقية حياته " . فكر الرئيس بأن قرار ضم " جوهانز " إلى المؤتمر كان قرارا حكيما .
_ مجدي باندو .محرر الشؤون البيئية قناة الجزيرة . حسب ما تابعت وقائع المؤتمر الصحفي السابق و هذا الحالي فإن السلطات التونسية غير مقتنعة بهذا الكشف . تابعت جدالكم مع موظفي إدارة الغابات . لقد ذهبت قناتنا إلى الإدارة العامة للغابات و قابلنا الممثل القانوني للإدارة الذي نفى أي تنسيق معكم بل و ذهب إلى القول بأن إدارتهم ستقوم بتتبعكم عدليا  نظرا لمخالفتكم القوانين و اللوائح عند التصوير من دون ترخيص , فضلا عن أنها لم تصدر إلى الان أي بلاغ رسمي و كأنها لا تأخذ هذا الكشف على محمل الجد .ما رأيكم ؟ 
طلب مهدي الإجابة :
_ بما أن الأمر أصبح يتعلق بقضية منشورة لدى القضاء فإننا لن نتطرق للتفاصيل القانونية . فقط سأشير إلى نقطة : أول الأمر عندما حاولنا الاتصال بإدارة الغابات وضعت أمامنا كما من التراخيص و العراقيل لا تمكن بأي حال مباشرته . لو بقينا ننتظر التراخيص لما قمنا بأي شيء . و الان ها نحن قد تجاوزناهم لأن القانون في صفنا و أعلنا للعالم عن وجود النمور الأطلسية . و أريد أن أرسل رسالة لكل مواطن تونسي : لقد عانينا طيلة حياتنا من الإدارات المكبلة لنا .و عليه كلما كان القانون إلى جانبك تجاوزهم , " فحّج عليهم " و واصل طريقك . الان على الإدارة أن تتعامل بجدية مع الموضوع و أن تتولى حمايتها و تفعيل كل ما يتعلق بإدارة المحمية . لا يمكنك حماية ما لا تراه ...إنهم الان يرونه جيدا . عليهم الخروج من هذا النكران و المرور بسرعة إلى الحماية و البدء مباشرة بتنظيم الولوج إلى المحمية . عليهم اتخاذ إجراءات. الان .
مال الرئيس على مهدي و همس بعد أن حرص على قطع الصوت : بحياتي لم أشاهد عملية إرجاع الكرة إلى ملعب المنافس بهذه السرعة .
_ الهلالي المستوري .مراسل مجلة  " منافي خضراء" . ألا تفكرون أنكم بإعلان وجودها للعالم قد تضرون باخر فرصها للاستمرار ؟ ألا تتصورون بأن ما ساعد هذه النمور على البقاء لسنوات بعد إعلان انقراضها هو أن أحدا لا يعلم بوجودها ؟ ما الذي قد ينفعها به كشف وجودها لكل أولئك الصيادين و الفضوليين ؟ 
طرح أسئلته بفرنسية أدبية لا تشوبها شائبة .تدلى فك مهدي مصدوما و بقي يحدق فيه مشدوها :الهلالي الذي تلركوه معتوها مرتديا أسمالا بالية و يؤوي إلى كوخ يرتدي الان حلة أنيقة و شعره مصفف بعناية و ذقنه مشذبة . كان مفرط الأناقة لدرجة عصية على التصديق .نزل السؤال على رأسه كضربة مطرقة الحداد بين زنت فرنسية الرجل و أدبه الجم الخارجان من الأكاديمية الفرنسية كصدى السندان . لم يستطع أن يبعد ناظريه عنه فيم عقدت المفاجأة لسانه . نظر إلى رفقائه فألفاهم أكثر حيرة منه .تبادلوا نظرات الذعر .لو كان ميتا بعث للحياة لما نظروا إليه بمثل هذا الخوف . بدأ الصحفيون ينتبهون إلى القلق الذي انتابهم عندما التقط وليد الأمر و أجاب بثبات : 
_ غابة بليف مثلها مثل كل غابات العالم محط أطماع كثيرة . التهديدات من تحطيب و صيد عشوائي و تجريف و بناءات تطالها من كل الجوانب . تصوير هذه النمور من شأنه أن يعطي قيمة أكثر للغابة و يجلب لها انتباه الساسة و يوفر لها حماية و شرعية . أنتم ترون الان كم الاهتمام الذي حازته الغابة , إن هذا على العكس كفيل بحمايتها .
كان الهلالي أنيقا جدا و يتحرك باتزان و يتكلم بطلاقة ل. شيء وحيد قد يشي بالبعض عن شخصيته الحقيقية ألا وهو اثار تشذيب اللحية التي تذكر بالهالات الحمراء التي توجد على وجوه العرسان حديثي الحلاقة . كان عقل وليد عاجزا عن استيعاب الأمر . و لكنه كان هو . لم يكن يوما مجنونا بل كان يعيش في عوالم موازية خاصة به  يملك مفاتيحها و يتنقل بسلاسة من عالم الجنون إلى التربع على عرش الأناقة و الفصاحة . إن صرخ الان بأن هذا الشخص كاذب و مخادع و بأنه يعيش منعزلا وحيدا مع جنونه  في كوخ يقطر ماء ...لا يمكن أن تسع صرخة واحدة كل هذه التفاصيل . نظر إليع يسمع الإجابة ثم يناول الميكروفون إلى المضيفة  وسط ثناء البعض على سؤاله . لعله كان على حق . ماذا لو تركناها في حال سبيلها و لم نعلن عنها لهذا العالم المهووس بتعليب كل ما هو حي  ؟ لم يكن يوما مجنونا . نحن المجانين الذين نسعى إلى حتفنا بينما كان هوضميرنا . لقد قالها لي منذ اليوم الأول : اتركها في حال سبيلها .ذلك أفضل لها .
كان المؤتمر الصحفي ناجحا مثلما يفترض بمؤتمر صحفي ناجح أن يكون . كانت كل قناة تحاور عضوا من أعضاء الجمعية بينما تفادى وليد الصحفيين و ذهب للبحث عن الهلالي .نصور أنه سيجده متهالكا على كرسي يريح سنونه السبعين لكنه على العكس وجده متورطا في حوار أكاديمي حول حمض نووي لنمر وجده فريق علمي  في جبال طاسيلي بالجزائر و إن كان ينتمي إلى النوع الفرعي الافريقي أو الأطلسي  و قطع الهلال بأنها تعود لنمر افريقي من جمهرة معزولة من بقايا المجموعات التي كانت تعيش هناك عندما كانت الصحراء سافانا . اعتذر من محاوريه و طلب منه بلطف أن يأتي معه للحديث على انفراد .اعتذر الهلالي بأدب جم لمحاوريه و انسحب . بادره وليد : 
_ أيها العم الهلالي .إنك تفقدنا صوابنا .هل أنت هو نفي الهلالي الذي أعرفه ؟ 
_ نعم أنا هو نفس ذلك المجنون .
_ لم أفهم شيئا .
_ ما الذي لم تفهمه ؟ 
_ كيف...
_ ماذا أفعل هنا ؟ و كيف أتكلم الفرنسية ؟ لم أكذب . أنا حقا مراسل مجلة منافي خضراء .كنت أعيش بفرنسا و الان أعيش هناك . و قد جئت في إطار عملي لأنقل كيف ستفسدون كل شيء .
فجأة حصل وليد على إجابة عن سؤال حيره . نعم . لا بد من أن الأمر كان هكذا . سأله بسرعة : 
_ هل كنت تفسخ التسجيلات من كاميراتنا ؟ 
_نعم أيها الأغبياء . نعم لطالما حذفت صور النمور . هل تظن أنكم كولمبوس يدعي اكتشاف أمريكا ؟  أنا كنت هناك قبل مجئ سفن كولمبوس . أنا الشركاوا و المايا و الأزتيك . لم تكن أرضا بلا سكان و لم تكتشفوا النمور . كنت أعلم بوجودها و كنت أحرسها . لطالما شاهدتها و كتمت الأمر . لقد صورتموها منذ الأيام الأولى  لكني فسخت بمنهجية كل الصور . عندما اقتربتم من الكشف و صار تفقدها كلها يوميا مضنيا أخذت ما استطعت حمله منها على أمل العودة غدا .لكن ذلك الجزء من الغابة...لم أكن أعلم أنكم انتقلتم على هناك . 
فجأة رقص ظل أسود مخيف داخل عقل وليد .
_ هل كنت تزور مخيمنا ليلا ؟ 
هممت عدة مرات بقتلكم و إنهاء الموضوع . لكن لم أجرؤ على ذبح أولاد صغار كان اختفاءهم سيجلب الكثير من المحققين لحديقتي الخلفية  . فجأة خنق وليد بيده و نظر إليه نظرته القاسية : ليتني قطعت رقابكم قبل هذا اليوم . ليتني . 
تحشرج صوت وليد و دمعت عيناه بينما أطبقت كف الهلالي بقوة على حنجرته . أحس بغضب المغدور يغذيه بقوة , يتسلل عبر أوردة يده المعروقة كنسغ الأشجار الأصيلة في الأرض إذ تغذي أغصانها . أحاط بهم الحضور حائلين بينهم .
فجأة تحولت نظرته إلى الحانية . ربت بيده على كتف وليد و قال : أرجو ألا تندم أيها الغر . أرجو ألا تندموا . لقد خربتم كل شيء .ثم غادر بوداعة دون أن يجرؤ أحد على استيقافه . ساد القاعة صمت سمح لبعض الهمهمات بالتسرب قبل أن تعلو من جديد جلبة الحضور . لحق يوسف مكّان بالهلالي لكنه لم يجده فعاد إلى القاعة مسرعا لاستجواب وليد . وجد الصحفيين متحلقين حوله بينما كان لا يزال مذهولا فلم يظفر بتوضيح شاف .
كان الرئيس  يبحث طيلة الفترة الأخيرة عن وليد كي يسأله عن هذا الهلالي الذي فجأة أصبح يتقن الفرنسية كآل البوربون .
أسئلة الصحفيين لا تنتهي لكنها تتكرر . أزعج يوسف مكّان وليد كثيرا . أخيرا قبل مغادرته أسر لوليد أن هناك أمرا ما لا يعرفه حول الجمعية و أنه سوف يدس أنفه في أمورهم عم قريب .
أخيرا غادر الجميع . سارع الرئيس إلى الاجتماع بباقي الأعضاء في مطعم النزل .
_ ما الذي لا أعرفه بخصوص هذا الرجل ؟ و نظر إلى وليد .
_ صدقوني لا أعرف عنه أكثر مم تعرفون أنتم . أنا لا زلت لا أصدق ما حصل .
_ لماذا خنقك  ؟ سأله مهدي ؟ 
_ أطلق وليد إلى الأرض ثم أطلق : 
_ هل عرفتم لماذا لم نجد نمورا في المنطقة " أ " ؟ 
_ لا .
_ لقد كان يقوم بفسخها .
_ ماذا ؟ 
_ لقد كان يقوم بفسخها كلها . بمنهجية .
_ ما هذا الجنون ؟ 
_ نعم . ولقد كان يطوف بين خيمنا ليلا .
أحس الرئيس بالأرض تفلت من تحت أقدامه .
_ لقد هم بذبحنا عدة مرات لولا أن خشي دخول المحققين و قوات الأمن . لقد كان يعلم بأمر النمور منذ البداية . أراد حمايتها . 
في تلك اللحظة انضم الأستاذ للحوار . التقط أطراف الحديث و تعهد بالتحري في شأن هذا الهلالي  الغامض .



كانت عروض الشراكة المعروضة على الجمعية ضخمة . تسابقت الكثير من المنظمات و الجمعيات بالخارج لعرض تمويلات ضخمة .فاقت العروض توقعات الرئيس . أراد أن يقوم بالأمور على مقتضيات القوانين و الأصول . الأعين كانت كثيرة كما يقول و الخطأ سيكلف كثيرا في ظل مناخ بدأ بطبعه يتساءل حول أسباب كثرة الجمعيات بالبلاد و طبيعة أنشطتها . كان قرب جمهرة النمور من أوروبا يثير فضول الجميع . أي خبر عن شفاء المنظومات البيئية كان كفيلا بإثارة الحماسة .
خلال الاجتماع الأخير خصص أغلب الوقت  للنظر في فرص التعاون و لجرد مختلف العروض .تراوحت العروض من مجرد توفير كاميرات إلى عرض مبالغ ضخمة بملايين الدولارات من منظمات أمريكية و خليجية لبناء مركز بحث و إكثار للنمور في الأسر و تخصيص قطعة أرض مسيجة و إطلاقها فيها بعد تكاثرها . إحدى المنظمات  العالمية أرسلت بالفعل مبعوثا عرض تصورا لمحمية كبرى بها مراكز تربية في الأسر مع توفير مختلف المعدات و الشاحنات و سيارات رباعية الدفع . جميع الإمكانيات لجعل مهمة الحراسة بالمحمية ترتقي إلى مستوى مثيلاتها في محميات افريقيا جنوب الصحراء . كان هذا المشروع يحوز قبولا جيدا داخل الجمعية . صيغ اتفاق مبدئي و أرسلت نسخ منه على مختلف الوزارات المعنية للمصادقة عليه . كانت الأمور تأخذ منحى مثمرا جدا .كانت منظمة ذات تمويلات شفافة و بعيدة عن التجاذبات السياسية عكس اسمها أحد أكبر أهدافها : لا مزيد من الانقراض " ."
طيلة أيام ظل جبل بليف مزارا للالاف من تونس و خارجها . خلقت على جنبات الطريق الغابي المؤدي إلى المحمية حركية تجارية متكونة من باعة الأعشاب الطبية و العطرية و بعض التحف الخشبية . العسل المغشوش كان من مشمولات قطاع الأدلاء السياحيين . هؤلاء كانوا مثالا صارخا على التأقلم السريع . تعلموا بسرعة سبيل الإيقاع بالزوار على طريقة الأدلاء في المواقع السياحية . مهما كانت طلبات الحريف كان يجيب عنها بنعم :
_ هل تعرف الأماكن التي يوجد بها النمر ؟ 
_ نعم .
_ هل يمكنك أخذنا إليها ؟
_ نعم .
هل يمكن أن نرى النمور ؟ 
_ نعم .
_ هل هناك أسود في المنطقة ؟ 
_ نعم...نعم..نعم 
كان ممثل المنظمة كثيرا ما يتنقل معهم إلى جبل بليف و يبدأ في التخطيط للمستقبل و يسرح بخياله في وضع أقسام المركز المزمع إنشاءه :  هنا سيكون مركز الإكثار ...هنا مستودع المعدات ...هنا طريق يشق المحمية لنقل السياح في السيارات الرباعية ...
ذات يوم و في واحدة من الزيارات إلى بليف وجدوا مجموعة من الناس الغاضبين . كانت سيارة الجمعية قد أصبحت معروفة   لدى السكان . أشاروا عليها أن تتوقف . نزلوا من السيارة الرباعية الجديدة بينما تحلقت حولهم المجموعة الغاضبة . بدؤوا بالكلام و السباب بسرعة و أخذوا في دفع الرئيس الذي حاول أن يفهم الموضوع .
_ نمركم يا سادة قد افترس نعجة هذا الرجل .
تبادلوا بسرعة نظرات حيراء ثم تكلم الرئيس : لماذا تقول نمرنا ؟ ليس ملكنا .
_إنه نمركم . إنها نموركم أيها ...
_ و ما أدراك أنه نمر ؟ ألا يحتمل أن يكون ذئبا ؟ 
_ إننا نعرف أفتراس الذئب . إنه ليس فعل ذئب .
_ و أين النعجة ؟ 
_ إنها بنفس المكان الذي صورتم فيه أميلكار .
سار الجمع بجانب الطريق لبرهة من الزمن ثم دخلوا الغابة .بضعة أمتار من المشي لتتكشف الغابة أخيرا على فسحة كانت فيها نعجة مبقورة  البطن . جثوا على ركبهم  لتفحصها . تبادل مهدي و الرئيس و جوهانز بضع كلمات ثم وقف مخاطبا الرعاة : 
_ هذه النعجة ماتت بعلة أخرى ثم وجدها الذئب هنا نافقة و أكل منها . لو كانت فريسة النمر لعلقها فوق الأشجار و لما ترك منها شيئا . لو كان الذئب من وجدها حية و قتلها لكنا وجدنا اثار عض في رقبتها . هكذا يقتل الذئب . باختصار هذه النعجة أكلها أوكلب سائب  بعدما وجدها ميتة .
تعالى صراخ الرعاة و أمسكوا الرئيس من تلابيبه و لكمه أحدهم على أنفه مسيلا دمه ثم صاح بهم : لن تبرحوا هذا المكان . صرخ به جوهانز : حسنا ..حسنا و حال بينهم و بين الرئيس مم عرضه للكمة على وجهه أيضا.
_ تحدثوا فيم بينكم ما شئتم .لن تبرحوا هذا المكان تتحملوا مسؤوليتكم . نريد حقنا .
_أي حق ؟ 
أخرس وليد مهدي بيده حتى كاد يكتم أنفاسه ثم ابتعدوا قليلا عن الجمع للتحدث . قال لهم المانح  : هؤلاء الناس يتوهمون أن لهم حقا عندنا . إنهم يريدون تعويضا .
همس الرئيس من بين دمائه و مخاطه .
_ عن ماذا ؟ 
_عن قتل النمر للنعجة .
_ أي نمر ؟ ليس نمرا من قتلها .إنه كاذب .
_ اسمع . إن لم نسكتهم الان فسوف ينتشر الامر . فلنعطهم بعض النقود و سيسكتون .
أجابه الرئيس و قد أصابه الذعر : أنت لا تعرف تونس جيدا . سوف تسن عادة سيئة جدا .
أجابه المانح الذي كان خائفا على سلامة الفريق :
_ ليس الأمر بهذا السوء بل على العكس . سوف أنقذ الجميع هكذا و إلا حطموا رؤوسنا و معها السيارة . ثانيا إن هذا ما نفعله دوما . في الدول التي تقع فيها إعادة إدخال حيوانات مفترسة بها تقوم الحكومات و الجمعيات بالتعويض عن حوادث الافتراس التي تقع و إلا قام ملاك المواشي  بتسميم المفترسات . هكذا فعلنا في فرنسا عند إعادة إدخال الدببة للبيريني و في اسبانيا عن حوادث افتراس الوشق الإيبيري  و الذئاب للماشية و في الولايات المتحدة الأمريكية عن ذئاب يلوستون . ثق بي أنا هنا لأجل هذا . سوف أسهل الأمور لكم إلى أن يتعود الناس . قال كلامه و توجه نحو الرجل الذي ضربهم .وال وال وال ...و أخرج من جيبه لفة أموال استل منها مائتي دينار و سلمها للرجل . أخذها الرجل بازدراء ثم ألقى بها على وجهه قائلا  : هذه النعجة ثمنها لا يقل عن ألف و خمسمائة دينار . و لن نرضى بأقل من ذلك .
ترجم له أفراد الفريق ما أراد الرجل قوله . أخيرا رضي  بألف دينار , أعطى منها صاحب النعجة قليلا و وضع البقية في جيبه و ذهب هو و جماعته .
زفر الرئيس و قال موجها كلامه للمانح : سوف تندم كثيرا على ذلك.كثيرا .
أجابه المانح :
_ إن المانحين الذين يهتمون بهذا المشروع يؤكدون على ضرورة التعويض لكل فلاح خسر مواشي بسبب النمور . هذا هو السبيل لتفادي تسميمها من طرف سكان الغابات . سوف ترصد مستقبلا  لذلك ميزانية بحد ذاتها .
_ لكنها لم تكن ضحية افتراس نمر بل ذئب , هذا إن كانت ضحية افتراس من أساسه .
عند العودة إلى السيارة وجدوا الرجل الذي لكمهم ينتظرهم بجانب السيارة . كان يمسك خرقة و طفق يمسح بلور السيارة بهمة كبيرة . ابتدرهم عندما راهم : 
_ أعتذر عما بدر مني منذ قليل . لقد تسرعت و أعتذر . إنه شعور المظلوم . لم يجبه احد فواصل حديثه : 
_ سمعت أنكم سوف تنشئون مشروعا كبيرا هنا . يسرني أن أشتغل معكم . لن تجدوا شخصا أفضل مني كحارس . إنني أعرف الجميع هنا .
نظروا إليه ثم انطلقوا بالسيارة . لم يتكلم أحد حتى وصلوا العاصمة . كان كرم المانح الزائد قرارا متسرعا , سوء تقدير قاتل .
 في الأيام القليلة التي تلت الواقعة سرت عدة إشاعات . جلس المختار بزهو في المقهى و أخذ يتبجح : أخذت في لكمه حتى  كسرت أنفه فتوسل إلي أن أتركه . ثلاثة الاف دينار ثمن نعجة جرباء ..كلما أعاد الحكاية ضخم من المبلغ  و نفخ في صورة أعضاء الجمعية ومن كمية الأموال التي هم مستعدون لدفعها مقابل كل نعجة و كل بقرة و كل حمار . سرت كذلك إشاعات عن المشروع الذي تنوي دولة خليجية إقامته . أخذ كل شخص يزيد من مخيلته حتى استقرت الصورة أخيرا على الاتي : الخليجيون و بعدما أفنوا غزلان و طيور الحبارى بالصحراء قاموا يإطلاق هذه النمور هنا في بليف كي تتكاثر ومن ثمة يصطادونها . الان سوف يقيمون منتجعات سياحية كبرى و سوف يصبح لهم موسم صيد سنوي للنمور و الأيائل بعد استكمال موسم الغزلان و الحبارى .  سيقضون الشتاء في الصحراء والصيف في جبال بليف المنعشة لصيد النمور في طقس يشبه رحلة الشتاء و الصيف القرشية ...أوليسوا كلهم من الخليج ؟ لاحظ المختار ؟
كانوا سيقومون بتشغيل المئات و ربما الالاف لكن القطعة الكبرى من الكعكة ستكون من نصيب أعضاء الجمعية نظرا لدورهم المفترض في إطلاق النمور في البرية ..
فجأة  سعر الهكتار من الأرض و الذي لم يكن يتجاوز السبعة الاف دينار أصبح بحوالي المائة ألف و أكثر .كان الجميع بنتظرون زيارة أعضاء الجمعية أو أي صحفيين أو خليجيين  للمكان . لكن بعد تعنيفهم لم يعد أعضاء الجمعية  فيم أكد المختار زيارة المعتمد و معه وفد قطري يلبسون دشداشات و غترات و أعقالها . شاهدهم يدخلون الغابة بل و تحدث معهم و أكدوا له أن الخير سيعم المنطقة قريبا . كان الانتظار لهذا المشروع  على اشده لدرجة أن أحد الرعاة صادف زوارا ليبيين و تونسيين فاختلط عليه الأمر و افترض أنهم " الخليجيون " و حلف عليهم أن يفطروا عنده و ذبح لهم جديا وسط ذهولهم من هذا الكرم .
مر الوقت ولم يأت لا خليجيون ولا أعضاء الجمعية وانحسر الزوار التونسيون بمرور موجة الفضول و أصاب الملل صيادي الفرص الذين كانوا ينتظرون حالمين على جنبات الطريق . 
ادعى راع أخر أن النمر افترس له نعجة . قام ابنه بتصويرها و نشرها على مواقع التواصل مصحوبة بموسيقى حزينة و عبارات من قبيل " إلي معاه ربي ميخافش " . عشيتها زارته لجنة متكونة من عونين من فرقة الأبحاث و التفتيش  بنفزة  و موظفين من وزارة الفلاحة . عاينوا الحيوان الميت و كتبوا تقريرهم : 
_ يوم 15 أفريل 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال حضر لدينا السيد " الجمعاوي الدهماني " مشتكيا من أن نمرا قد افترس نعجة على ملكه . تحولنا على عين المكان صحبة موظف من إدارة الصحة الحيوانية و عون من إدارة الغابات .عاينا الحيوان و تبين أنه ممزق بشدة و أمعاءه خارجة من جانبه الأيسر لكن النمر لم يتم التهامه بل اكتفى بقتله . كان ملقى على الأرض و صوفه متناثر مم ينبئ بصراع مرير و قد استدعينا ممثل جمعية  " أصدقاء الحياة البرية "  لإبداء رأيه في الموضوع .
الإمضاء  الملازم أول سالم كروت .
 كانت الجمعية الطرف الوحيد الذي خطر له أن يحمله المسؤلية . دخل الرئيس و  وليد إلى مركز الحرس بنفزة ليجد بانتظارهما رئيس المركز و عون فرقة الأبحاث سالم كروت . استقبلهما الشاف بأدب و إن كان بادي البرود و الضجر و دعاهما للانتظار للحظات . متل وليد على الرئيس و قال له بانهم في مثل هذه المواقف يحتاجون لبطاقات الإرشاد المنجزة سابقا . أجابه بتهكم أنهم يمهلون ولا يهملون شيئا . داخل المكتب علا صراخ و تذمر . رجل مصحوب بعجوز كانت تنشج " لا أريد شيئا . أريد فقط حقي " .
صر الرئيس من بين أسنانه : بعد الثورة أصبح كل التونسين يتوهمون حقوقا أكثر بكثير مم تسمح به القوانين .
خرج الراعي و العجوز التي كانت لا تزال تبكي . نظر الرجل شزرا إلى الرئيس و وليد فيم أخذت المرأة تدعو بحرقة : 
_  " الله ياخذلي حقي ملي كان سبب . ..الله يجيبهالو لا تقرا لا تكتب " .
اقشعر جلد وليد عندما سمع عباراتها فيم أطرق الرئيس برأسه لإخفاء ضحكه .

محضر بحث 
تاريخ 16 أفريل 2021 
حضر لدينا السيد محمود بن سالم محجوب صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد0652339455  و القاطن ب 44 نهج الهرتنسيا المنار 2  أستاذ جامعي و رئيس جمعية أصدقاء الحياة البرية و قد أجاب كالاتي :
_ هل عاينت النعجة الميتة ؟
_ لا.لكنني رأيت الصور عبر المواقع .
_ ما رأيك ؟
_ ما رأيته هو تمثيلية . هذه النعجة لم يقتلها أي حيوان . لقد نفقت بسبب السن أو المرض . مزقوها بسكين و أخرجوا أمعاءها مدعين أن نمرا افترسها .
_ ألا تريد الذهاب لمعاينتها قبل الجزم بأي شيء ؟ 
_ و لماذا سأعاينها ؟هل أنا طرف رسمي ؟ 
_ إنها مسؤوليتكم نوعا ما .
_ حسنا . ركز معي قليلا .أولا : هذه النعجة لم يقتلها أي حيوان . أي مفترس كان ليأكل منها . و إن كان نمرا لكان ليأخذها فوق الشجرة بعيدا عن الذئاب .
ثانيا : لسنا مسؤولين بأي وجه من الأوجه عن مثل هذه الحوادث .
ثالثا و هذه أهم نقطة : ما بال النمور لم تبدأ بالافتراس إلا حينما وقع تصويرها . أليس هذا غريبا ؟ 
_ ماذا تقصد ؟ 
_ أنت تفهمني . هؤلاء الأشخاص متحيلون  يريدون أموالا .
_ هناك تحقيق مفتوح حاليا . و في انتظار نتائج البحث لا أستطيع الجزم بمن هو صاحب الفعلة .
أي اختبار ؟ هل هناك في إدارة الغابات  خبراء نمور ؟ الخبراء الوحيدون حاليا هم الخبراء المنتمون للجمعية أو الأجانب الذين يتعاملون معها . و بناء على الصور كل هؤلاء الخبراء بتوا في الأمر : قطعا ليست فعلة نمر .
_ هل بإمكانكم كتابة تقرير في الغرض و إرسال نسخة لي و نسخة للمعتمدية ؟ 
_ أكيد .
عندما خرج الرئيس و وليد من المركز لاحظا تحلق بعض المواطنين حول راعي الأغنام زاعم الضرر و المرأة العجوز .كانوا يتكلمون بصخب و يشيرون إليهما . 
أخيرا تحصل ممثل منظمة " لا مزيد من الانقراض " على كل التراخيص لبدء تمويل " المهمة التونسية " . أعجبت أفكاره السلطات و إرتأت أنها قد تحيي المنطقة . كانت لدى المانح أولوية : الاتصال بالسلط المحلية و وضع الية تعويض . عارضه أعضاء الجمعية في هذا المنحى لكنه كان منتشيا بكيفية تغلبه على العراقيل الإدارية التونسية التي طالما عانى منها الجميع . كان يريد أن يظهر جديته للسلطات فذهب مباشرة إلى مقر ولاية باجة . اتصل بالمسؤولين و قضى نصف يوم في اجتماعات وضعوا في نهايتها الية لتعويض المربين و الفلاحين عن الأضرار المحتملة . كان كلما عارضه أعضاء " أصدقاء الحياة البرية " كلما تشبث بأفكاره أن هذا هو السبيل الوحيد لتفادي التسميم .


بدأ الموضوع يثير شاهية الإعلام و الصفحات أكثر فأكثر مع تكرر حوادث الافتراس المزعومة . كاد الرئيس يجن وهو يرد على سيل المكالمات و الرسائل من مواطنين و صحفيين نافيا أن تكون حوادث " افتراس " الماشية من جراء هجمات النمور . كان يختم أي نقاش بقوله : لا يعقل أن هذه السباع بقيت وديعة ساكنة طيلة ما يقرب عن القرن ثم فجأة عن لها أن تبدأ بافتراس الحيوانات الأهلية فقط لأنه تم تصويرها و الكشف عن وجودها . هذا لا يستقيم .
كانت الشائعات حول سخاء التعويضات على أشدها . أخذ كل من نفقت لديه ماشية أو أي حيوان يبقره بسكين و يعلم الحرس . كانت تتنقل دورية مصحوبة بعون الغابات لمعاينة الحيوان و كتابة تقرير . كان المعدل حيوانا يوميا  و أحيانا أكثر . الأكثر غرابة هو الإفادات عن حوادث الافتراس من مناطق بعيدة  , من طبرقة و عين دراهم و الحدود الجزائرية . كانت البلاغات تأخذ منحى تصاعديا حتى بلغت ثلاثة يوميا بالتوازي مع تهويل متعاظم لمبلغ التعويضات و سريان إشاعات أخرى عن أن الأولوية في التشغيل ستكون لمن خسر أكثر عدد رؤوس من غيره .
أخيرا أصاب الملل الفرقة التي كانت تخرج لتقصي حوادث الافتراس فأصبح الأعوان يكتفون بإفادة هاتفية مع المطالبة بإرسال صور للفريسة . أحيانا كانت تصل نفس الصورة لبلاغين أو ثلاثة لكن لم يكن أحد ينتبه . ترفع التقارير و الأسماء إلى المعتمدية مع تقدير أولي لقيمة الحيوان الميت لم يقلّ أبدا عن 1500 دينار  . كان الأشخاص الذين أفادوا بوقوع خسائر يراجعون المعتمدية كل بضعة أيام للاستفسار عن التعويضات ما أصاب الموظفين بالضجر . يوما بعد يوم تكدست قوائم بأسماء المتضررين دون أن يتم صرف مليم واحد .
باالتوازي انحسر الاهتمام عن المختار الذي كان بمثابة البطل القومي بعد حصوله على التعويض . في الأيام الأولى التي تلت واقعة التعويض كان الشخص ضيف الشرف الذي تدفع عنه قهوته . كان أهم شخص في المنطقة , الشخص الذي تحدث مع القطريين و الألمان و الأمريكان , كان المقاوم  و الفلاق الذي أجبرهم على الدفع و الطرف الذي تفاوض معهم على مقدار مبلغ التعويضات . كانت تعابيره و كلماته يستشهد بها في المجالس . يكفي الإستشهاد بمقولة لمختار حتى يحسم النقاش . لم يكن يقاطعه أحد و نكاته حتى  السمجة  منها تثير القهقهات .
بدأ المختار يحس بالوحدة و بتلاشي الاهتمام الذي أدمنه . ذهب إلى أحد الأشخاص الذي ماتت في زريبته عنز . عندما وصل مختار كان الرجل يتجادل مع زوجته حول الفائدة من إعلام السلطات في ظل عدم صرف أية تعويضات . اشتراها من عنده بمبلغ خمسين دينارا و وضعها فوق ظهر حماره و أخذها وسط ذهول الجميع الذين حرص على أن يرونه . بقر بطن العنز و مزقها بسكين كبيرة  ثم التقط لها صورا بجواله و ذهب إلى نفزة . بعد يومين كان يجلس في المقهى بشوشا و يدفع حساب الرواد .تساءلت الألسن كيف لمختار أن يأخذ تعويضا من دون الجميع . 
عاد فجاة إلى واجهة الأحداث . تأكد الجميع من أن له اليد الطولى مع الإدارات . لطالما كانت كل الفرص تأتي إلى مختار و كان هو المفاوض باسم الدوار .عندما جاء جماعة ال           كان هناك يرعى الأغنام على قارعة الطريق . لأيام كان دليلهم لدى القرويين . كانت مشاريعهم لتنمية المنطقة تتمثل في مجمعات مهنية مشتركة و لجان تفكير و دراسات تنظر في فرص بعث مشاريع لسكان الغابات تراعى فيها المعايير البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي . وقع اختيار محمية كاب نيقرو _ شيطانة التي تقع بها جبال بليف و انخرط الكثيرون في المشروع . رصدت أموال ضخمة لمشاريع مثل تربية النحل و زراعة الفطر و الزراعات البيويوجية و بعث نواة لسياحة بيئية . سر مشرفو ال في في إف بالإحصائيات حول عشرات مواطن الشغل التي أحدثوها في قلب موائل القضاعة الأطلسية و كانوا مستعدين لتعميم التجربة على عدة مناطق أخرى . كان اسم المختار يتداول كمثال للأمانة و المثابرة و نبش الأرض من أجل العيش الكريم . كثيرا ما ذكر اسمه كمثال للتعميم . أعدوا له تكريما لطيفا و جاء مديرو المنظمة في شمال افريقيا و الشرق الأوسط  إلى بليف خصيصا  و معهم مصورون و أشخاص شقر بربطات عنق . 
اختفى المختار يومها .طافوا على الأشخاص أصحاب المشاريع . بحثوا عن جمال مربي نحل رائد ...سمير مزارع فراولة بيولوجية...جميلة التي تنتج أجود أنواع الفطر دون أن تتلف عشبة واحدة..بحثوا عن السالمة و خديجة و خنساء و باقي النسوة المنخرطات في المجمع النسوي المنتج للزيوت العطرية...لم يجدوا أحدا . أغلق المختار هاتفه ذلك اليوم و تعلل بالمرض .الأسماء التي كانوا يتداولونها كأمثلة تثبت إمكانية تعايش المشاريع المجدية اقتصاديا مع الحياة البرية كانت وهما .و حتى إن وجد أصحابها فقد كانوا منخرطين بكل قواهم في صنع الفحم و الرعي الجائر .  مع أفول شمس ذلك اليوم فهم مشرفو الصندوق أن التجربة التي نجحت في الهند لن تنجح في تونس .
بدأ الحديث عن متابعات قضائية و قضايا تحيل و خيانة مؤتمن بالجملة و تراهن رواد المقهى حول عدد السنوات التي سينالها مختار خلف القضبان . اختفى مختار لأسابيع و فجأة حصلت الثورة . لم يبتسم الحظ لشخص كما ابتسم لمختار يومها .التقط بغريزة الوشق الفرصة الطائرة من أمامه . شوهد في كل وسائل الإعلام التي زارت المنطقة متحدثا عن التهميش و الحقرة . كان بارعا في الحديث , يبيع الكلام كما يقال .نسي الجميع مئات الاف الدنانير التي اختفت بين بيته و نزل الحمامات . فجأة تزعم احتجاجات عمال الحظائر . الالية 14 كانت عقد " مسكنات للألم " بين الدولة و الفقراء . أجر لا يغني من جوع مقابل دوام عمل بربع ساعة و طبخ للشاي و الكثير من الحديث و التبرم مع العودة إلى المنزل مع العاشرة صباحا .
مطالب المحتجين تمحورت حول الانتداب الفوري لكل العمال القدامى مع الإدماج في الوظيفة العمومية و انتداب بضعة الاف اخرين جدد حسب الالية القديمة . مسك المختار قوائم بأسماء المترشحين و قبض مقابل ذلك . بعض الأشخاص دفعوا للمختار ألف دينار و أكثر مقابل تسجيل أسمائهم في قوائمهم . دفع البعض للمختار فيم سخر منه الأغلبية . و ما كان ذهول الجميع حينما قام بانتداب جميع الذين دفعوا فيم لم يتمكن أقارب أحد الوزراء من أي عقد . كان يملك مفاتيح الطبقات السفلى من الموظفين , أولئك الفاعلين في الإدارات الذين لا يجلبون الانتباه عكس كبار المسؤولين محط الأنظار .
بعد واقعة العنز أصبح  المختار يمسك دفاتر بها أسماء المتضررين . أصبح خبيرا في عمليات الإخراج الفني لمسارح الافتراس المزعومة . كانت المرأة تنهر ابنها : لا تحرك الجيفة من مكانها حتى يأتي مختار . مختار كان يتنقل بسرعة قبل بدء تحلل الفريسة . بيده سكين و مبضع و يأخذ في معالجة الفريسة و تشريحها كطبيب شرعي متمرس . في المرات الأولى كان يترك الفريسة على الأرض ثم و بسرعة تعلم أن النمور تعلق فرائسها على الأشجار فأصبح يعلقها . أصبحت صفحة بليف مباشر تنشر يوميا صور الحيوانات و المجازر و التي كانت تنتشر بسرعة على المواقع مولدة ضغطا على النشطاء البيئيين و خبراء الحيوان في البلاد الذين و رغم تطوعهم للنفي بطريقة ممنهجة إلا أن عامة الشعب كانوا يصدقون و بسهولة عجيبة الصور و المقاطع المنتشرة .
كان الخبراء يرتكزون في نفيهم لهذه الحوادث على أنه من غير المعقول أن تكون هذه الحيوانات قد كانت مستكينة طيلة سنوات ثم فجأة أخذت بالافتراس فقط لمجرد أن أحدا ما قام بتصويرها . لكن هذا المنطق على رجاحته لم يكن ليصمد أمام تعطش الجمهور للإثارة و لميله لنظرية المؤامرة أكثر من الحقائق السهلة . بدا أنه من غير المجدي مقاومة هذا الطوفان من المحللين الذين انتصبوا كل منهم في مقام عالم زوولوجيا .كانوا يعرضون صور الفرائس المفترضة ثم يمجدون طرق تعامل السلطات في روسيا و تنزانيا و الهند و غيرها من الدول التي بها مفترسات مع مثل هذه الوضعيات و التي كانت تتوج دائما بحملة صيد كبيرة لإبادة المفترس فيم يصيب الخمول و التبلد  الحكومة التونسية . بسرعة وجدت هذه الحوادث طريقها لبلاتوات الإعلام و برامج الدردشة .كانت تمثل مادة إثارة و جلب 





انتباه لا تقاوم .
أخذ أعضاء الجمعية يكثرون من اللقاءات و الاجتماعات و لم يعدموا الأسباب .من ناحية كان الرئيس بأن كثرة عروض التمويل و التوأمة مع جمعيات أجنبية كفيلة بجلب الكثير من الانتباه و الأعين , ومن ناحية أخرى كان الموضوع برمته يتعرض لهجمة شرسة . كان هناك رأي عام معاد بصدد التشكل في المواقع و قد انتقلت هذه العدائية إلى وسائل الإعلام في إطار ركوب الموجة .
اتفقوا على أن لا يدلي أي منهم بتصريح في أي برنامج . قال لهم الرئيس بأن الموجة سوف تمر عندما ينحسر الاهتمام الشعبي و بانها مجرد موضة قد تأخذ أياما قليلة من الاهتمام مثل مثيلاتها سابقا ثم ينسى الموضوع نهائيا . و على اقتراح من مهدي بالرد في البلاتوات مباشرة أجاب  : " لن نؤثث برامجهم . سوف نتجاهلهم إلى أن يمروا إلى شيء اخر .لن يعدموا مواضيع أخرى " .  




عن يميني السيد "أنيس التكار" مهندس غابات بالإدارة العامة للغابات   . يليه السيد يوسف مكّان صحفي بجريدة الشروق . ثم السيد" جمال ماكني " مهندس أول غابات . عن يساري السيد " مهران شامخي  "  عضو سابق في جمعية أصدقاء الحياة البرية يليه السيد " علاء الدين الصامت " الصحفي و الناشط بجمعية " تقاطعات " المتابعة للوضع البيئي بتونس . و أخيرا " المختار التوهامي " رئيس مجمع جبل بليف للتنمية الريفية و خبر و ناشط بيئي .
هذه الحلقة الاستثنائية من برنامجنا و التي تأتي في غير موعدها الاعتيادي تأتي تفاعلا مع انتظارات الجمهور . هناك الكثير من الظلال حول هذا الموضوع , موضوع النمور التي وقع اكتشافها مؤخرا في جبال بليف . هناك الكثير من الأسئلة : 
_ قبل كل شيء هل حقيقة وقع اكتشافها أم وقع إطلاق سراحها عمدا ؟إن وقع إطلاق سراحها عمدا  فلمصلحة من ؟  ما العمل لتفادي كل حوادث الافتراس ؟ من يتحمل المسؤولية ؟  من يتوجب عليه ان يعوض لكل هؤلاء المتضررين ؟ لكم من الوقت سوف ننتظر حتى نرى أول ضحية بشرية ؟ من هذه الجمعية التس لم يكن يسمع بها أحد إلى أن طفت فجأة على الساحة ؟  ما حقيقة  ضخ الأموال  بالمليارات في حسابات الجمعية بعد نشر الصور ؟ هل يعقل أن الامر برمته مجرد مسرحية لأجل جلب هذه الأموال ؟  من يشرف على هذه الجمعية ؟ 
_ نبدأ بالسيد أنيس التكار مهندس الغابات بالإدارة العامة للغابات و ممثل الإدارة لدى وسائل الإعلام .
_ نحن في إدارة الغابات و كما لاحظتم ما زلنا لم نصدر أي بلاغ رسمي .
_ نعم لاحظنا هذا . لماذا ؟ 
_ لأننا ببساطة لا نعتقد بجدية هذا الأمر . نحن نعتقد أنه مجرد عملية تحيل . إما أن الصور مفبركة و إما أن ...
_ لكن كل هذه الأضرار ... أعني حوادث الافتراس .
_ هذه أضرار ذئاب أصبحت تنسب للنمر بعد أن كثر الحديث عن النمور . أقول لكم إما  أن هذه النمور لم تكن موجودة  و أطلقوا سراحها  و إما أنها الان غير موجودة  و الأمر كله مفبرك .هناك حتى شهود عيان شاهدوا عملية الإطلاق و الأمر برمته بين أيدي القضاء الان .
_ أنا بوصفي خبيرا في المنظومات البيئية أعتقد بأنها نمور أطلسية حقيقية و وجدت هناك منذ الأزل . لم يتم جلبها من أي مكان بل  تم تصويرها في بيئتها التي عاشت فيها دائما . أصلا هذا الطرح المتعلق بجلبها غبي جدا .كيف جلبت ؟ هذا الأمر غير ممكن . لقد كان رأي الخبراء عبر العالم قاطعا في هذا الاتجاه . كما إنني لا...
_ لا يمكن أن تأتي هكذا و أنت من سكا...
_ عفرا سيد توهامي . دعه يكمل .تفضل سيد جمال ماكني . أكمل فكرتك .
_ شكرا .أنا لا  أعتقد في صحة حوادث الافتراس هذه . هذه لا تعدو كونها مبالغات و تهويلا للحصول على تعويضات .ها قد أكملت . تفضل .
_ لا يمكن أن تأتي هكذا و أنت من سكان المدن و لم تضع يوما قدمك في غاباتنا و تنسب لنا أمورا كاذبة فقط لأنك لا تعرف هذا العالم . أنا من سكان الغابات . أسكن بليف و هناك بيتي و زوجتي و أبنائي . تركتهم هناك مسلحين بعصا و سكين و جئت هنا كي أبين الحقيقة . سابقا و رغم أننا ندخل الغابة يوميا و نعيش فيها  و نرعى أغنامنا فيها لكننا أبدا لم نلاحظ وجود نمور أو أي نوع من السباع . كانت هناك فقط الذئاب التي تكفي بعض الكلاب لإخافتها . الان لم نعد نعرف غابتنا . نعم لم نعد نعرفها . أصبحت خطيرة و موارد أرزاقنا في خطر .لسنا دعاة تخريب لكن هناك بعض الأصوات التي تنادي بحرق الغابة لإخراج النمور من مكامنها و قتلها .طبعا هذا الرأي خاطئ تماما و مردود على أصحابه , لكنه موجود .يوميا هناك هجمات على مورد رزقنا . يوميا تقتل النمور أغناما و أبقارا وهذا موثق . انظروا هذه الصور ..انظروا .فيم مضى كانت الذئاب تفترس جديا او إثنين في الشهر . الان يوميا هناك هجمات . النساء أصبحن يخشين دخول الغابة لجمع الحطب . في الليل نغلق الأبواب و النوافذ جيدا . من يعلم قد يدخل أحدها و يفترس أحد أفراد العائلة .
قالها و انهمرت دموعه بينما كان جمال الماكني يبتسم . ثم أضاف و هو يغالب دموعه : 
_ لقد كنا نعيش في جنة فأصبحنا وسط كابوس .
_ برأيكم ما الحل ؟
_ لفد تم إطلاق هذه النمور قبل التصوير بأيام . أنا تحدثت مع هؤلاء الأشخاص . لم يعترفوا مباشرة بأنهم أطلقوها لكن الهجمات بدأت مباشرة بعدما شاهدهم بعض السكان يطلقون سراحها في الغابة .
_ و لماذا برأيك تم إطلاقها ؟ 
_ السبب واضح : إنهم بادعائهم أنها نمور أطلسية يتحصلون على الكثير من الأموال .و قد حصل هذا بالفعل .لقد نجح مخططهم و هم الان يتحصلون على المليارات في ظل تعتيم تام .  هناك الكثير من الأموال التي رصدت مثلا للتعويضات عن حوادث الافتراس من منظمات ومانحين أجانب . لم يصرفوا لنا  تعويضا  سوى عن حادثين فقط . هناك أموال ضخمة رصدتها قطر  لبعث محمية و انتداب عملة و حراس و شراء سيارات . لم يتم انتداب عامل واحد إلى الان . المفروض انه خلال شهر يبدأ العمل في المشروع . أين هو هذا المشروع ؟  نحن كسكان المنطقة نطالب بالتشغيل و التعويض . إن كنا سنخسر مواطن شغلنا و عيشنا فعلى الأقل فليقع انتدابنا . لا يمكننا حتى الاحتجاج على هذه الوضعية . كيف سنحتج ونحن لم نعد نبرح بيوتنا ؟  وحدهم أفراد الجمعية يتجرؤون و يدخلون الغابة لأنهم لا يخافون النمور لأنهم ببساطة هم من قاموا بتربيتها كالقطط و أطلقوها في الغابة . و النتيجة  اننا الان لم نعد نبارح بيوتنا .أصبحنا نأكل خبز المخابز بعد أن كنا نطهو خبزنا . لم يعد بإمكاننا جمع الحطب  . أطفالنا لم يعودوا يذهبون للمدرسة . أخاف إن خرجوا ألا يعودوا . 
_ ما مطالبكم الان ؟ 
_ ببساطة  نطالب بحقوقنا : حقنا في التعويض و حقنا في الانتداب . وهذا ليس منة من أحد.
_ أنا كصحفي تنقلت على عين المكان و تحدثت مع كثيرين . قد قابلت الشخص الذي قال بأنهم أطلقوها في البرية . هو يقول بأنه شاهدهم يطلقون نمرا واحدا , هذا علاوة على أنه الشاهد الوحيد , و أحيانا يبدو غير واثق من نفسه  . ليس هناك  شهود اخرون . الان لدينا اراء الخبراء من عدة مناطق . لقد تحدثت مع أحدهم مباشرة و راسلت اخرين . رأيهم قطعي : إنها أطلسية .نقطة الاستفهام الان هي هذه الهجمات . سوف أسأل أكثر سؤال يسأله الصحفيون : لماذا الان  . لماذا وقعت هذه الهجمات الان ؟ لماذا لم نسجل حوادث سابقا ؟ 
_ كانت دائما تقع لكننا كنا ننسبها للذئاب .
_ أرجو منك التثبت : هل لم تكن تقع و أصبحت تقع الان لأنه وقع إطلاق نمور ؟ أم أنها كانت تقع و كانت تحمل على الذئاب و الان أصبحت تحمل على النمور ؟ الأمر مختلف قليلا سي المختار .
_ انظر . اسمعني جيدا . أنا لا أحسن إخراج الكلام و المعاني مثلك . أنا إنسان بسيط لم يغادر غابته يوما .كل ما أعلم الان أن هذه الهجمات تقض مضاجعنا . و كل ما نطالب به هو حقنا .
_ هناك شخص مازلنا لم نسمعه في هذا الحوار .شخص قد يحمل إجابات على بعض التساؤلات . تفضل مهران .
_ اسمي مهران شامخي . انتسبت طيلة سنوات لهذه الجمعية . أعرفها جيدا من الداخل . هذه الجمعية يمكن أن تصفها بأي شيء إلا بالجمعية . إنها أقرب إلى طائفة دينية مغلقة " ساكت " .نعم إنها ساكت يقودها رئيس مهووس بالزعامة . دعني أسمّه زعيما لأنه ليس لا أمينا عاما و لا كاتبا عاما . إنه يصر على الجميع ان ينادوه ب" الرئيس " لهوس بالسلطة في نفسه المريضة . لا مكان للديمقراطية داخل الجمعية . ما يقوله الرئيس ينفذ دون نقاش .
_ هل كنت معهم حين التقطت هذه التسجيلات ؟ 
_ لا . لقد أطردوني قبل ذلك حين حاولت كشفهم .
_ كشف ماذا ؟
_ رويدا رويدا سوف أجيبك .في البدء كان الهدف واضحا . وضع كاميرات داخل المحمية بغرض تحقيق سبق و تصوير النمر . لقد كانوا متأكدين من وجوده حتى قبل التقاط أية صورة .
_ م الذي يجعلكم متأكدين ؟ 
_ لا أعلم . لكنهم كانوا متأكدين . عندما كنت معهم وضعنا الفخاخ داخل الغابة و صورنا الكثير من الحياة البرية 
_ فخاخ ؟ فخاخ صيد ؟ 
_ إننا نسميها " فخاخ مصورة " أو كاميرات لأنها تصور بالحركة أي عندما يمر أمامها حيوان . بهذه الطريقة صورنا الكثير من الحياة البرية  . المحمية تزخر بالحيوانات و فيها أماكن بعيدة عن الأنشطة البشرية . لكننا و لا مرة تمكنا من تصوير النمر . كان الهدف واضحا و معلنا : التصوير لجلب الأموال .  محمود  محجوب كان  يعلم مسبقا أن هذا سوف يدر عليه الكثير و الكثير من التمويلات باسم الجمعية التي كان يديرها و يتمعش منها منفردا  . لا يطلع أحد على الوثائق المحاسباتية . لا يتجرا أحد على المحاسبة . عندما بدأت أطالب بالشفافية بدؤوا يعدون العدة لإقصائي .إنهم خطرون جدا .
_ ماذا تقصد بخطرون ؟ 
_ عندما تتالت الخرجات الفاشلة بدأ يدور الحديث في الزوايا حول فبركة شيء ما لحلحلة الوضع . كنت بالمرصاد . كنت وحيدا في مواجهتهم  و هددت بكشفهم , فمروا إلى السرعة القصوى .
_ يعني ؟ 
صمت مهران و أشاح بناظريه كمن يستحضر ماضيا مؤرقا  ثم بدأ يتكلم بسخط كبير : 
_  "لقد تعرضت داخل المخيم إلى محاولة اعتداء بالفاحشة نجوت منها بأعجوبة . لقد زينوا لي أو بالأحرى قاموا بتمثيل محاولة قتل لإرعابي و الإعتداء علي لكنني نجحت في الهروب" و.. ثم أطرق إلى الأرض و صمت كالذي يغالب عبراته بينما ربت أنيس التكار على كتفيه لتشجيعه على مواجهة  أشباح الماضي و إتمام الحديث ." نجحت في الهروب و همت على وجهي ليومين في الغابة . شربت من الواد و أكلت الفطر إلى أن وصلت إلى الطريق .كان يمكن أن أموت مسموما بالفطر الذي تغذيت عليه .
_ و لماذا لم تتقدم قضية عدلية مصالح الحرس الوطني ؟ 
_ هل ستحملني المسؤولية الان ؟ أنا ضحية و تريد ان تلبسني ثوب الاثم ؟ 
_ لا و لكن أليس  من المنطقي أن تتقدم بقضية ؟
_ لم أتقدم بقضية . لقد شعرت بالعار , بالغباء و لم أرد أن أفضح نفسي . الان عندما علت أصوات أخرى  تحدثت . هؤلاء الأشخاص يجب أن يعاقبوا . إن هذه الدواة تتعرض لعملية احتيال كبرى تحت أنوف الجميع . إنهم متحيلون و نصابون وخطرون . يجب أن يذهبوا إلى السجن إن هذا الرئيس مهووس جنسي . إنه يقيم علاقات مع كل النساء داخل الجمعية و التي لا تنزل عند رغباته يطردها من الجمعية و لا أحد يعترض . إنه دكتاتور و مهووس جنسي . عندما تستمع النساء من ضحاياه  إلى هذا الكلام سوف ينضممن إلي و يقمن بقضايا  ضده عندها سوف يكشف أمره . المسألة مسألة وقت فقط .
نظر مهدي و وليد الذي كانت فكه تتدلى من المفاجأة . مقدم البرنامج كان معروفا بحقارته و بحثه الدائم عن الإثارة لجلب المشاهدين الذين ينتقدون برنامجه بأبشع الوسائل لكنهم يشاهدون , لكنه هذه المرة تمادى .الاتهامات بالفضائح الجنسية مثل الرصاصة , عندما تنطلق لا يمكن التراجع . الان مهما نفوا هذه الأمور فسوف تعلق بهم .
أسند الرئيس رأسه بين يديه .لم يعد يتحمل ما يسمعه .هذا الولد الرابع حقير  حقا . أخيرا تكلم : 
_ هذا المأبون يتحدث عن إعتداءات جنسية...سوف أطالب بعرضه على الطبيب الشرعي لإثبات هذا الاغتصاب عن طريق الفحص الشرجي  . سوف أعتدي عليه بالفاحشة بالقانون .كان الرئيس ينهار من القهر . كان الموضوع برمته يخرج عن السيطرة .
_ لقد تركنا مقعدنا فارغا فنسبوا إلينا كل ما أرادوا دون أي دفاع منا .
_ يمكننا الرد في إطار حق الرد . هذا مكفول بحكم " مدونة أخلاقيات الإعلام " .
_ رد على ماذا ؟ إنه يتهمنا بالإعتداء بالفاحشة .
أطرق مهدي مفكرا : لقد نالوا منا...لقد نالوا منا . ثم رفع  رأسه و أجاب بكل منهجية و اتزان : 
_ أولا :  لن نجيب على هذه الترهات إلا بالقضاء .هذه التهم عقابها السجن .
ثانيا : من اليوم لن نترك مكاننا فارغا في أي برنامج  سواء كان المقدم تافها أو غير تافه .إن الجميع يسمع و رأيهم يعتد به . سوف نطلب التوازن العددي عند كل حوار . هذا حقنا و لن نترك مكاننا فارغا . إنهم يطلبون الإثارة ؟ فليكن .
_ نعم لقد نالوا منا . سوف نذهب إلى برامجهم لئلّا يتكون رأي عام معادي تماما لنا .
أحس الجميع بفداحة الخطأ الذي اقترفوه بتركهم مقعدهم فارغا . التشويه الأخلاقي عندما يخرج لا يمكن تداركه . واصل مهدي حديثه : 
_ نحن هكذت بصدد فقدان المعركة و كل الانتصارات التي تحصلنا عليها سوف تسفه و تنقلب علينا . فلنبدأ من الميدان الذي نتقنه ألا وهو وسائل التواصل .وسائل التواصل بأيامنا هي الميدان و هي الشارع و بها سنجبر الإعلام على سماعنا . سوف يتداولون مقاطعنا بعفويىة إن أحسوا أنها صادقة . فلننشر كواليس تصوير هذه المقاطع و نركز على الجهد الذي بذلناه خلالها و على  الصداقة التي تكونت بيننا . فلنجعل الجمهور يتفاعل مع حكاياتنا و نجعل لكل منا قصة صغيرة يتفاعل معها الجمهور . خلف تلك الوجوه التي رأوها منتصرة في النزل هناك أشخاص شقوا كي يصلوا لهدفهم .خلف كل وجه إنسان له له لحظات ضعف و انكسار و مثابرة و نصر .إن رأونا كأناس مثلهم فسوف يتوقفون عن الاستهداف الرخيص . لنا الاف تسجيلات في مختلف المهمات تنبض حميمية و حماسة . سوف نبدأ بها . ستكون رسالتنا : لا يمكن لكل من بذل كل هذا الجهد أن يفبرك أي شيء . هذا ما سوف يعطينا المصداقية .
أعجبت طريقة مهدي في الكلام و ثباته و استرساله في الكلام الرئيس . كان يعتقد منذ مدة أنه يجب ان يكون الناطق الرسمي باسم الجمعية . يمكن لكليهما أن يفحما أيا كان في حوار .
_ سوف نتصل بالقنوات التي يمكنها ضمان حوار متوازن . بالنسبة لهذه القناة أمرها محسوم  , لن نذهب لها . لن نؤثث برامج من يتهمنا بأبشع النعوت , بل سنشتكيها للقضاء . من اليوم أصبحت لنا سياسة إعلامية و ناطق رسمي . ثم وقف و التفت إلى مهدي و لمسه رأسه و كتفيه و  قال له : اجث أيها العضو العادي , انهض أيها الناطق الرسمي . قهقه مهدي بمرح فيم تبادل بقية الأعضاء النظرات باستغراب . تأكد الرئيس أنمهدي يصلح لهذه المهمة بالنظر إلى ثقافته الواسعة فيم عدها االبقية إشارة إلى لقطة من أنيمي ما أو فلم معروف .





_ وليد كيف حالك ؟ 
_ بخير و الحمد لله .من المتكلم ؟ 
_ أنا والدة مهدي . كيف حالك ؟ 
_ بخير الحمد لله .
_ وليد أريد أن أقابلك . هناك أمر أريد أن نتحدث فيه .
_ حسنا . متى شئت .
_ غدا العشية ؟ 
_ حسنا . أين ؟
_ أية مقهى تريد ؟ 
اضطرب وليد . فكرة أن يواعد والدة صديقه كانت تصيبه بالإرتباك . لم يكن يستطيع أن يرفض . كان يحترمها كثيرا . طرد الأفكار الدنيئة من دماغه و لكنه حرص على تسريح شعره و على  لبس ثياب أنيقة و كأنه في موعد .
جلس داخل المقهى في ركن بعيد عن الأنظار . جلس ضاما ساقيه في وضعية توحي بحرجه و ارتباكه . كان يبدل ضفحات الجوال بعصبية عندما فاجأته و عنقته من الخلف . ارتبك حينما . عطرها كان طاغيا و ثيابها مغرية .
_ اخر مرة قابلتك فيها كنت في حالة سيئة جدا .
_ نعم . و أنا أدين لك باعتذار .
_ لا تعتذر . أنت صديق مهدي و بمثابة ابني .
نزلت عليه كلمة " ابني " بردا و سلاما مصحوبة ببعض من خيبة الأمل . كانت حقا  مغرية جدا .
_ كيف حالك إذا ؟ 
_ أنا بخير لكنني قلقة بشأن مهدي . قلقة جدا . أعلم أنكما قريبان . دائما ما يتحدث لي عنك .
لم يفهم وليد لم تلجأ إليه والدة صديقه عندما تقلق على ابنها .
_ هل مهدي بخير ؟ 
_ هو بخير , لكن ليس تماما . إنه يكثر من الشرب .
_ ما معنى يكثر من الشرب ؟ 
_ إنه يسكر كل يوم . أصبح  كل يوم تقريبا يعود متأخرا سكرانا يترنح . لم يشتغل في أي عمل و لم يكمل أطروحة الدكتوراه . يستيقظ مع منتصف النهار , توافيه صديقته السوداء تلك إلى المقهى ومع الثالثة أو الرابعة بعد الزوال يبتدئ الحديث عن المكان الذي سيسكرون فيه . إن هذه الفتاة سرطان . ورم خبيث .
_ بالعكس . أنا أعرفها .لقد جاءت معنى إلى الغابة عدة مرات و كان لها دور في هذا النمر . إنها ليست بهذا السوء .
_ أنا أحس بأنها تخرب حياته . إن هذا الصنف من الناس يعبدون الشيطان  .
_ صحيح أن إطلالتها غريبة نوعا ما .لكنني لا أظنها من عبدة الشيطان أنا على العكس أظن أنها تحبه و ترافقه كثيرا كي تحاول حمايته .
_ و أنا أظن أنك طيب القلب كثيرا . إنه يبدد كل أمواله التي هي في الأصل أموالي على الشرب و على هذه الفتاة .إنني أمقتها . إنهم يدخنون الزطلة معا . إنها تقوده على حتفه هذه العاهرة . أطرق وليد برأسه و احمر وجهه خجلا . لم يفهم المطلوب منه كما إن صديقة مهدي ليست بهذا السوء الذي تظنها به أم مهدي .
فجأة أمسكت بيده و نظرت له وقالت : أنت مثل ابني . أنت بمثابة أخ لمهدي . أريد منك أن تتحدث معه . أن تملأ قليلا الفراغ الذي يحسه . أن ترافقه أحيانا حتى و إن كنت لا تشرب الخمر .
تلعثم وليد . ما زال لم يفهم ما طلب منه . الأمهات غريبات أحيانا . يتشبثن بقشة أمل . ما وسعه يفعل لفتى يريد أن يقضي أيامه في السكر ؟ 
_ لا يمكن أن أعدك بأنه سوف يستمع لي و لكن...
_ لا أطلب منك أن يصبح مستقيما و مثاليا . فقط لا أريده أن يصبح مدمنا . و أريد منه أن يبتعد عن هذه الفتاة وجه البومة .
_ حسنا .
ودعته و أصرت على دفع الحساب . بقي وليد مكانه لبعض الوقت قبل أن يذهب بدوره . كان طلبها غريبا . كيف سيقنع مهدي بان يهجر حبيبته ؟ لن يصغي إليه . أخيرا أضمر  ألا يفاتحه في أي من المواضيع لأنه أصلا لن يصغي إليه .




كان الإعلان عن الحلقة يسبقها بأيام . حلقة استثنائية من المطبات الأربعة . أربعة مطبات تتحدث عن نفس الموضوع , موضوع الساعة في تونس . حلقة استثنائية . كان صوت المذيع يتردد كالصدى بين الجبال في رأس وليد . أحس أن الأمر يتعلق بالنمر .
صادف الموعد أحد اجتماعات الجمعية . كانوا يتباحثون في الشأن الإعلامي  عندما حان موعدها . فتحوا الشاشة و جلسوا و كأن على رؤوسهم الطير موقنين أن سهاما كثيرة ستصيبهم في تلك الليلة .
بدأ البرنامج كعادته بطرح عدة تساؤلات بلهجة مستفزة .سيل من الأسئلة المثيرة .
 _ ما الحقيقة حول اكتشاف نمر من عدمه ؟ في إحدى المحميات في الصين وضعت  3000 كاميرا على طول الغابة و عرضها تشتغل ببرامج الذكاء الإصطناعي لكي تتعرف على النمور و تقوم بإرسالها مباشرة إلى العلماء في كل أنحاء البلاد . كيف يمكن لمجموعة هواة أن يتمكنوا من تصوير 5 نمور بفقط بضعة كاميرات ؟  كيف تمكنوا من خداع كل العالم و حيازة كل هذا الاهتمام ؟ ما حجم الأموال الضخمة التي رصدت لتعويض الفلاحين الذين افترست مواشيهم ولم يصرف منها شيء للان ؟  أين وصل  مركز البحوث المزمع إقامته في المحمية ؟ أين مشروع  السياحة الإيكولوجية ؟ أين عشرات الوظائف في السياحة البيئية  التي وعدوا بها ؟  أين ذهبت أموال الدولة الخليجية التي رصدت لكل هذا ؟ تخلل طرح الأسئلة ومضات مدتها بضع ثواني لزيادة التشويق  فيها أشخاص يتحدثون  . ظهر  في إحداها شخص معتم الوجه يتحدث : " إن هذا الشخص مصاب بمتلازمة مرض نفسي تجعل منه يحتقر الجميع . لقد طلب من الجميع أن ينادوه الرئيس و إلا كان مصير من يخالف الطرد من الجمعية  ثم عادت الأسئلة : ما الذي يدفع جمعيات و مانحين أجانب إلى الدفع بكل هذا السخاء ؟ ما حقيقة الإعتداءات الجنسية و العلاقات المشبوهة بين أفراد الجمعية ؟ تبادل الجميع نظرات قلقة إلا الرئيس , اعتدل في جلسته و ضحك قائلا : أحس أننا سوف نضحك كثيرا هذه المرة . هذا البرنامج حوصل كل الاتهامات في حلقة واحدة و هكذا سوف يمكننا الرد على جميعها مرة واحدة . لم يضخك أحد لملاحظته . كان من الواضح أن قصفا من عيار ثقيل ينتظرهم .
بعد سيل الأسئلة المعهود بدأ بث التحقيق بعرض الندوة الصحفية الأولى ثم الثانية للجمعية . وقع التركيز على حجم الحضور الأجنبي ثم جلب شخص دائما ما قدم في البرامج على أنه ناشط و مناضل بيئي .رغم تلعثمه المزمن في الكلام كان "عبد السلام عبد الجبار  " يحسن التعامل مع الإعلام و يعرف كيفية خلق اهتمام حول شخصه .
_ العالم اصبح يعي خطورة التحولات المناخية التي تدق باب الجميع . الصحاري تصعد شمالا و الجفاف يزحف . فرنساو إيطاليا و اسبانيا تشهد موجات جفاف و حر جديرة بالتشاد ونيجر . حرائق الغابات تبتلع ملايين الهكتارات في أستراليا و الولايات المتحدة . سجلت بريطانيا  في الصيف الفارط  درجات حرارة قاربت الأربعين . جليد القطبين يذوب و البحار ترتفع و دول بأكملها مهددة بالغرق . كل هذا بسبب قطع الغابات وتزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . هذا الأمر لا يهم دولة واحدةبل كامل الكوكب . الأمر مترابط جدا . كل الدول يجب ان تعمل مجتمعة لتفادي هذا و إنقاذ الكوكب المشترك .لكن الدول النامية لم تفعل الكثير في هذا المجال نظرا لقلة ذات اليد . مكافحة الاحترار ليست من أولوياتها . هي بالكاد تجد ما تطعم به شعوبها . زد على ذلك أن ليس لها شعورا بالذنب إزاء الأمر لأنها لم تشهد نهضة صناعية عكس الدول المتقدمة . هي لم تتسبب من منظورها بأذى للكوكب . 
المدخل لجعل هذه الدول تنضم لمجهودات إنقاذ الكوكب ؟ الجمعيات الغير حكومية . تمويلات ضخمة من مانحين كبار .  رجال أعمال و فنانون و رياضيون يريدون تلميع صورتهم  و لكن خاصة من مواطنين بسطاء يهتمون بمصير هذا الكوكب .لاإن هؤلاء البسطاء أسخياء جدا فيم يتعلق بإنقاذ الأرض و حساسون تجاه أي عمل يحفظ المنظومات البيئية .
تصور الان جمعية تونسية  تعلن أنها تمكنت من تصوير نمر الأطلس المفترس الضخم المهم جدا للمنظومات البيئية المغاربية  القريبة من أوروبا . تصور حجم الاهتمام الذي حازه الخبر و حجم الأموال التي ضخت و سوف تضخ .
_ هل عندك أرقام ؟ 
_ لا أرقام ممحددة لدي لكن مصادرنا تتحدث عن عشرات ملايين الدولارات .
علق الرئيس بسرعة :إن لكلمة الدولار وقعا سحريا في ذهن التونسي . عندما تنطق أي رقم بالدولار لن يجرؤ أحدعلى تكذيبك . الدولار يبني الكل على المجهول دون أن يتثبت أحد من صحة الأرقام .
ثم واصل عبد السلام عبد الجبار :
_ أنا لا أصدق واقعة النمر . لقد فعلوا شيئا ما لأجل التصوير و لقد نجحوا في ذلك . إنهم بارعون . لقد خدعوا العالم لكنهم لن يخدعوني أنا . و ابتسم بثقة  كمفتش شرطة حل لغزجريمة .
ثم انتقل البرنامج إلى المطب الثاني . أخذ يعرض مجسما للمشروع المفترض إقامته . ثم بسط الطاقة التشغيلية و الأهمية الاقتصادية المأمولة  للمشروع التي من المؤمل أن يجلبها للمنطقة ثم ظهر المختار . كان يجوب الغابة و يتحدث : انظروا هنا : هذه بقايا نعجة معلقة , هنا نعجة أخرى . إن له عدة أماكن في الغابة يجلب لها الفرائس و دائما ما يعلقها .
_ هل تم صرف أية أموال بعنوان تعويضات ؟ 
_ ولا مليم . لم نتحصل على أي مليم .
_ بالنسبة للتشغيل , هل تمت أي انتدابات ؟ 
_ كلا .لا انتدابات لحد الان . فقط وعود .تصور ...لقد قالوا لنا إن المكان سيصبح مليئا بالسيارات رباعية الدفع التي سوف تجوب الغابة حاملة السياح الذين سيصورون النمور في بيئتها مثل ما يحصل في كينيا و تنزانيا . لكن يبدو أن الأموال رست في جيوب المسؤولين عن الجمعية بينما نحن لم ننل سوى هذه الافتراسات على ماشيتنا في انتظار أن نفترس واحدا منا .
ثم تنهد و شرد بنظره كما يفعل الضحايا ثم أردف : كنا نرى أنفسنا نجوب الجبال الوعرة بسيارات قوية . نقود السياح إلى حيث نمر يفترس خنوص نمر فوق شجرة . لكم حلمنا . كم كنا أغبياء . لم يجلبوا لنا سوى الأوهام .
ازداد قلق أفرادالجمعية كأن قبضة خفية تطبق عليهم . ثعبان عاصر يخنق أنفاسهم بصمت و قوة .
بدأ عرض المطب الثالث . زاد الثعبان في التفافه و عصره . ظهر عون بزي رسمي . كان حريصا على اعتمار صدارة طيلة الحوار . أخذ يتحدث عن أن الجمعية خالفت كل القوانين بتعمدها نشر أجهزة تصوير دون تراخيص , و دخول مناطق عسكرية دون ترخيص , وتنظيم رحلات و جولات داخل المحمية دون ترخيص . ثم جلبت هذه الحيوانات و أطلقتها في المحمية دون ترخيص . ثم أردف : 
_ و هنا دعني أقول أنهم بهذا خالفوا ليس فقط اللوائح المتعلقة بالتراخيص بل كل قوانين الدولة بمختلف درجاتها و هذا يعني أنهم مسؤولون قانونيا عن كل تلك الحوادث مسؤولية مدنية و جنائية مما يعني أن عليهم أن يعوضوا لسكان الغابات عن كل تلك الأضرار كما يجب أن يذهبوا للسجن لقاء هذا التدخل السافر في توازن الطبيعة .
_ أنتم كالإدارة العامة للغابات لم تعطوا رأيكم بعد في الموضوع . هل يمكن أن تعتبر أن موقفكم الرسمي هو أن هذه النمور ليست أطلسية و تم جلبها في إطار عملية تحيل كبرى ؟ 
_ هذا ليس رأينا .هذا ما حصل .
_ و المقاطع ؟ و اراء الخبراء ؟ 
_ ليس هناك خبراء في هذه الغابات أكثر منا . لدينا الاف الأعوان و عملة حظائر الذين يحرسون و يتوغلون ليل نهار داخل الغابات . ما هي احتمالية أن يفلت حيوان يزن 70 كغ من رقابتهم ؟ إن أعواننا بالالاف و هم مجدّون في عملهم . طيلة هذه السنوات لم يلاحظ أي منهم سنورا أصفر اللون ؟ قد يمكنهم أن يسوقوا هذا عبر العالم . لكن لن يسوقوا هذا هنا . هذه المسرحية لا يمكن أن تنطلي على أعين أعواننا الحريصة . لقد تقدمنا بقضية في الغرض و الأمر الان بأيدي القضاء . و لنا ثقة تامة في القضاء .
_ أصبح واضحا الان تمشي هذا البرنامج .
_ المشكل أن هذا المطبات الأربعة برنامج مؤثر جدا .  في هذه البلاد شعب مدمن على الإثارة وقد أعطوه ما يريد . الحقيقة لا تجلب نسب مشاهدة . لا يأبه الناس لمصير الغابات و التنوع البيولوجي . ما يجلب انتباههم هو نظريات المؤامرة التي تشعرهم بذكائهم . ثم زفر مهدي و قال : فلنتابع المطب الرابع ثم نتصل بمحامينا لتقديم قضية في هذه القناة .
بدأ المطب الرابع بشاهد تم التعتيم على معظم وجهه , لكن هذا لم يمنع الأعضاء من التعرف عليه : الولد الرابع .
_ من أين سأبدأ ؟ كما قلت سابقا إنهم أشبه بطائفة دينية من تلك التي تؤمن باقتراب نهاية العالم . هل تتذكرون " جيم جونز " ذلك المرشد الروحي و القورو الذي كان يغتصب الجميع في طائفته الدينية ؟ إن هذا الرئيس يذكرني به . إنه يصر على تسميته بالرئيس . لقد نشطت معهم لسنوات و لا زلت لا أعرف اسمه . إن أي عضو نسائي  في هذه الطائفة عرضة لتحرشه , بل و حتى الأولاد صغار السن .
_ و لماذا لا تشتكيه نساء الجمعية الضحايا إلى الأمن ؟ 
_ أنت تعرف طبعا لماذا ينظم الناس للجمعيات .هناك طبعا التطوع و الرغبة في النشاط لخدمة قضية معينة مثلما هو الوضع بالنسبة إلي أنا . و هناك طبعا الأغلبية الذين ينظمون بسبب الرغبة في امتيازات التنقلات و الرحلات و السفر و الأموال و بعض الشهرة و الظهور الإعلامي ... هل يتركن كل هذا بسبب تحرش ؟ أنا قد انسحبت بسبب الأكاذيب و بسبب التحرش أيضا . إن هذه الجمعية ماخور كبير .
انتقل بعدها البرنامج إلى عرض صور بعض الأعضاء متحدثا عن علاقات محتملة على خلفية صوت المقدم  " ما الذي يقع داخل هذه الجمعية المليئة بالفضائح المالية و الجنسية ؟ " 
فجأة احتلت صورة و ليد بصحبة أم مهدي الشاشة . تيبس وليد بينما دارت الأرض بمهدي . كانت والدته تعانق وليدا من الخلف ثم تجلس مقابله و تمسكه من يده بينما تنظر له بأعين كلها رجاء . رفض عقله أن يشاهد بقية العرض منوقعا مشاهد فضائحية . وقف بعنف و عدوانية المغدور في شرفه بينما قفز وليد أمامه محاولا أن يفهمه أن لا شيء مم في ذهنه قد حصل بينه و بين أمه ... أظلمت الدنيا في عيني مهدي و صرخ به : أدخلتك بيتي أيها الغدار و عاملتك مثل أخي ...أيها الغدار ..لم يستطع وليد التكلم . الصدمة كانت كبيرة بحيث انعقد لسانه و برك عليه رهابه . تكمش في مواجهة مهدي الذي زاد تلعثم وليد في إثبات التهمة ضده . نظر إليه مهدي في عينيه ."  تعابير وجهه المرتبكة تشي بفعلته هذا المأبون . لقد أدخلته بيتنا ليضاجع أمي ." لكمه بكل قواه . سقط وليد و قد اختلطت دماءه بدموعه . أحس الرئيس بالأرض تفلت من تحت قدميه . انهارت أحلامه . لقد نال نظام التفاهة و الإثارة منهم . لا عدوا محددا في هذا . الكل عدو . قطيع يتبع الإثارة أينما وجدت . مجموعة أشخاص يهيمون على وجوهم في هذا العالم المتصحر . فجأة يقف أحدهم هنا أو هناك رافعا راية فضيحة ما فتتهافت حوله الجموع مادة هواتفها للتصوير ثم تنفض من حوله كما تنفض الطيور القمّامة التي فرغت من تنظيف العظام  نحو فضيحة أقوى .
" لقد فرغوا منا...هذه النسور القمامة صلعاء الرأس ...لقد نالوا منا .." 
ثم دفن  رأسه و أخذ يبكي .




كان أنفه المكسور لا يزال مضمدا عندما دخل إلى البار الواطئ .  لم يأبه للنظرات المتسائلة التي رافقت جلوسه على البار و طلب مباشرة زجاجة فودكا . سأله الساقي إن كان ينتظر رفقاء فأجاب بالسلب . ناوله الزجاجة طالبا منه أن يدفع الحساب قبل الانتحار .
خرج بعدها بسويعات مترنحا . لم يخرج بل ألقي به خارجا عندما أخذ يهمهم بكلمات غير مفهومة مرفوقة بالسباب . تعثر في بلاط شارع مرسيليا  و سقط بجانب مكب النفايات و أخذ يتقيأ بينما قفز قط مذعور بجانب وجهه . تغامز المارة بينما تكور وهو يفرغ أمعاءه . حاول الوقوف لكن نوبة القيء عاودته . كان تفكيره مشوشا و الأشياء تقترب و تبتعد و المباني تتداخل وتكاد تلامس وجهه . أحس بايدي تحمله و تلقيه داخل سيارة ثم انخرط في نوم عميق .
عندما استيقظ كان المشهد مألوفا .
كانت أم مهدي تعد وليمة الإفطار لابسة شورتا قصيرا . حاول الاستواء في الفراش لكن رأسه ثقل و عاودته الرغبة في القيء  و لم يدر ماذا يفعل . إن وجده مهدي في بيتهم ظن به الظنون و فتك به . لم يفهم ماذا يفعل هناك وكيف وصل إلى ذلك الفراش . هل يعقل أن ما قاله ذلك المحقق الصحفي صحيح ؟ 
انتبهت أم مهدب للجلبة فداعبته ضاحكة : 
_ لم أكن لاترك عشيقي ملقى في زقاق قذر بجانب مكب نفايات . ها أنت في مكانك الطبيعي . 
عقد الخجل لسانه فلم ينطق بكلمة و أدار وجهه مذعورا باحثا عن المخرج كعصفور واقع في الفخ . اقتربت منه و انحنت بحنان و ربتت على شعره : مهدي في الحمام . لقد قدم صباحا للإطمئنان على صحتك . لقد علم مبلغ خطئه و سوف يعتذر منك 

_ ها أنت لا تزال تغازل أمي أيها الوغد . 
ثم أقبل عليه و عانقه بعد أن اعتدل في الفراش : حقيقة أنا أحمق . لكن هذا الصحفي يجب أن يدفع الثمن   أعتذر منك و من أمي . لقد كنت غبيا و متسرعا .
لم يكن وليد ينتظر غير ذلك لكي يصفح و تكفل نقاء سريرته بالباقي . كان كائنا مسالما و حسن الظن بالاخرين .جلسوا على طاولة الفطور بينما انضمت لهم صديقة مهدي التي قربتها الأزمة من أمه فصارتا صديقتين بعد أن تحالف الإعلام و وسائل التواصل ضدهم .
كانت أم مهدي خارجة من حانة بعد أن أدت وصلتها الغنائية عندما رأت وليدا يتكور على الأرض . نادت حارسين من معارفها و أخذوه إلى سيارة الأجرةالتي كانت تنتظر . في الطريق هاتفت مهدي و شرحت له الوضع . مهدي الذي كان ينوء تحت وطأة فعلته تحمس لاستقباله في البيت .
أثناء الإفطار اتفقوا على مقاضاة القناة صاحبة برنامج " المطبات الأربع " . بداية اعترضت أم مهدي طارحة أن تقديم قضية سوف يؤجج الأمور أكثر ومن شأنه أن يضعهم في مواجهة مباشرة مع الإعلام . لكن ثلاثتهم اعترضوا لأن السكوت على البرنامج يعني تصديقا ضمنيا لما جاء فيه . أكملوا إفطارهم في روح مرحة ثم خرج مهدي و وليد إلى مقر الجمعية بناء على طلب اجتماع من الرئيس الذي اتصل بمهدي . لم يخبره أن وليدا معه . اعدها كمفاجأة .
وصلوا إلى المقر . كان بعض الأعضاء برفقة الرئيس ينتظرونهم . صاحوا بمرح عندما رأوهم معا . كان فرحا حقيقيا . عاتبه وليد لأنه لم يتصل به فأجابه : 
_ دعوت مهدي لكي أقرعه و أطلب منه أن يعتذر منك .
_ قد اعتذر و قبلت اعتذاره .
_ الان سوف نمر إلى الرد . هيا للاجتماع .
_ لقد اتصل بنا محامون متطوعون من تلقاء أنفسهم يودون نيابتنا في تقديم قضايا ضد القناة الخامسة و لهذا اتصلت بكم للتشاور .
_ بالنسبة للاتهامات ضد الجمعية أرى أن هذا هو التصرف الصحيح و تطوع المحامين سيربحنا بعض المال . أرى أنه من الجيد أيضا أن يقوم كل من مهدي و وليد و والدة مهدي بقضية ثلب و قذف ضد القناة الخامسة . هذه القضية سوف تدخلهم السجن .
_ نعم . هذا ما سوف نفعله . لقد تحدثت مطولا مع الوالدة و سوف تقوم بقضية في هذا الغرض .
_ سمعت أن القناة سوف تقدم اعتذارا ؟ 
_ لقد أرسلوا باقة زهور إلى البيت و اقترحوا تعويضا ماليا و يمكنهم أن يذهبوا حتى إلى الاعتراف العلني . لكن هذا لا يكفي . التشويه الذي طالنا لا يمكن الرد عليه إلا بالقضاء و لن نرضى بأقل من السجن . إن تقاعسنا في ذلك فلنتصمت الألسن الخبيثة . وهي في كل الأحوال لن تصمت . المجتمع لا يرحم و نحن لن نرضى بأقل من السجن .
_ نعم . هذا هو التصرف الصحيح . كما إن هناك أمرا اخر .
ثم نظر إليهم مليا : من هنا و صاعدا لن نترك مقعدنا شاغرا . مهما كان انحياز البرنامج سنحضر . حضورنا و دفاعنا عن وجهة نظرنا سيكون افضل بكثير من غيابنا .
_ نعم أردف مهدي .  نحضر و نجلب معنا أدلتنا و سوف نتمكن من الإقناع .
_ هناك دعوة من القناة السابعة . سوف يعطوننا مقعدين . ما رأيكم ؟ 
انبرى وليد : أرشحك أنت ومهدي للذهاب . متى يبث البرنامج؟ 
_ غدا على الساعة التاسعة . بث مباشر .
_ من سيحضر ؟ 
_ لم يقدموا لي قائمة . يتعللون بأنها غير نهائية .
_ نعرف تقريبا من سيكون عليها . سيأتون بممثل عن إدارة الغابات . قد يكون أنيس التكار . وبممثل عن المجتمع المدني وخبير . قد يكون جمال الماكني أو عبد السلام عبدالجبار . و ممثل عن المنطقة في شخص التوهامي المختار .
_ هؤلاء مقدور عليهم .






كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع النمور في الشمال الغربي . هجماتها امتدت من حدود ولاية بنزرت إلى الحدود الجزائرية مع تركزها في جبال بليف في نفوة . الأهالي لم يعودوا يحسون بالأمان و الأطفال توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة . الرعاة توقفوا عن الرعي و النساء توقفن عن جمع الحطب . محققو  برنامج " ما يهمك اليوم " ذهبوا إلى جبال بليف لتقصي الحقائق و عادوا منه بهذا الريبورتاج . نتابع مع ضيوفنا هذا الريبورتاج .
ابتدأ الريبورتاج بمشهد للمختار  يعرض  عشرات الصور لحيوانات ممزقة ."  كل هذه الخسائر لم يقع تعويضها . وعدونا بأن كل مجمع سيقع تعويضه . طلبوا منا أن نعد قوائم اسمية في المتضررين . وثقنا كل شيء كما طلبوا منا ". ثم و بأسلوبه الذي يمزج بين الاستعراض و البؤس و مفردات الثورة كما لا يجيده أحد غيره : " لدي هنا صور تكفي لشريط وثائقي لساعات . مادة لفلم أقوى من فلم الشبح و الظلام  الذي تقع أحداثه في كينيا .لا ينقصنا إلا افتراس لإنسان . جاء الجميع هنا .استغلونا و صوروا معنا المقاطع . جاء القطريون و الفرنسيون و الجنوب افريقيون  . كل الجنسيات جاءت إلى هذا الجبل و وعدونا بالتشغيل و بالفرص... عندما أردنا مغادرة الجبل لم يتركونا . قالوا لنا اصمدوا في أماكنكم . ابقوا هنا . سوف نضمن لكم الحماية من هذه النمور . لا تغادروا غابتكم  " . توقف  و عب نفسا من سيجارته . نظر إلى الأفق بينما ضاقت حدقتاه : لقد كانت خدعة . أرادونا أن نبقى هنا كي تكون أغنامنا فريسة  لنمورهم . الان لم يبق لنا شيء . لقد افترستها كلها . لقد نالوا الكثير من الأموال و لم يصرفوا لنا مليما واحدا . الناس هنا يبصقون علي عندما أمر . إنهم يحملونني مسؤولية تضييع حقوقهم .
_ و أين ذهبت حقوقهم ؟ 
_ أموال التعويضات رصدت . رصدت و جزء منها وصل إلى مقر الولاية و لكنها لم تصرف أبدا .
_ و ما الحل إذا ؟ 
_ لا أعلم . إننا تائهون . إننا نتضور جوعا .لا مكان لنا كي نذهب إليه . أنا شخصيا لم تعد لي أغنام . لقد أكلتها هذه النمور كلها تقريبا  و اضطررت إلى بيع البقية كيلا أخسر كل شيء . لم تعد النساء تأتين بالحطب . أطفالنا لا يغادرون البيوت للدراسة . من سيتجرأ على إرسال ابنه للدراسة كي يجد بقاياه بعد ذلك معلقة فوق شجرة زان ؟ 
_ ماذا تريد أن تقول لهؤلاء الأشخاص ؟ 
شخص المختار إلى الكاميرا و قال بعد أن اغرورقت عيناه بالدموع و رفع يديه بالدعاء : حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم...حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم...حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم.
بعد ذلك أظهرت الكاميرا ثلاثة أشخاص ملثمي الوجوه  و مسلحين ببنادق صيد و  وقع تغيير أصواتهم  لكي لا يمكن التعرف عليهم . كانوا قد ربطوا  عنزا إلى شجرة : 
_ ما دامت الدولة لا تولينا اهتماما فقد قررنا أن نتولى أمرنا بأنفسنا .الوضع لم يعد يحتمل . لقد قررنا قتل هذه السباع . و سوف نبدأ من الليلة . هذه العنز ستكون طعما . صراخها المتواصل سيجلبه إلى حتفه . 
_ ألستم تخالفون القانون بصنيعكم هذا ؟ 
_ أولا النمور ليست على قائمة الحيوانات المحمية . هناك فراغ تشريعي يعتري الأمر .ثانيا هذا حقنا في الدفاع الشرعي الذي تكفله كل القوانين العالمية . هذا حقنا في الدفاع عن بيوتنا و حيواناتنا . ثالثا و فرضا أننا نخالف القوانين , انظر إلينا . إننا ملثمون . نحن هنا نمثل المقاومة . نحن هنا نقاوم هؤلاء الذين يريدون مصادرة غابتنا . لطالما كانت هذه الغابة لنا . هي ربما على ملك الدولة من الناحية القانونية لكن أجدادنا مدفونون هنا . هنا ترعرعنا و كبرنا  و تعلمنا كل المبادئ . الان يأتي حفنة من الأوروبيين و الإنجليز الذين أخرجهم أجدادنا سابقا ليطردونا من أرضنا و ليطلقوا فيها النمور إرضاء لنزواتهم ؟ 
_ أنتم تعتقدون أنهم قاموا بإطلاقها حديثا ؟ 
_ نعم لقد أطلقوها في هذه الأيام لغرض إقامة محمية صيد للخليجيين و أيضا للحصول على الأموال من الجمعيات البيئية . إنهم يحققون نزواتهم بينما نحن نخسر كل شيء . 
ثم ضرب على صدره بقبضتيه و أعلن بأسلوب ثوري : لن يمروا . سوف نصطاد هذه النمور الداجنة واحدا تلو الاخر . سوف نطهر الأرض منها مثلما طهرها أجدادنا من المستعمرين .
عند هذه النقطة وصل الريبورتاج إلى نهايته و نظر المنشط إلى الرئيس قائلا : 
_ أراك تبتسم . هل من تعليق ؟ 
أجابه الرئيس : هناك الكثير لأقوله . أرجوتمكيني من الوقت اللازم .
_ تفضل .
_ حسنا .سأرد على الاتهامات واحدا واحدا .
هذا الشخص الذي يظهر في الريبورتاج  و الذي هو هنا معنا قد قابلناه في الغابة و هو أول من طالب بالتعويض .و هنا أريد أن أفهم شيئا , قبل الإعلان عن تصوير النمور لم نسمع بحالة افتراس مواشي واحدة . فجأة و سبحان الله أخذت النمور في الافتراس .
قاطعه التوهامي : هذا لأن ..
أخرسه المنشط قائلا : سوف تأخذ حقك في الرد . واصل سيد محمود . أو إنك تفضل أن أدعوك بالرئيس ؟ 
_ الأمر سيان عندي . عودة إلى موضوعنا . من المريب ملاحظة أعداد حوادث الافتراس التي بدأت مباشرة و فقط  بعد الإعلان تصوير النمور .هذا  غريب . هناك أمر مريب أكثر . في البداية كانت صور الحيوانات المفترسة كلها على الأرض . ثم فجأة و بعد مدة أخذت تعلق في الأشجار و تمزق بحرفية أكثر . و هنا أستعمل كلمة حرفية لأن هذا شغل شخص و ليس نمرا , كما  أخذ عددها يأخذ منحى تصاعديا . كأنها أصبحت عادة .  وهب أنها كانت كلها حوادث افتراس من النمر . لماذا تحملوننا مسؤولية التعويض ؟  هل نحن مسؤولون عن ما تفعله النمور في الغابات ؟ هذا إن جزمنا بأنها صاحبة الفعلة و هو أمر ننفيه مطلقا .
_ خبير أوروبي كان معكم قام بإعطائي المال و قال بأنه سيعوض للجميع .
_ لقد قمت بتعنيفنا و تهديدنا داخل الغابة من دون سبب .  هل نسيت أنك عنفتنا ؟ و أهنتنا ؟ لقد كان سلبا باستعمال التهديد و القوة و لم يكن أبدا تعويضا قانونيا .
ثم تقول بأنكم غادرتم الغابة و لم تعودوا ترعون الأغنام بها ...أغنام من إذا التي تملأ المحمية ؟ الأغنام ترعى كما فعلت دائما و الأطفال يذهبون للمدارس و النسوة يجمعن الحطب . لماذا الكذب ؟ 
عند هذه النقطة وقف توهامي و هم بضرب الرئيس لولا تدخل الحاضرين لتهدئته . كاد الامر أن يتحول لعراك داخل الأستوديو و انقطع البث بعد تطاير بعض الكلمات النابية ثم عاد بعد أن هدأ الجميع و عاود الرئيس حديثه : 
_ لم ندع أحدا للبقاء أو للمغادرة . أصلا ليس هناك ما يدعو للمغادرة , و لم يحصل أن غادر أحد السكان بيته بسبب النمور .  لم نعد أحدا بالشغل . كل ما تصورنا أننا بكشفنا هذا سوف نجلب تمويلات  و حركية سياحية للمنطقة مع ما يستتبع ذلك من خلق حركية و فرص و مواطن شغل .في الأيام التالية للكشف كانت جبال بليف و شيطانة مقصد الكثير من الصحفيين و الفضوليين و قد تولى الكثير من شباب المنطقة لعب دور الأدلاء السياحيين .  أية منطقة غابية بها تنوع بيولوجي من  شأنها السياح و هذا ما يقع في أغلب مناطق العالم .  لكن لسنا نحن من سيوفر مواطن الشغل للساكنة .
قاطعه المنشط : إذا سيد محمود قل لي بصراحة ما هي إضافتكم للمنطقة إذا لم تكونوا ستجلبون الشغل و لا التعويض...ماذا جلبتم إذا ؟ ما فائدتكم ؟ 
هنا انبرى مهدي : 
_ أظنك تخلط الأمور . نحن جمعية بيئية ذات ميزانية محدودة جدا . وظيفتنا ليست التشغيل . صحيح في المطلق نحن نحمل شعارات و نتبنى مواقف تدعو ليس لقطع الأشجار و قتل الحيوانات بل لإقامة اقتصاد مستدام أين  عوض قطع الشجرة مرة واحدة و استغلالها في التدفئة مرة واحدة يمكن استغلالها عشرات المرات في السياحة و الرعي المتزن و جني العسل و تقطير الأوراق...هكذا يمكن توفير موارد رزق عشرات المرات عوض الفرصة الواحدة التي كانت ستتوفر بالقطع .هذه هي روح جمعيتنا . هذه هي التنمية المستدامة التي نسعى لها . لكن لا يمكن أن نشغل الناس مباشرة . لسنا هيكلا تشغيليا و لسنا مشروعا اقتصاديا . حتى أعضاءنا متطوعون .
_ هنا و كلامي فيه تصديق لكلامك نوعا ما . هؤلاء الملثمون  الذين رأيناهم في الفيديو يهددون بصيد النمور , هل يمكن أن نقول بأن ما هم بصدده هو نتيجة حتمية لعدم تشغيل هؤلاء ؟  تحرمهم من فرص العمل المستدام فيقطع الشجرة مرة واحدة و يقتل النمر مرة واحدة ؟  قال جملته و صمت كسياسي ألقى قنبلة إعلامية و وقف يراقب ردود الفعل .
_ أعيد و أكرر  :لسنا مسؤولين عن التشغيل و لا عن التعويض . نحن مجرد جمعية غير ربحية . هناك الكثير من المبالغة و التهويل في توصيف دورنا . و أقول لهؤلاء الذين يريدون صيد النمور : هذه النمور لن تأتي لهذا الفخ . إنها تتعايش مع البشر منذ سنوات و قد تعلمت ألا تقتات من ماشية الانسان كي تحافظ على حياتها .لن تتمكنوا منها . لقد اخترقت الزمن و وصلت إلى هذه الفترة بفضل ذكائها و غريزتها في التخفي . عبثا تحاولون . و دعوني أقول لكم : نحن لم نطلق هذه النمور . لقد عاشت لأجيال و أجيال طيلة الاف السنين في تلك الجبال . إنها صاحبة الحق الأصلي في هذه الغابات . إنها أرضهم و نحن نقتحم عليها مكانها .لن تتمكنوا منها لأنها صاحبة الغابة و حقها متجذر فيها أكثر منكم . إنها أقدم وجودا من أشجار الزيتون التي بالمقارنة معها  جلبت من 3000 سنة فقط .
هنا قاطعه عبد السلام عبد الجبار .عبد السلام كان شخصا تمعش طويلا من الشأن البيئي في تونس . يقدم نفسه دائما كالشخص الوحيد الذي يعنى بحماية البيئة و الحياة البرية في تونس .يكاد يلعب دور الشباك الموحد في أي نشاط احتجاجي او أي حضور في وسائل الإعلام . من خلال صورة وحيدة له في الصحراء  نشرها يظهر فيها ممسكا منظارا مقربا مدعيا  تصديه لركب الأمير الخليجي الذي كان يصيد الغزلان و الحبارة في الصحراء و كانت آنذاك تفرش له السجادة الحمراء لدى استقباله في تونس زمن بن علي . صورة و منشور لا إثباتات فيهما كانا كفيلين  بصناعة تاريخ نضالي له . بعد الثورة وقع استدعاءه في البلاتوات عندما احترقت غابات الشمال . و وقع استدعاءه عندما قطعت غابات سيدي مشرق بينما الدولة تنظر بائسة . و وقع استدعاءه كلما شوهد خليجيون في الصحراء جنوب البلاد . حافظ بشراسة على دور المتحدث  الوحيد باسم الحياة الفطرية البلاد . كثيرا ما استدعي للسفر خارجا للمشاركة في مؤتمرات بيئية . لم يكن يشارك بمداخلات و لم يكن يتقن لغات و لم يكن ذا قدرة خطابية .فقط حالفه الحظ بأن قدم نفسه في المكان المناسب في الوقت المناسب في فترة كان فيها الناس على استعداد لتصديق أي رواية . من سيشكك الان بتاريخه الذي صنعه بالكثير من الإدعاءات مدعومة فقط بصورة وحيدة لعلها التقطت في أحد الكثبان الشاطئية ؟
هواية عبد الجبار عبد السلام الثانية  بعد حب الظهور الإعلامي كانت تقزيم أية مبادرة تأتي من أي طرف اخر من المجتمع المدني  .لم يكن ليسمح لأي طرف أن يتدخل بالحياة البرية خارج وصايته . 
بدأ حديثه ببساطة و وجه خطابه إلى الرئيس : ما الذي جعلكم بداية تضعون كاميرات في بليف ؟ 
_ لقد كانت شكوكا .هناك مشاهدات من الستينات و ...
_ من الستينات . يعني بعد ستين سنة و نيف تأتون أنتم بكل بساطة و تتمكنون من تصوير هذه المخلوقات ؟ طيلة ستين سنة لم يرها أحد . لم تفترس أي مخلوق . لم يلمحها أي من حراي الغابات . هناك محاولات جدية  لتصويرها في المغرب و الجزائر لم تأت أكلها ...ثم تأتون أنتم هكذا و بكل سهولة و تعلنون أنكم تمكنتم من تصويرها ؟
_ لم يكن الأمر سهلا . لقد كان مضنيا .
ثم تصدى مهدي للإجابة : 
_ اختصر من فضلك . ماذا تريد أن تقول ؟ 
_ هذا الأمر برمته خدعة . تحيل .
_ و كيف تمت هذه الخدعة ؟ 
_ لقد جلبتم نمورا أليفة أطلقتموها في الغابة و قمتم بتصويرها بغرض الحصول على أموال من الخارج . هذا ما في الأمر ببساطة . ببساطة أنا لا أصدقكم .
_ برأيك ما الأسهل و الأقرب إلى التصديق ؟  أننا أقمنا حديقة نمور ربينل فيها هذه السباع لسنوات مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف لتغذيتها و حراستها و الجهد اللازم لإخفاء الأمر عن السلطات ثم نقلها بواسطة سيارات إلى بليف و تصويرها ثم إعادتها مرة أخرى لعيشتها السرية ؟ هل هذا معقول أم أن المعقول هو أننا قمنا بتصويرها في بيئتها و أنها حقا نمور أطلسية بإجماع الخبراء ؟ 
_ من الخبراء ؟ أنا خبير حياة برية و بإمكاني أن أرى الخدعة 
_ليست هناك خدعة . لدينا عشرات التسجيلات تظهر فيها هذه النمور بوضوح . من الواضح أنها أطلسية . لقد فحص التسجيلات الكثير من الخبراء و منهم من جاء إلى تونس و تقاريرهم لا جدال فيها : ما يظهر في التسجيلات هو قطعا نمور أطلسية . أنت لست خبيرا . أنت قضيت   حياتك موظفا في وكالة حكومية باختصاص حقوقي . ما علاقتك بالحياة البرية و الحيوانات ؟ 
لم يكن عبد السلام عبد الجبار خطيبا مفوها . كان يتلعثم بسرعة في حواراته و في كثير من الأحيان يختنق بالكلمات و يصبح اختناقه بكاء . مظهره وهو يبكي كان يجلب المشاهدات و التفاعل على المواقع و يعجب المقدمين و الكرونيكورات و يفسر على أنه حزن على حال الواقع البيئي في تونس  في حين أنه لم يكن سوى هروبا من التلعثم .
عندما بدت قوة حجة مهدي توقف عبد السلام عبد الجبار عن الكلام و انخرط في البكاء  ثم قال : 
_إن الغابات التونسية تستحق معاملة أفضل من هذه . إنكم بهذا قضيتم على امال كل حماة البيئة في تونس ..و أخذ يكيل الاتهامات لمهدي من بين دموعه . أدرك مهدي الضرر الذي سوف يصيبهم عندما تقتطع المقاطع التي يظهر فيها و هو يبكي و تجتاج الشبكة فقال : 
_ حقيقة ليس هناك ما يدعو للبكاء هكذا . ما من سبب . حاول أن تتمالك نفسك و تقيم نقاشا قوامه الحجة و الحجة المضادة . لكنه واصل : 
_ لقد دمرتم أي أمل للحياة البرية في تونس . لقد دمرتم كل أمل .
_ نحن كمحمية كانت لنا عدة إسهامات في حماية البيئة في تونس .لقد قمنا بتربية البومة النسارية الفرعونية و إطلاق نواة جمهرة في الطبيعة . قمنا بتربية النسور و إطلاقها في الجبال و الجمهرة الان مستقرة العدد و تتكاثر . قمنا بإحصاء أعداد أروية كورسيكا في جزيرة زمبرة و زودناها بأحواض مائية . لنا مشروع لتربية القضاعة و إطلاقها في الشمال الشرقي لإعادة تكوين جمهرة الشمال الشرقي . نقوم كل شتاء بإحصاء الطيور المائية بدقة ... و لنا العديد من الأنشطة التحسيسية في المدارس و المعاهد . كل هذه الأنشطة موثقة بالصور و نتائجها ملموسة على الميدان . ماذا قدمت أنت عدا استغلال شهرتك الإعلامية  لتنظيم رحلات سياحية  بمقابل إلى جزيرة جالطة ...بل و حملت معك أبناء المعمرين السابقين إلى الجزيرة ليقفوا على شواهد استعمارهم لنا . تقول بأنك ناشط في الدفاع عن البيئة في تونس من حقبة بن علي . ماذا فعلت ؟ ما هو تاريخك ؟ كل نضالك يختصر في بعض بطولات نسبتها أنت لنفسك . صورة لك في الصحراء قلت من خلالها أنك كنت تتصدى لموكل الأمير الخليجي و بضعة وقفات احتجاجية بعد الثورة أمام سفارات دول خليجية لم تتعدى العشرين شخصا . هذا هو كل تاريخك الذي يكسبك كل هذه الشرعية . أي تلميذ مدارس زرع طيلة سنوات فسيلة   بمناسبة كل عيد شجرة له شرعية أكثر منك . لم تفعل شيئا طيلة سنوات سوى تقديم نفسك كمناضل يتنقل من بلاتو إلى بلاتو دون حضور فعلي في الميدان . هذا هو أنت باختصار .
كان الحوار يأخذ منحى بم يحلم به مقدم البرنامج . كان مهدي يسيطر و أعاد ترتيب الهرمية و انتقل من الدفاع إلى الهجوم فالاكتساح فيم انهارت كل دفاعات عبد السلام عبد المجيد .انتقم مهدي جيدا لعشرات الانتقادات و التشكيكات اللاذعة التي نشرها عبد السلام عبد الجبار طيلة أسابيع على صفحته  . تغيرت أولويات إدارة الإنتاج و جاءت رسالة في من المخرج عبر السماعات إلى المقدم أن حاول ألا تحرج نفسك معه  .بلع التوهامي ريقه إذ فهم حجم المصيبة التي ستنهال على رأسه في أي جدال  بينما كتم الرئيس أنفاسه منبهرا .
مثلت عبارة مهدي " أرجو أن تجيبني بكلام مفيد لا بالبكاء " اخر مسمار دق في نعش عبد السلام عبد الجبار . ذهب بعدها للتقاعد الإعلامي و لم يظهر في بلاتو بعدها أبدا .  ثم واصل مهدي تحديه : 
_ لقد قمنا بعملنا هذا تطوعا . من الجيد الإشارة إلى هذا التفصيل المهم . جلبنا خبراء لهم باع  في هذا الميدان . قمنا بكل شيء على أكمل وجه لكننا لم نقابل سوى بالنكران و الجحود . كم الإشاعات التي أطلقت حول كشفنا خيالي . لم أكن أتصور أن التوانسة يمكن أن ينساقو بهذه السهولة وراء الإشاعات . يترك التونسي  كل التفاسير المنطقية و السهلة  و ينساق وراء أغربها و أكثرها إغراقا في الخيال . هناك تفسير سهل لكل شيء . لا . كلما كان الأمر مغرقا أكثر في التعقيد و الإثارة و به مؤامرات و غرف مغلقة و زوايا لا يصلها الضوء  كلما استهوى الناس أكثر . الناس يعشقون أن يحسوا بأنفسهم أذكياء . التفاسير السهلة لا تعطيهم إحساسا بالذكاء و التفوق . تريد رواية ناجحة يصدقها العامة ؟ اجعل فيها رجل ظل . الناس يعشقون الظلال .
تمكن مهدي في لحظات كم بناء قوة ردع إعلامية . سوف يحسب له ألف حساب من الان فصاعدا . بعض الناس يولدون بهذه القدرة على الرد بينما يقضي اخرون حياتهم يتعاملون مع الإعلام لكنهم لا يصلون أبدا لهذا المستوى من القدرة على الإفحام . تشامخ مهدي بينما نظر إليه الرئيس مزهوا ." أخيرا أصبح لنا صوت نسلطه على هؤلاء الناهشين ."
ثم طلب عون إدارة الغابات ' أنيس التكار "  الكلمة  . كان مولعا بالظهور في البلاتوات بزيه الرسمي و يدخل دائما متأبطا سدارته . طيلة الحوار كان يراجع بعض الأوراق و يدون ملاحظات باهتمام شديد . طلب الكلمة بأدب و انطلق كمن يغزل كلماته .
_ عندي بعض الملاحظات . طبعا لاحظتم غياب رسمي لإدارتنا إلى حد الان . هذا يعود إلى عدم حصول هذه الجمعية على التراخيص للتصوير منا . عندما وجهنا رئيس الجمعية بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء بأي عمل اختفى ثم عاد و ظهر و بحوزته  هذه التسجيلات . يقولون إنهم توغلوا داخل المحمية عدة مرات . لا أدري كيف تمكنوا من الدخول إلى جبال بليف شيطانة بهذه السهولة . هذه المحمية لا يدخلها الزوار إلا بترخيص مسبق . لدينا قائمات بأسماء السكان الذين يقطنون بجانب المحمية , قامات بأسمائهم و مهنهم  و أنشطتهم التي يدخلون من أجلها داخل المحمية مثل الرعي أو تربية النحل أو جمع الفطر...نحن كإدارة لنا في هذه المحمية عدة مراكز متقدمة  و أبراج إنذار للتوقي من النيران و نقاط لقطع الطريق ليلا هذا علاوة عن الحراس الراجلين الذين يجوبون المحمية في كل وقت . لن أذكر عدد الحراس في هذه الأوقات المهددة بالإرهاب لكن صدقوني ليسوا قليلين . لدينا أيضا المئات من عملة الحظيرة و الان أرجو إجابة عن سؤالي : كيف تمكن أعضاء فريقك من دخول المحمية كل هذه المرات دون أن يتفطن إليهم أحد ؟  و السؤال الثاني هو : كيف عاشت هذه النمور و اصطادت طرائدها و تنقلت و تكاثرت دون أن يتفطن إليها أحد من كل هؤلاء الذين ذكرتهم ؟
أكمل طرح أسئلته و نظر إلى مهدي نظرة ظفر و تحدي . انتقلت الكاميرا إلى مهدي الذي ابتسم و أخذ في الإجابة . كان من الجلي  أنه يملأ دور الناطق الرسمي الان .
_ الإجابة على سؤاليك هي إجابة واحدة . أنا كمواطن سوف أسألك : أين كان كل هؤلاء الذين ذكرت عندما دخلنا الغابة عشرات المرات دون أن يتفطنوا إلينا ؟  في المرات الأولى عمدنا إلى التخفي نوعا ما . كنا نخشى أن يتبعنا أحد الحراس . لكن مع ازدياد وتيرة دخولنا للغابة صرنا متأكدين أنه لن يعترض أحد طريقنا لأن لا يزاول عملة بتلك الغابات . لا أحد . لدينا الاف الصور تثبت تنقلنا بكل حرية داخل المحمية و قضاءنا الليالي بها . لم نصادف  طيلة تلك التنقلات أحدا . و بصراحة نحن نعتقد ان حالة التسيب التي لاحظناها في جبال بليف و شيطانة هي نفسها في باقي الغابات . تريد إثباتا على كلامي ؟ إن كنتم حقا تقومون بعملكم فلماذا تلتهم النيران غاباتنا ؟ كيف تقطع الأشجار و تنقل الجذوع خارج المحمية ؟ أين الحيوانات ؟ أين الثدييات الكبيرة و طيور الحسون و الحجل ...؟ أين ذهبت إن كنتم تقومون بعملكم ؟  
عند هذه النقطة قاطعه المنشط : 
_ سيد  " تكار " صحيح أن الغابات التونسية مستنزفة و هذا على مرأى و مسمع من الجميع  دون أن يحرك أحد ساكنا . يوجد في سوق المنصف باي من الحيوانات أكثر مم في البرية . أين أعوانكم من كل هذا ؟ 
_ لا يمكن أن تطالب عونا و موظفا بالعمل و الإنتاجية إن كان غير متحصل على حقوقه .
_ " ما المقصود بحقوق ؟ " سأله مهدي " أجوركم تصرف في مواعيدها  , منح الإنتاج كذلك و إن كنت لا أفهم  أي إنتاج يقصدون  في ظل انحسار الغابات و انقراض الحيوانات .
_ إننا مثلا نطالب بزيادة خصوصية من سنة 2018  و لم ننلها للان .
_ أنا هنا لا أدافع عن الحكومة لكن عندما قبلتم بالعمل في سلك الغابات رضيتم بشروط العمل و وقعتم عقود عمل تلتزمون فيها بهذه الشروط . كلنا تعرف ظروف الانتداب في القطاع العام في تونس وكم التدخلات التي يقوم بها المواطن لكي ينتدب . هذا يعني ضمنيا رضاءكم التام و قبولكم بشروط عقد الشغل و عليه لا يمكنك المطالبة بمنح خصوصية نظرا لمشقة العمل ...ليس فقط تطالبون بل تدخلون في إضراب مفتوح كل مرة . أنا أقول إن ما تقومون به من غياب تام عن مواقع العمل هو إضراب متواصل تستحقون لأجله الفصل عن العمل .و أنا أقول من هذا المنبر أن لا نجاح لقطاع الغابات في تونس إلا بحل هذا السلك و و تعويضه بأعوان جدد لم يلوثوا بالقدامى , لأن أي أعوان جدد يقع انتدابهم سيتم تلويثهم بالقدامى . ثم مال برأسه  مفسرا على يوسف مكّان الذي كان بجانبه :  " أنت تعرف طبعا مثال التفاح الفاسد و التفاحة الجيدة " .
ندت ضحكة مكتومة عن يوسف مكّان ثم تمالك نفسه بسرعة . كان مهدي يمعن تقتيلا في خصومه بينما كان يوسف مكان الذي يتهيأ للسؤال التالي يقلب الأمر من كل جوانبه خشية استفزاز عش الدبابير الذي سوف يوسعه لسعا إن لم يعرف كيف يروضه . كان بتجاوبه مع دعابة مهدي يحاول أن يحيد قليلا هذا اللاعب الجديد الذي نزل في يومه .
_ سيد مهدي أنت تعرفني . كنت تحاورت معك في الندوة الصحفية . لقد قمت بعملي الاستقصائي و أصبحت لي شبه ثقافة في موضوع النمور و المنظومات البيئية عموما . لقد اطلعت على اراء الخبراء من مختلف أنحاء  العالم و الذين هم بالمناسبة خبراء حقيقيون و اراءهم يعتد بها في الميدان . خلاصة كلامي هذه النمور نمور  أطلسية  حقيقية . هذا مم لا شك فيه . لدي فقط بعض الأسئلة .لماذا تصاعدت وتيرة الهجمات في هذا الوقت بالذات ؟  ما الذي يمكن أن يجلبه هذا الكشف بالنسبة للمنطقة و للدولة ككل ؟  أنا هنا أتحدث عن العائدات المالية المحتملة . ثم ألا تخشون على سلامة النمور من هؤلاء الذين يربطون الماعز إلى الشجرة ؟ 
رفع مهدي يديه للسماء في حركة حمد : أخيرا وجدنا من يصدقنا . شكرا يا إلهي . شكرا . 
ثم بدأ بالإجابة بمنهجية الشخص الذي وجد شخصا كفءا يحاوره .
_ وتيرة الهجمات لم تتصاعد كما تفضلتم و قلتم . ليست هناك وتيرة للهجمات و لم تكن هناك في يوم من الأيام هجمات . هذه النمور ذكية و متحفظة و تجيد التخفي . تعرف بغريزتها كيف تتفادى المشاكل . منذ عشرات السنين أي منذ أن أخذت أعدادها في التناقص تعلمت ألا تحتك بالبشر , ما يعني أيضا أن لا تعد ماشية البشر من ضمن فرائسها . هناك ما يكفي من الطرائد في الغابة خنازير ...ذئاب ...ثعالب...تعلمت كيف  تتكيف و تفترس كل شيء . بهذه الطريقة أمكنها العيش و التكاثر لعقود دون أن يلاحظها أحد و نحن متأكدون أنه توجد منها جمهرات أخرى بالجزائر و المغرب و ربما حتى بليبيا تعتمد نفس منهاج التخفي . هذه النمور لم تفترس أية ماشية . هناك فقط محاولات لتحصيل أموال و تعويضات على حوادث افتراس لم تقع . مجرد أشخاص مشبوهين يوثقون هذه الهجمات المزعومة بطريقة مضحكة و مكشوفة . عند بدء توثيق الهجمات المزعومة كانت الفرائس " المزعومة " و أؤكد على كلمة " المزعومة " موضوعة على الأرض . بعدها بمدة قليلة تفطنوا إلى أن من عادات النمور تعليق فرائسها على الأشجار . أخذت الصور تظهر الفرائس المفترضة على الأشجار ...سبحان الله . لقد تأقلمت هذه الحيوانات . و تريدون منا أن نصدق هذا ؟  إنها لا تعدو كونها وسيلة مبتذلة لجني المال .
هنا أراد توهامي أن يتصدى للإجابة لكن المنشط طلب منه الانتظار .
ثم واصل مهدي : 
_ بالنسبة لسؤالك عن ما يمكن أن يجلبه هذا الكشف , سوف أكون عمليا.  لن أتحدث عن فوائد التوازن البيئي فالكل يعرفها . سوف أتحدث عن العائد المادي الذي يهم الجميع أكثر هنا . يوجد حول العالم ما يسمى " بالسياحة البيئية أو السياحة الخضراء " . العالم يتطور و الشعوب الواعية تعي الأخطار المحدقة بالكوكب . إنقاذ هذا الكوكب يستوجب مجهودا جماعيا لأن حريق غابات في أندونيسيا يؤثر على مناخ الولايات المتحدة و انقراض قرش غرينلاند يؤثر على مجموعات السلمون في النرويج . الدول الفقيرة لا يمكنها  إنقاذ غاباتها و منظوماتها البيئية  بمفردها . هناك أشخاص و منظمات و جمعيات حول العالم يودون مساعدة و مكافأة الدول التي تقوم بمجهود حمائي لأن أي حماية للمنظومات البيئية تعني إنتاج أكسيجين أكثر و انبعاثات كربون أقل . كل هؤلاء الفاعلين  الذين لديهم الكثير من الأموال سوف يأتون لزيارة بليف و باقي الغابات التونسية فقط لرؤية النمر و خاصة خاصة لدعم المجتمعات المحلية التي وفرت حماية لهذا النوع كي يواصل العيش و التكاثر .  سوف يدفعون رسوما لزيارة المحمية حتى و إن يروا شيئا فقط لأنهم يعلمون أنهم يدعمون اقتصادا محليا تقليديا يساهم في الحفاظ على هذه الغابة .  سيدفعون أموالا سواء عبر شراء منتوجات محلية من الصناعات التقليدية أو مقابل عسل و زيت قضوم أو مقابل خدمات دليل غابات متمرس  فقط لدعم هؤلاء السكان و كي يثبتوا لهم أنه يمكن لهم أن يعيشوا من الغابة و مواردها دون  استنزاف ... فقط لكي يثبتوا لهم أن  الشجرة التي تقطع تستغل مرة واحدة ...لكن الشجرة التي تترك لتعيش تستغل لا نهائيا . سيخلق هذا حركية حول المكان , اقتصادا محليا حول المحمية . ستكون هناك منتوجات من بليف ستقع حمايتها بعلامات تجارية  قانونية تثبت منشأها و ستكون لها الأولوية في الأسواق العالمية .  ستنشأ عدة مواطن شغل كأدلاء سياحيين و كعملة في مراكز التخييم و سواق سيارات رباعية الدفع . المقهى الذي في مدخل المحمية سيرى أنواعا جديدة من الزبائن . عليه أن يستعد من الان لهذه الدفق . كما أسلفت كل هذا سيخلق حركية كبرى لكن غير مضرة بالحياة البرية . انظر مثلا الفترة اللاحقة للكشف , الشبان من السكان المحليين الذين تحصلوا على فرص عمل كأدلاء سياحيين للفضوليين و الإعلاميين الذين زاروا الموقع . تصور النتيجة التي سنتحصل عليها بعد إرساء الأطر القانونية اللازمة . هذا النوع من التنمية يأتي مع العمل و المثابرة و يلزمه وقت لإرسائه . ليست نتيجة تأتي في يوم أو إثنين مثلما يتصور البعض . ليست ثمارا انية .
بالنسبة للموضوع الثالث : وجود هؤلاء الذين يتوعدون " بأخذ حقهم بأيديهم " . لا أعتقد أنهم يمثلون خطرا ما على النمور . هذه السباع تأقلمت على العيش المتخفي . لم يلاحظ أحد وجودها لعقود . إنها تعرف الغابة و تعرف كيف تتخفى . لن تضيرها مجموعة صيادين هواة . لن تقرب طعومهم . هي أصلا لا تفترس الماشية .
_ ألا ترى ضرورة لإخطار السلطات ؟ 
_ السلطات الان تعلم . عليها اتخاذ ما تراه صالحا .



مثلت مجموعة الصيادين التي ظهرت في الفيديو مثالا صارخا على توليد الفوضى من الفوضى في ظل غياب السلطات . أخذ أعضاء المجموعة ينشرون فيدوات على تيك توك و على فيسبوك . لاقت الفيدوات هوى لدى جمهور عريض من المشاهدين . كان فيها الكثير من الرسائل المفعمة بروح المقاومة . كان الصيادون يظهرون كل مرة أكثر عددا و جرأة  و أخذت رسائلهم تنضج سياسيا كل مرة أكثر تجاه نوع من المعارضة لهؤلاء الأثرياء الذين يريدون أن يجعلوا من غاباتنا " حديقة خلفية لهم " . " يريدون أن يقنعونا باحترام حدود مصطنعة لمحمية لطالما مثلت مطمورنا الغذائي  كي يتمكنوا من الصيد فيها كما يحلو لهم " .شد الانتباه داخل المجموعة ملثم كان يغوص في كتب التاريخ ثم يلقي شعارات من قبيل : " محمية إشكل كانت أساسا خزان صيد للملوك الحفصيين ثم لمن جاء بعده من الحكام . كل محميات العالم كانت في الأصل خزانات صيد للنبلاء . حقوق الصيد لا تتجزأ . إما أن نصطاد جميعا و إما أن نكف أيدينا جميعا ". سقطت مثل هذه الشعارات في بيئة خصبة من الحقد الطبقي المتطرف في تونس ما بعد الثورة و انتشرت بسرعة .
كانت فيدوات المجموعة تجتاح فعليا  تيك توك جالبة الاف المشاهدات و التفاعلات . مع الانتشار الجماهيري أخذت المجموعة تكبر . مع الشعور المتعاظم بالأهمية فكر الأعضاء في اسم لمجموعتهم …أن تصبح عندهم هوية . 
عبر بيان قرأه المثقف أعلنوا :" سوف ننتهي من هذه النمور المحتلة لأراضينا و التي أحالتنا على البطالة . سوف ننتقم ممن أدخلها و ممن شجعه . سوف ننتقم من هؤلاء الأوروبيين أحفاد الاستعماريين . سوف ننتقم من الخليجيين الذين بعد أن أبادوا كل حياة في الصحاري انتقلوا شمالا إلى الغابات . سوف ننتقم من هؤلاء المخازنية الذين يسمون أنفسهم دولة و ذراعها إدارة الغابات الذين ينهبون ثروات غاباتنا و ينقلونها إلى ولايات أخرى و يحرموننا منها نحن أصحاب الأرض . اليوم لا حقوق لأحد على هذه الأرض غيرنا . ما دامت الدولة غائبة فسوف نتولى نحن إدارة هذه الغابات بثرواتها . هذا حقنا الطبيعي ".
حصد الفيديو مئات الاف المشاهدات مما در على المشرف أموالا جيدة فيم أطلقوا على أنفسهم اسم " المنتقمون " .بعدها بأيام أحسوا أن اللغةالعربية قد لا تمنحهم انتشارا كبيرا فترجموها للإنجليزية " أفانجرز " . أعطاهم الانتشار الجماهيري و تفاعل الجمهور إحساسا كبيرا بالشرعية و بصواب ما يفعلونه .
البداية كانت بلمحات يومية عن تقصي الاثار داخل الغابة و الحديث إلى السكان الذين يزعمون تعرض ماشيتهم إلى هجمات . كانت هناك منهجية في المقاطع المنشورة : يأتي الخبر بينما يكونون جالسين حول طاولة في أحد البيوت المظلمة . يقرأ المثقف نص الرسالة ثم ينتقلون على جناح السرعة إلى حيث مكان الافتراس . عادة يكون التوهامي قد سبقهم و هو  من يعلمهم في أغلب الأحيان ثم يبدأ تقصي الاثار . لم تكن الاثار تظهر جيدا لذلك أخذوا يطبعونها على الأرض لمزيد التشويق ثم تنطلق المطاردة . تتوقف المطاردة عند الزوال لإشعال النار و طهو الطعام و شرب الشاي . في كثير من الأحيان كان يتم طبخ ما وقع صيده أثناء الرحلة . كانت الطرائد تتنوع من الأرانب إلى حمام الورشان و بصفة عامة أي طائر فيه بعض اللحم . التقط مشرفو المجموعة مبكرا أهمية التركيز على جمالية الصورة فأخذت فيدواتهم تزداد احترافية معى استعمال معدات جيدة لتصبح أشبه بفيدوات الرحلات مع نفحات ثورية و الكثير من التشويق .
بحلول المساء كان يتم عمل فخ عبر ربط عنز في  المكان الذي فقدت فيه الاثار  أو في المكان المزعوم للافتراس .
لكن النمور لم تكن تعود أبدا . طال الزمن و لم تتمكن أي حملة من صيد أي نمر و بدأت التعليقات الساخرة تجتاح الحائط . فجأة انتقل الأفانجرز إلى صيد لم يجرؤوا على صيده قبلا أو لعلهم اصطادوه لكنهم لم يجرؤوا على التصوير و النشر .  أظهر أحد الفيدوات عملية صيد أيل داخل الغابةالمظلمة . كان  ملقى على العشب بهيبة ملكية  بينما أظهر شعاع الشمس الصباحية النقاط البيضاء اللامعة على وبره . كان المثقف يتلو ما يشبه بيانا  : على  هذه الأيائل تغذى أجدادنا طيلة قرون .لقد كان لحمها وجبتهم المفضلة فيم باعوا المسك الذي تنتجه  الذكور منها مباشرة إلى السفن الأوروبية في طبرقة دون المرور عبر أي وسيط مخزني . لطالما مثل هذا الحيوان رمز استقلال لشعبنا . نحن اليوم ناخذ حقنا مباشرة دون المرو عبر المخزن .الخليجيون و اللصوص الأثرياء ليسوا أفضل منا .
تم سلخ و تقطيع الحيوان و عمل شواء منه بجانب جدول ماء صاف . حقق الفيديو ملايين المشاهدات و وقع تداوله و التعليق عليه الاف المرات و أثار ضجة تجاوزت كل التوقعات . مثل المقطع صدمة لحماة البيئة و طالبوا الدولة بالتدخل و وضع حد لهذا العبث لكن المشاهدين أغرتهم صورة هؤلاء المقاومين الذين يقتاتون من صيدهم مثلما فعل البشر طيلة قرون .
انتشر المقطع و وقع تداوله  بعديد اللغات على أنه لمقاتلين من أجل الحرية يستريحون داخل دغل و يأكلون مم صادته أياديهم كما تقتضيه لبفطرة البشرية الأولى .كان كم الحميمية و الشاعرية في المقطع لا يقاوم و نسي الحيوان المهدد بالانقراض و بقيت فقط صور نمطية لمقاومين يستريحون .
بعد هذا النجاح الجماهيري أخذ بعض الأعضاء يكشفون وجوههم . كان التوق إلى الشهرة لايقاوم . ما الذي سوف تتكلفه بعض الخطايا من أجل صيد ممنوع مقابل الشهرة و الانتشار ؟
كان هذا الأيل مجرد بداية . تخصصت المجموعة في صيد الأيل . ظهروا يطرقون أبواب البيوت المعزولة في الجبال و يعلقون نصيبا من اللحم في الباب و يختفون بينما يظهر صاحب البيت ليأخذ اللحم ممتنا . كما ظهروا داخل دوار يفرقون اللحم على السكان وسط دعاء النسوة بالتوفيق . وصلت بهم البجاحة أن زاروا مدرسة ابتدائية مبشرين بقيمهم و أفكارهم .
ثم إنهم انتقلوا إلى المرحلة القصوى من التخريب .
أخذوا يقطعون الأشجار لإقامة أفران الفحم ثم بيعه . كالعادة مهد المثقف لذلك ببيان مشحون جهويات و شعبوية : حتى الماضي القريب كان استغلال و بيع الفحم حكرا على الصفاقسية و السواحلية فيم نحن أصحاب الأرض نشتغل عندهم كالعبيد . اليوم نسترد حقوقونا على هذه الغابات . هذا الفحم ملكنا .إنه ذهبنا الأسود .بهذا أعطى إشارة بدء القطع . في اليوم التالي لنشر البيان كانت عشرات المناشير الالية تنهال على الأشجار من كل الجهات متسلحة بشرعية ثورية لا سابق لها . انضم إلى مجموعة " المنتقمين " عشرات الأشخاص الاخرين جاؤوا من عدة مناطق غابية أخرى ليعيشوا كلا منهم رحلته إلى الغرب المتوحش .انتشرت أفران الفحم " المردومة " بالعشرات عبر الغابة بينما سمم دخانها الهواء و بدأت الغابة التي كانت مظلمة تنفرج أجماتها شيئا فشيئا .لكن القادم كان أخطر . انتشرت إشاعات أن مجموعات المنتقمين سوف تنتقل إلى العمل المسلح ضد مراكز الغابات التي لم يكن أعوانها أصلا يغادرونها فتوقفوا نهائيا عن دوامهم ببليف و أحوازه . بعد أيام فهم الحطابون أن بإمكانهم ربح الكثير من الأموال بنشر  أشجار الصنوبر و الزان و بيعها كأخشاب مم يدرّ عائدا أفضل بكثير من البقاء ليالي طويلة لحراسة افران الفحم و تحمل الإختناق بالدخان .و ابتدأت المجزرة .قطعت مئات الأشجار في اليومين الأولين و في اليوم الثالث أصبح الحديث عن هكتارات . مثلما دخل المغول بغداد و ألقوا بالكتب في دجلة ضاق هؤلاء بحمل الجذوع فألقى بها أحدهم في الوادي عله يحملها عنه إلى مياه السد و منها إلى الطريق . لكن مياه الوادي الشحيحية لم تكن لتحملها أكثر من أمتار قليلة ثم تكدست تسد المجرى . أشجار تطلب نموها مئات السنين كان لوقع سقوطها ما يشبه الولولة و العويل . أحد الحطابين الذي قطع زانة لتوه زانة عملاقة بقي يحدق في الفراغ أين كانت تقف الشجرة ثم هرب بأقصى ما تسمح به أقدامه . فيم بعد أقسم أنه رأى روحا تخرج من الشجرة المتألمة .
التفت " الافنجرز " حولهم ففهموا حجم الكارثة التي  ابتدأت بلعبة على تيك توك . الملايين التي كانت تتابعهم متحمسة أصبحت الان تطالب بمحاكمتهم . صدم الجمهور بمشاهد كانوا يخالونها لا تقع إلا في غياهب أمريكا اللاتينية فإذا بهم يرونها تحت ناظريهم و في اخر الغابات البدائية التونسية .سرعان ما وقعت عريضة إلكترونية تدعو للمحاكمة وقعها مليونا شخص العالم في أول أيامها . الكل كان يتساءل عن الغياب المحير للدولة التونسية و عت تأخرها في إرسال فرق من الجيش و الحرس لإيقاف الفوضى . لكن الدولة كانت تعيش إحدى أكثر فتراتها عبثا . كان الكوفيد يجتاح العاصمة و المرضى ملقين يلتقطون أنفاسهم الأخيرة بينما كان أفراد الحكومة ينشرون صورا لهم و هم يستجمون في منتجع الحمامات .
أحس المثقف بالأمر ينفلت من عقاله فخطب في رفقائه أن " هذه الغابة لنا , وهي تتعرض لأسوإ استباحة  منذ قطع الرومان أشجار التنوب . هذا الاجتياح يهدد بالقضاء على أشجار الزان نهائيا . كنا سنسكت لو طال القطع فقط أشجار الأوكاليبتوس الدخيلة على منظومتنا . أما أشجار الزان فلا .أشجار الزان نادرة و تتطلب مئات السنين للنمو و قد لا يقع تعويضها طبيعيا فعل شح الأمطار .لا يهمنا من أين جاء هؤلاء و سواء كانوا من الساحل أو من الشمال االغربي علينا أن ندافع عن غاباتنا , الان . وجوهنا مكشوفة في عديد المقاطع و سوف ندخل السجن لمدد طويلة . فلندخل السجن مرفوعي الرأس . فلنرتكب أمرا بطوليا . علّ تدخلنا هذا يشفع لنا أثناء المحاكمة . هل أنتم معي ؟ 
واجهته عند رفاقه نظرات الخذلان . من ينتصر لك ينظر في عينيك مباشرة , ومن يخذلك ينظر في عيني من هو بجانبه بحثا عن رفقاء الخذلان .



كانت الجثة معلقة أعلى شجرة زان و مشوهة بطريقة بشعة . اثار جرّ على الأرض و دماء على طول الجذع و الأحشاء تتدلى . الرأس مسلوخ و الجمجمة مكشوفة . الجثة تتجلى على جانبي غصن و كان ينقصها الكثير من اللحم و مواقع الخدش بالمخالب غائرة فيم تبقى .
طاف وكيل الجمهورية عدة مرات بالشجرة . كان يعلم بموضوع النمور و بكل اللغط حولها ...لكن أن يتطور الأمر فجأة لافتراس البشر هذا خطير جدا .احتشد الكثير من المواطنين الساخطين و بدأ حديثهم يعلو و يغدو احتجاجا فيم بدأ يتحول إلى مظاهرة صغيرة عفوية .كانواقد ضاقوا بالتعديات على مواشيهم . أما أن يتحول الأمر إلى افتراس البشر ... فالأمر أخطرمن أن يسكت عليه . أخذ الضغط يزداد .لا بد من صعوده لمعاينة الجثة لكن شخصا بمثل لياقته قد يحطم جذعه اثناء التسلق . أصابه التحديق للأعلى و الطواف بالدوار فيم تابعته نظرات أعوان الحرس و الحماية المدنية و موظفي دائرة الغابات متسائلة بينما  أخذت الحشود تقترب بشدة  و أصبح سبابها مسموعا . دارى ارتباكه بمزيد الطواف و تشاغل بتدوين بعض الملاحظات ربحا للوقت . جاءت الفرق المختصة من العاصمة و انطلقت في عملها وسط ارتباك شديد و عدم معرفة كل بعمله . كان من الممكن سماع أصوات المحتجين : هذا ما نبهناكم إليه من الأول....هذه الضحية هي البداية ...سوف ينتهي بنا المطاف لاجئين في المدن ...
أخيرا تكلم وكيل الجمهورية بعد أن أصبح لا يقوى على تحمل الضغط : لا بد من جلب خبير في هذه الحيوانات ...ألا يمكن أن نجد أولئك الأشخاص أعضاء الجمعية ؟ 
_ سوف نتصل بهم حالا . أجابه المعتمد . ثم اسحب إلى حيث التغطية و أجرى بعض الاتصالات ثم عاد : 
_ إنهم في العاصمة .لقد اتصلت بهم و قد سخر السيد الوالي سيارة تابعة لوزارة الفلاحة كي تنقل إثنين منهم إلى هنا . قد يصلون خلال ثلاثة أو أربعة ساعات .
_ جيد .
ثلاث ساعات قد تكفيه لإيجاد طريقة لتسلق الشجرة  .أخيرا جلس يرتاح في ظل الأشجار مع أعوان الحماية و الغابات  بينما كان أعوان الحرس يجهدون لاحتواء  الجموع الغاضبة .
عندما وصل مهدي و وليد استقبلتهما الجماهير بالسباب و بإلقاء بعض الحجارة . أصبحت قوات الأمن الحاضرة غير قادرة على السيطرة على الجموع التي ما إن رأت عضوي الجمعية حتى زاد سخطها و أصبحت تغلي . اضطر الأعوان لإطلاق بعض عبوات الغاز حتى يتمكن وليد و مهدي من المرور .صعد وليد أعلى الشجرة ثم لم يطق النظر فأخذ يتقيأ و كاد يسقط .ثم صعد مهدي الذي كان رابط الجأش .
لاحظ أن الجثة ممزقة لكن لم يأكل منها أي سبع . كل الأعضاء المستخرجة ملقاة هنا و هناك . الفخذان ممزقان لكن اللحم كان موجودا متدليا. اثار التمزيق لم تكن لمخالب أو لأنياب .هول المشهد لم يمنعه من التفرس في الجثة و  مطالعة التفاصيل .
بإعانة أعوان الحماية الذين جلبوا سلما و ربطوه بحبل صعد الوكيل أعلى الشجرة و عاين الجثة بسرعة و أذن بإنزالها .كان المحتجون قد ابتعدوا لكنهم سارعوا بإغلاق الطريق و بدأت تصل نداءات بضرورة الإسراع في المغادرة من الأعوان الذين تركوا لحراسة السيارات .عندما سلكت السيارات المعبد اعترضها عدد كبير من المحتجين الذين أغلقوا المعبد بالإطارات المشتعلة بينما نزلت مجموعة مواطنين من شاحنة خفيفة معهم نسوة كن يولولن و يصرخن . نظر الوكيل إلى أحد الأعوان بجانبه و قال له : 
_ الان سوف تتعقد الأمور كثيرا .هذه عائلة الضحية .
ارتمى أفرادالعائلة أمام الموكب قاطعبن الطريق فيم سارعت   النسوة إلى سيارة الإسعاف محاولين فتحها فيم اتجه بعض الرجال إلى أعوان الحرس يتجادلون معهم و يصرخون . أخذ الاحتجاج يكبر و أحس الأعوان بالأمور تفلت مع ازدياد عدد المتظاهرين الذين أخذ بعضهم بإلقاء الحجارة على السيارات . اضطر الأعوان لاستعمال الغاز بكثافة و أطفأوا الإطارات لفتح الطريق تحت وابل من الحجارة . أصبح الطريق سالكا مع إلتجاء المواطنين الساخطين إلى داخل الغابة فانطلقت السيارات بأقصى سرعة خارج المحمية و منها مباشرة إلى المستشفى الجهوي بباجة لإيداع الجثة ثم إلى المحكمة .
أودعت الجثة المشرحة وسط تجمهر عدد كبير من الكادر الطبي للمستشفى الذين تملكهم الفضول في انتظار عرضها على الطب الشرعي .
جلس وليد و مهدي ببهو المحكمة  ينتظران الإدلاء بشهادتيهما امام قاضي التحقيق . لاحظ وكيل الجمهورية منذ البداية أن وليد أضعف من مهدي فأوعز لزميله أن يبتدئ التحقيق به أولا .

_ تفضل . اجلس سيد وليد...هل شاهدت الجثة ؟ 
_ لم أطق النظر . لقد جزعت كثيرا و أرعبني منظر الدماء . إلى الان أنا مشوش .
_ هل أنت متوتر نظرا لدورك في الجريمة ؟ 
_ إذا أنت متأكد أنها جريمة و ليست حادث افتراس ؟
أحس المحقق بنفسه يقع في الفخ الذي نصبه .
_ أتحدث عن جريمة إطلاق هذه النمور في االبرية .
_ هذه النمور لم يطلقها أحد . إنها موجودة منذ كانت هذه الغابة . هذه النمور لم تقتل أحدا . هذه لا تعدو أن تكون جريمة قتل مخفاة بغباء داخل حادثة افتراس .
_ لكن الجميع يقولون بأنكم أطلقتم النمور في الغابة ؟ 
_ هذا غير صحيح .
_ هذا ما يقوله الجميع .
ليس لأن الجميع يقوله معناه أنه صحيح . الجميع يحلم بالتعويضات و بشغل مع السياح و لم لا قد تقع عجوز أجنبية في حب أحدهم فيتزوج بها و يهاجر إلى أوروبا . هذا مافي الأمر .
_ بوصفك خبير حيوانات برية ...هل تفترس النمور الأطلسية البشر ؟ 
_ لماذا تعتقد أن هذه النمور كانت هادئة لعشرات السنين ثم فجأة جن جنونها و أخذت تفترس الحيوانات الأهلية و الان البشر ؟
_ لأنها ببساطة ليست نمورا برية . إنها نمور أطلق سراحها لغرض معين .
_ إن كانت نمورا وقعت تربيتها في الأسر ثم أطلق سراحها فسوف لن تتفادى البشر و سوف  نجدها تتسكع على جنبات  الطرقات فاقدة كل إحساس بالخطر .  الحيوانات التي وقعت تربيتها في أقفاص تفقد خوفها الغريزي من البشر و تقترب دونما احتياط من المزارع سعيا واء الحيوانات الداجنة .
_ بالضبط .هذا ما يحدث الان .
السباع المرباة في الأسر  لا تهرب عندما يباغتها البشر بل تبقى تدافع عن فرائسها . في كل حوادث الافتراس المزعومة لم يجدوا ولا مرة نمرا واحدا .هل تأكدتم من أن الجثة قتلها نمر ؟ هل تم عرض الجثة على الطبيب الشرعي ؟ 
_ هذا  ليس من شأنك .




_ اجلس سيد مهدي ....هل تثبتت في الجثة جيدا ؟ 
_ نعم .
_ برأيك هل قتلها نمر ؟ 
_ قطعا لا . لم يقتلها نمر .
_ لماذا ؟ 
_ أولا لأن  النمورنا لا تقتل البشر بل هي تخشاه و تتفاداه .لم تقتل أحدا من سنوات فلم ستفعلها الان ؟ 
_ نموركم ؟ 
_ إننا نعتبرها أبناءنا .
_ قلت أولا ؟ 
_ ثانيا .لقد طالعت الجثة جيدا .هناك اثار تمزيق واضحة ومبالغ فيها . عندما تقتل النمور تعض الرقبة .اثار العض على الرقبة غير واضحة . الجثة رغم تمزيقها تكاد لا تنقص شيئا .هناك تمزيق لكن كل الأعضاء موجودة و اللحم لم ينقص منه شيء رغم انتزاعه من على العضم 
_ ربما لم تجد الوقت لتأكل منها ؟
_ إذا ما أخذتها فوق الأشجار فهذا يعني أنه كان لها كل الوقت . عندما يزعج شيء ما نمرا فإنه يتركها أرضا و يهرب . هذا النمر المفترض أخذ الجثة للأعلى . لماذا لم يأكل منها و قد كان له كل الوقت ؟ منذ كم من الوقت و الجثة معلقة ؟ هل فحص الطبيب الشرعي الجثة ؟ 
_ هذا ليس من شأنك .



كان مهدي و وليد جالسين في بهو المحكمة . مبنى تتكدس عبر أروقته الكابة يسكنه هزمتهم   الحياة . طال جلوسهما . كان قاضي التحقيق قد طلب منهما عدم المغادرة نظرا لتشعب القضية و لأنه قد يعتد برأيهما في أي وقت . مال مهدي على وليد الذي كان يغالب النعاس : 
_ ما رايك ؟ 
_ في ماذا ؟ 
_ في كل هذا .
إنها جريمة قتل . ليس هناك أدنى شك .
_ لست محتاجا إلى رأيك كي أعرف أنها جريمة قتل . ما رأيك في الجو العام الذي يسود المحمية ؟ 
_ لا أدري أين اختفى ممثلو الدولة من حرس جيش . كيف تطور الوضع لمثل هذه الممارسات و هذه الفوضى . حجم التسيب و التعديات على المحمية لايصدق .
_ نعم. الدولة تركت المحمية نهبا للصوص و قطاع الطرق .
_ أين الحكومة ؟ غيابها مريب .
_ أفراد الحكومة مغلوبون على أمرهم في منتجع الحمامات بينما يختنق الناس حد الموت بسبب الداء دون أكسيجين أمام المستشفيات . هل تتصور أن هؤلاء يهمهم ما يقع للمحمية ؟  لم يكثرثوا لأمور البشر فهل تظنهم سيكترثون لأمور الأشجار و الحيوانات ؟ 
كان الملل قد أخذ منهم عندما جاء وكيل الجمهورية بصحبة أربعة رجال شرطة و توقفوا أمامهم ثم تلا الوكيل أحد أغبى قرارات القضاء التونسي : 
_ وليد...و مهدي ....صدرت في حقكما بطاقة إيداع بالسجن من أجل الإضرار بالغير الناجم عن الإهمال الجسيم حسب مقتضيات الفصل... من المجلة الجزائية .
فغر وليد فاه و هو ينطق بكلماته التي نزلت على رأسه كالمطرقة و بقي صامتا بينما كانوا يوقفونه و يضعون له الأصفاد بينما أطلق مهدي ضحكة تردد صداها في أروقة المحكمة الشبيهة بعنابر المصحات العقلية المسكونة باليأس و بالانتهاء من كل شيء .ثم التفت إلى وليد بما سمحت به أصفاده و أخذ يكرر وهم يقتادونهما : 
_ كم هم أغبياء...كم هم أغبياء ...إن غباءهم لا يطاق...




كان وليد جالسا للمرة الثالثة في حياته إلى حانة عندما انسل مهدي إلى جانبه . ربت على كتفه برفق الصديق القديم و خاطبه :
_ ما زلت تحاول الانتحار يا " فار الحبس " ؟
_ بحياتي لم أر شخصا يغرق في الضحك بينما يتم إيقافه . لقد أغاظهم ذلك .
_نعم لقد أغاظهم . لكن باعتقادي إن أكثر ما أغاظهم طريقة معرفة القاتل .
_ أظنها كانت أسهل قضية تعهد بها القضاء التونسي في تاريخه .
_ عندما ارتكبت الجريمة كان هناك ما يربو عن العشرين شاهدا . كانت الفوضى تجتاح المحمية وسط غياب محير  لأجهزة الدولة المنهكة أصلا بالوباء . اصطدم " شق المثقف " من " الافانجرز "  الذين كانوا انقسموا سابقا إلى  مجموعات بمجموعة  حطابين من عين دراهم كانت بصدد قطع أشجار الزان . طالبهم المثقف بالتوقف و مغادرة المكان فورا  لكنهم تجاهلوه .تطور الأمر إلى مشادة كلامية و عراك بالأيدي . لم يتدخل أعضاء مجموعة المثقف لنصرته و تركوه لوحده فاستل بندقيته و أردى الحطاب قتيلا و أضرم النار في شاحنته .
عاد في الليل املا  أن تكون الذئاب قد التهمت القتيل فوجدها لم تمس .و حاول رفع الجثة بواسطة حبل فلم يستطع . قام بقطع أجزاء منها مم خفف من الوزن فتمكن من رفعها راجيا أن تنجح خطته . بحلول اليوم الثاني بعد الجريمة كانت كل من في بليف يعرف تفاصيل الواقعة . حتى عائلة القتيل كانت تعرف اسم القاتل . انتشرت اسمه و  صورته على المواقع و تحدث الناس و وسائل الإعلام أن جبال بليف ونفزة عموما أصبحت مناطق منفلتة أمنيا بينما لا يزال القضاء يتلكأ في إطلاق سراح وليد و مهدي .
كان نبأ إيقافهما قد لاقى ارتياحا كبيرا لدى الناس مم جعل وكيل الجمهورية لا يريد إفساد فرحتهم على حد تعبير الرئيس .
توقع المثقف إيقافه كل دقيقة . أعد حقيبة فيها ملابس كمن يذهب في رحلة . أوصى أقربائه بأبنائه و ورتب بعض الأمور ثم جلس مقابل الباب الذي تركه مواربا كي يدخل منه الأمنيون مباشرة دون أن يكسروا القفل . قضى ثلاثة أيام بلياليها ينتظر يائسا لكن لم يأت أحد لإيقافه . رابع يوم مر عليه بعض أقاربه لزيارته ثم ذهبوا إلى الدوار حاملين الكثير من الحكايا عن مغامراته و معها اعتراف بجريمة القتل . تملك الفضول بقية العرش فزاره عدد كبير منهم و أصبح بيته مزارا يغص بالخلق . وصلت المعلومات لرجال الأمن بأن دوار "  المعاطين  " لن يسلموا المثقف بسهولة و بأنهم مسلحون و ينتظرونهم على طول الطريق  موزعين على  عدة كمائن . تأكدت الشائعات و أصبحت السلطات أمام عصيان قوامه عشرات المسلحين المنتشرين وسط السكان العزل مم جعلها تعيد التفكير في عملية الإيقاف , بينما لا يزال مهدي و وليد موقوفين . وصل صدى توجس أجهزة الدولة من اقتحام الجبل إلى المثقف و عن رصدها  لفرقة خاصة لإيقافه مهمتها التسلل متخفية إلى الجبل و إيقافه و إن تعذر فقنصه من بعيد . كان كلا الطرفين يختلق في ذهنه سيناريوهات   لا وجود لها يصل صداها للطرف الاخر فيختلق لها سيناريو مضادا يغذيه بخوفه مع ملاءمة بعض الظروف المؤاتية فيصدقها الجميع . أصبح المثقف خائفا على سلامته فذهب تحت جنح الظلام إلى العاصمة و منها إلى القصر الرئاسي . ترجل من سيارة على الجهة الأخرى من الطريق مقابل القصر . صفّر عون من الحرس الرئاسي و أشار للسيارة أن ممنوع التوقف . انطلقت السيارة كاشفة شخصا بيده حقيبة و ألصق بصدره ورقة كبيرة شارحا فيها وضعيته و أنه يخشى على سلامته الشخصية إن وقع تسليمه إلى الحرس الوطني بباجة و أنه يطلب مقابلة الرئيس شخصيا و لن يرضى بأقل من ذلك .
زعق عليه الأعوان من كل الجهات قبل أن يقترب من باب القصر . حتى أعوان البروتوكول المسلحون بسيوف شاركوا في التصدي له . أشهرت في وجهه سيوف و رشاشات و صرخوا به أن اجث على ركبتيك .حقيبة و ورقة على الصدر تعني بالنسبة لأي أمني محاولة تفجير من متطرف . أن تحمل أفكارا في صدرك في هذه الأوقات تعني أنك متطرف ناهيك أن المثقف كان يحمل الكثير منها  في صدره فعليا .توقفت حركة السير و تكدست السيارات على جهتي السير أمام القصر بينما أمروه بالتجرد من ملابسه . عاريا تماما قيد و حمل إلى وحدة جانبية للحرس الرئاسي للتحقيق . كاد يتملكه البكاء ثم انخرط في موجة ضحك هستيري . من وسط ضحكاته ردد : كم أنتم أغبياء...كم أنتم أغبياء . خضع للتحقيق لساعات في الوحدة ثم أرسل إلى باجة دون أن يقابل الرئيس الذي كان مشغولا بأمر جلل .
لدى فرقة مقاومة الإجرام بباجة اعترف بأنه قتل " محمود الخميري " و اعترف بكل التفاصيل لكن الأمن والقضاء كانا يريدان اعترافات من نوع أخر . تحدثت بعض الألسن عن بقائه ليومين معلقا من خصيتيه على إثرها اعترف بقيادته لتمرد مزعوم في المحمية و عن رغبته في الاستقلال بكامل ولايات الشمال الغربي و إقامة دولة مستقلة تتمتع بمواردها الغابية و المائية و الفلاحية وحتى المنجمية .
حاول الباحث فبركة خلفية إسلامية له لكن تاريخ المثقف في قيادة التيارات اليسارية في الجامعة لم يسمح بتخريجة من هذا النوع .
أطلق أخيرا سراح مهدي و وليد . اعترف القضاء بالقاتل قاتلا بعد أن عرف الجميع بذلك .
كانا سكرانين يفكران في طريقة للعودة إلى البيت . ما من مواصلات في ظل سريان حظر التجول عندما استرعى انتباههم إطلاق الكثير من السيارات لمنبهاتها بينما كانت الشوارع الخالية تمتلئ شيئا فشيئا . بداية لم يفهموا . سارع مهدي إلى هاتفه فاعترضته الأنباء .
_ إنه انقلاب يا وليد .
_ إنقلاب ؟ 
_ نعم .
سارع وليد إلى تفحص هاتفه .
_ إنه ليس انقلابا .إن الرئيس يستعمل فصولا من الدستور للتصدي لهؤلاء المفسدين .
_ إنه انقلاب .
اجتاحتهم جموع المحتفلين و ضاع نقاشهم وسط صياح الجموع .كان السكر قد أضاع منهم كل تركيز بينما فتح أحد الموا طنين راديو سيارته التي تحلق حولها حشد يستمعون لإعادة لخطاب الرئيس .تحدث عن جوانب سياسية مثل تجميد البرلمان و رفع الحصانة و تجميد الأحزاب السياسية إلى حين تنظيم انتخابات جديدة ...كان وليد يجادل بأن الأمر ليس انقلابا ما دام يستند إلى فصول من القانون .الشعب فرح فلا يوجد ما يدعو للقلق  بينما لاذ مهدي بالصمت . كانا يمشيان وسط الحشد المتحمس لفعل الرئيس فلم يرد أن يكشف رأيه مخافة ردة فعل عنيفة .منتصف الطريق وقفت امرأة توزع كمامات. قالت له وهي تناوله واحدة  : "هاك كمامة و احم نفسك " . ألقاها مهدي بعنف في الطريق و واصل مشيه . كانت العبارة الأخيرة من خطاب الرئيس تدوي في عقله : " تكليف القوات المسلحة باسترجاع زمام الأمور في الشمال  و تطهير الغابة " .ظل كلماته التي ينطقها بالضغط على مخارج الحروف يتردد صداها في عقله المفرغ بفعل السكر . 




_ أخيرا تذكرتنا ؟ الشهرة أخذتك بعيدا عنا ؟ 
مجرد لوم خفيف ثم أخذه في أحضانه . نفس الحفاوة في بيت عمار . لم يتغير شيء رغم أن الكثيرين كانوا يحملونه  مسؤولية الفوضى . في طوفان من الشعبوية أصدر الرئيس أمرا تنفيذيا بوجوب استرداد " الأمن في الشمال و إعادة ذلك الجزء من تراب تونس العزيز على قلوبنا إلى حضن الوطن " 
كانوا يتناولون الفطور في الشرفة بينما تكدست اليات الجيش في فسحة الأرض المقابلة لبيت عمار . ما إن تلا الرئيس أمره التنفيذي حتى غادرت جموع النهابين و قاطعي الخشب الغابات فألفت وحدات الجيش نفسها تخيم في غابة مقفرة . بقي لزاما عليها تنفيذ الجزء الأخير من المهمة : " اقتفاء أثر الوحوش الدخيلة  على غاباتنا و منظوماتنا البيئية و كف أذاها عن الناس " . استعمل الرئيس كلمة وحوش في سياق لغة عربية فصحى  بمعنى الحيوانات البرية فيم أوّل لدى الناس بمعاني وصلت إلى حد تخيل حيوانات خرافية معدلة جينيا أطلقها الخليجيون في الغابات للتسلي بصيدها أو الأمريكان في إطار تجارب علمية ما . استعرض عمار و وليد كل هذا بضحكات مكتومة . كان رأس السلطة و الشعب يزايدان في تخيل المؤامرات . بلغت الشعبوية حدودا لا تطاق .
_ أنا أصدقكم . أنا أصدق أن هذه النمور لا تزال تعيش بيننا و تتحرك و تصطاد فرائسها في هذه الغابة دون أن يلاحظها أحد .لطالما أحسست بوجود أرواح مخفية تراقبنا داخل الظلال . لم تكن أرواحا أو قوى ما ورائية بل كانت هذه النمور تحرس الغابة .
نظر إليه وليد بامتنان . ابتسم ثم انقبض أسفل بطنه حين سمع فجأة نباح الكلاب المدربة من " سرية الأنياب " التابعة للجيش و التي جلبت لتقفي أثر النمور .
كان الجنود يتحركون بتثاقل في ذلك الصباح الممل . لأيام مشط المئات منهم  الغابات مصحوبين بأدلاء محليين و بكلاب مدربة دون التمكن من صيد أي نمر . كانوا مخيمين في الفسحة ذلك الصباح ينتظرون انقشاع الضباب للعودة لتمشيط الغابة  مسترخين  بملل بينما تصاعدت بعض أعمدة الدخان من النيران الموقدة لإعداد الفطور .  حين تمشت بقرات بتثاقل ترعى الكلأ تحت الأشجار بجانب الفسحة في حين راقب  وليد بقلق الجنود لا مصيخا بسمعه لعله يفهم من أحاديثهم التي كانت تصله مدى نجاحهم في الصيد .
على الطريق بجانب الفسحة ظهر رجل عجوز يعرج و يتقدم بصعوبة , نظر إليه عمار محاولا التعرف على هويته . مرور أي شخص غريب في المناطق الريفية يسترعي الانتباه .
_ إنه الهلالي  أين كان طيلة هذه الشهور ؟ 
وقف وليد عند سماعه اسم الهلالي . ظهور هذا الرجل غالبا ما يقترن بالكوارث  كنجم الآيات . واصل الرجل العجوز  تقدمه البطيء فجأة امتشق قوامه و بخفة قط استل من طيات ثيابه فأسا و سكينا و ارتمى على الجنود . ذبح الجندي الأول بضربة واحدة ثم أصاب الثاني في صدره و رقبته ثم التفت يريد الضابط  . ارتمى الضابط أرضا على ظهره خالقا مسافة بينه و بين الهلالي استغلها لاستلال مسدسه و أفرغ  فيه الخزان . جفلت البقرات من صوت الرصاص فتحركت محدثة جلبة داخل الأجمة . ظن الجنود أنهم يتعرضون لهجوم إرهابي من بين الأشجار  فأخذوا بإطلاق النار على الأشجار بكثافة . ارتمى وليد و عمار أرضا بينما  ارتدت بعض  الرصاصات من على حيطان المنزل . أخيرا توقف إطلاق النار و أجلي المصابون بسرعة إلى المدينة وسط فوضى عارمة . لم يصدق وليد المآل الذي وصلت إليه الأمور. أمسك برأسه بيه كفيه و تكور أرضا كمن يهرب من كابوس لا يريد أن يفارقه .
في الليل بينما كانوا نياما حاصرت سيارات رباعية البيت فيم هز الباب طرق عنيف الباب وسط فوضى عارمة من نباح الكلاب . قفز عمار و وليد من نومهما ليجدا ... ممتقعة اللون . أمرها عمار بالدخول إلى غرفتها ريثما يستطلع الأمر .ازداد الطرق ببنما تعالت أصوات تنادي وليدا .عرف عمار أنهم اتون لأجل صديقه و للحظات تحركت داخله ذكريات والده المقاوم مجيرا مجموعات الفلاقة فأمسك بندقيته و أبعد الستارة ليطل من الشباك و يقيم الوضع . افتك وليد منه البندقية و ألقى بها لزوجة عمار التي سارعت و رمتها داخل  غرفة النوم و أغلقتها بالمفتاح . كان الوضع خارجا يزداد تعقيدا بخروج بعض الشباب من أقارب عمار  و رشقهم للسيارات بالحجارة في تعبير عن كرههم الأزلي للسلطات  . أخيرا خرج وليد و عمار ليجدا  أربعة رجال بزي الشرطة العسكرية واقفين بصرامة أمام الباب .
_ أنا وليد . ما الأمر ؟ 
_ بطاقة تعريفك و تعال معنا .
وضع عمار ذراعه أمام وليد و كمن يحول بينه و بين الجنود و سألهم: 
_ لم يفعل شيئا ... إلى أين تأخذونه؟
_ اهدأ عمار . سوف يوضح لنا بعض الأمور ثم نعيده لك سالما معافى.
لم يتكلم وليد طيلة الطريق و لم يكلمه أحد . لم يضعوا له أصفادا فهدأ روعه قليلا . وصلت السيارات أمام مقر إقليم الحرس بباجة فاستغرب نظرا لأنه كان بصحبة عسكريين .كانت الساعة تشير إلى الثانية صباحا عندما أدخلوه مكتبا يجلس به ثلاثة رجال .لم تكن المقاعد كافية فبقي البعض واقفين بينما مكنوه من مقعد و قهوة و عرضت عليه سيجارة رفضها بأدب . سأله أحد الاعوان باستهزاء : 
_ لعلك تفضل الفودكا ؟ 
لم يضحك أحد و لم يعلق أحد .ثم بدأ الاحتفال .
جلبوا له ورقة طلبوا منه أن يوقع عليها . قرأ فيها ما يفيد اعترافه بأن جمعيتهم قامت بإطلاق النمور في البرية و بأنها و بتمويل من دولة خليجية جلبت هذه النمور و قامت بتربيتها في ضيعة خاصة ثم أطلقت سراحها في إطار خدعة . سمع وليد هذا الحديث من قبل لكنه لم يكن يتصور أن يمسك به في شكل أقوال منسوبة له في محضر عدلي . 
كان يمسك بين أيديه تكوين وفاق من أجل الإضرار باملاك الغير...و جريمة قتل على وجه الخطأ...و حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض ..تراقصت أمام عينيه عشرون عاما و و مئات الاف الدنانير من التعويضات . ألقى بالمحضر على الطاولة و قال : لن أوقع على أشياء لم أفعلها .بتؤدة أبعد العون صاحب دعابة الفودكا الكوب ثم هوى على جانب وجه وليد بصفعة .فقد توازنه و سقط من فوق الكرسي و عبثا حاول الوقوف لكن قدميه خانتاه و تكور أرضا بينما كانت الدنيا تدور . أجلسوه على الكرسي بعنف مقابل العون صاحب الفودكا .نفرت من عينيه دموع القهر بينما كانت أذنه تزن من أثر الصفعة . كانت حركات العون بطيئة  و واثقة جدا  . كان متأكدا من أن وليدا سيوقع و تقع لملمة الموضوع بسرعة . كان يرى نفسه مزهوا يكتب تقريره النهائي أمام الالة الكاتبة و يرسل به إلى رؤسائه الذين يشعرون الرئاسة بأن المذنبين اعترفوا و طويت الصفحة  . سيجلس هو مزهوا يشرب البيرة في أحد بارات باجة بينما يصطخب العامة حوله غير واعين بدوره في إنقاذهم . رجل الظل الذي لا ينتظر شكرا . مراوحة العون بين الهدوء الشديد و العنف الزائد كان فيها الكثير من التصنع . كان رمزا بالنسبة لغيره من الزملاء . مدرسة في التحقيق .كثيرا ما دفعوا عنه ثمن مشروباته احتفالا بقدرته العالية على تقمص عدة أدوار عندما يتعلق الأمر بالضغط على متهم . في هذه القضية بالذات كانوا واقفين فيم يشبه الفصل يستزيدون علما . رغم طنين أذنه المتواصل لم يفت وليد استراق العون للنظر إلى زملائه .كان مزهوا و راغبا في إبهارهم . زاد شعوره بالضيم  عندما أحس بنفسه فأر تجارب . ضفدعة يشرحها التلاميذ في القسم واثقين من عدم قدرتها على الرد . حشرة سوف يحملونها عشرين سنة سجنا و ينسى أمره . أخذ يسحل و يتنحنح بينما ابتسم العون . النصر قريب و دفاعات وليد تنهار . إح إح إح خخخخ و فجأة اتى أمرا لم يفعل مثله طيلة حياته . وليد  الخجول المتكور على نفسه و الذي قضى حياته في الظل متفاديا العراك و الذي يخشى حتى التحدث أمام جمع من الناس يقف فجأة عنيدا و يبصق في وجه العون بصقة أخرجها من أعماق أنفه لتلتصق مباشرة بوجهه ثم يأخذ الكرسي من تحته و يلقيه على العون قبل أن يتحرك أي من الأعوان . أصابت ساق الكرسي وجنة العون فاتحة فيها جرحا غائرا . نفرت الدماء مباشرة ملطخة ثيابه بينما هدر ممسكا بتلابيب  وليد  الذي زاده صفعة صارخا : "هذه عن أذني يا ابن القحبة " .
ألقى العون بوليد أرضا و اشترك مع عونين اخرين في رفسه .تكور وليد حاميا أعضاءه فيم تواصل الضرب . أخيرا فهم الأعوان أن زميلهم يريد قتل وليد و أنهم سيسجنون جميعهم .  لم تكن يد الأمن طليقة في تعنيف الموقوفين رغم الانقلاب . ليس بعد . كانت القيادات الأمنية ترغب في تسليط ضغط " معقول " على الموقوفين في هذه القضية  يفضي إلى اعترافات خطية يقع تسويقها إعلاميا و ينهي بها الرئيس حالة الفوضى في الشمال . أما أن يتطور الأمر إلى وفاة معتقل تحت التعذيب فذلك مم لا يمكن تحمله . البلد يعج بالجمعيات التي فقدت أصلها التجاري و تسرب حالة " تعذيب معتقل " أو خاصة وفاة معتقل تحت التعذيب كانت لتأتي كالأمطار عقب الجدب .
اضطر الأعوان لإخراج زميلهم عنوة بينما لازال يخبط و يزهق فيم يشبه الهستيريا . العقيدة الأمنية في تونس تقتضي أن أي عون أو ضابط يقع تعنيفه من طرف مواطن تقع نقلته . لا يمكن التغاضي عن أن عملية التعنيف يصحبها  إهانة و إذلال للعون . سيتذكر كل مواطن يطالبه ببطاقة تعريف عملية إذلاله تلك .سيقرأ مكتوبا على جبهته : اه ..انت فلان الذي مسح به فلان الأرض ذات يوم .فجأة فقد عون الفودكا كل شيء : كرامته و مركزه و اعتباره. ستلاحقه البصقة و ساق الكرسي المنغرزة في وجنته طالما زاول عمله في الأمن محكجإلى أن ينتهي به الأمر منسيا في مكتب مغبر منتظرا تقاعده . حالوا بينه و ين وليد الذي أمعن في إذلاله  بسبابه بينما كانوا يقتادونه عبر البهو لاحقته كلمات وليد .: أيها المأبون ...يا ابن القحبة..أيها الوسخ ...زوجتك تخونك..
انتهى الأمر . شج رأس وليد و دخل شبه غيبوبة و أصبحوا يخشون على  حياته . أخذ إلى المستشفى بينما كان لا يزال يصرخ : يا ابن القحبة...يا ابن القحبة . انهار كامل السيناريو و وقع تناول الموضوع في أعلى أعلى المستويات . للجمعية أصدقاء كثر في الخارج و وضع الرئيس لا يزال ضعيفا و لا يمكن تحمل أية إشارة في الإعلام الأجنبي لعودة التعذيب في تونس .
كان وليد في فراشه معزولا في غرفة عندما زاره المعتمد برفقة مهدي و الرئيس . لينت شروط الصفقة كثيرا : 
_ لقد تمكن الجيش من قتل خمسة نمور . المطلوب منكم مشاهدتها و الإقرار بأنها النمور التي وقع تصويرها . لن نقول إنها وقع إطلاقها ولا بأنها أطلسية . فقط سوف تتعرف عليها على أنها النمور التي وقع تصويرها . الخمسة نمور . سوف تنزلون هذا في صفحتكم . لا إدانات و لا شجب . ستكونون كمن يتعرف على جثة القتيل . وينتهي الموضوع . ترفضون ؟ هناك اعترافات أخرى مكتوبة  بانتظاركم . سوف ..
_ وافقنا . قاطعه الرئيس. وافقنا .
أراد وليد التحدث لكن الأستاذ أسكته .
_ متى سنذهب للتعرف ؟ 
_ حالما تصبحون جاهزين . هل بإمكان وليد أن يأتي ؟
تكلم وليد بينما خنقته الدموع : 
_ نعم . إنني محتجز هنا عوض السجن . حالتي لم تكن تستوجب المكوث في المستشفى .
أجرى المعتمد اتصالا ثم عاد إليهم :  سوف تغادرون خلال ساعتين إلى جبال بليف .سوف يأتي مصورون من وكالة تونس للأنباء للتصوير .  تتعرفون على النمور و تكتفون بالقول بأنها النمور التي تم تصويرها سابقا .هل الأمر واضح ؟ أي تلاعب أو هستيريا من النوع الذي يصيب الناس عند مشاهدة ميكروفون يترتب عنه تفعيل بروتوكول الفودكا . واضح ؟ 
_ واضح . أجابه الرئيس .
ما إن خرج المعتمد حتى ارتمى وليد خارج الفراش .
_ هل فعلا قتلوها ؟ كيف تمكنوا من ذلك ؟  
أجاب الأستاذ بهدوء من يود الخلاص من الأمر : 
_ لا أعلم . قد يكونوا وجدوها بكلابهم المدربة . مهما كان الأمر أريد لكل هذا أن ينتهي . لقد تعبت .
ركبوا سيارة مدنية تابعة لوزارة الداخلية .كان فيها شخصان خمنا أنهما من رجال الشرطة . ترجل المرافق و جلب لهم بلطف قهوة و كرواصون و قوارير مياه . حاول طيلة الطريق أن يتودد إليهم لكنهم صدوه . وليد كان يغالب دموعه و مهدي و الرئيس  كانا شاردين . 
وصلوا إلى الفسحة التي أمام بيت عمار . كان الجنود منهمكين في تفكيك المعسكر و تعبئة المعدات في الشاحنات العسكرية .  بجانب الشاحنات العسكرية ركنت شاحنة مبردة بيضاء اللون .في طرف الفسحة رأوها مصففة بجانب بعضها كما تعرض جثث الإرهابيين الذين يصفيهم الجيش .انخرط مهدي و وليد في البكاء حالما رأوها بينما تجلد الرئيس. قبل أن يترجلوا نظر إليهم العون المتودد و قال : هاه...لا تخذلوني . 
أحاط المراسلون بأعضاء الجمعية . كان البكاء من أكثر العواطف التي تجلب انتباه المشاهدين .رافقهم بعض الجنود إلى حيث صففت الضواري و هم ينهرونهم . انهار وليد و هو ينتحب و أشاح مهدي بناظريه و لم يتحمل قساوة المشهد فيم جثا الرئيس  على ركبتيه متفحصا . أخذ أحد الجنود مهدي من منكبه بقوة كي يقترب أكثر لزوم التصوير . لو كان الأمر بيد الجنود لأحالوهم على منصة الإعدام . كانوا يحملونهم مسؤولية مقتل زميلهم  و مسؤولية انفلات الأمر في الشمال من الافتراسات إلى المحاولة الانفصالية .
اقترب مهدي من الرئيس  فوجده منكبا يفحص جثة نمر ضخم الرأس . ابتدره مباشرة و هو يهمس : 
_ بحياتك هل رأيت نمرا بوجه سلوقي ؟ و غالب ضحكته .
انتبه مهدي أخيرا  . البقع المدورة عوضتها نقاط باهتة صغيرة...جسد ضامر قد للسرعة و رأس دقيق . جثة نمر كانت ملقية وسط النمور . تبادلا بسرعة نظرات خفية ثم واصلا التفحص .جثتان أخريان ملقاة وسط النمور لا تخطئها العين الخبيرة للرئيس  , كانتا لحيواني جاغوار . أصبحت الأحداث شبه واضحة .بعد تواتر مقتل الجندي و فشل الجيش في العثور على السباع في الغابة و مع رغبة أصحاب البلاد الجدد في طي الصفحة بسرعة قتلوا سباعا من حديقة الحيوانات و جلبوها و ألقوها هنا . لا تفرق العامة بين نمر و فهد ناهيك عن رؤية  الفرق بين نمر و جاغوار . فهم الان طلب عون الفودكا إليهم ألا يخذلوه و عبارة المعتمد " سوف تتعرفون ".. .
أمسك  الرئيس هاتفه و التقط عدة صور من زوايا لا يقع التركيز فيها على الفهد الذي كان ليجلب الانتباه أكثر من غيره ثم نادى ضابطا كان بجانبه و سأله : 
_ هل بإمكاني الحديث مع الشخص الذي يتولى السياسة الإعلامية في فريقكم ؟ 
_ إن لديكم جلسة بعد قليل مع الرائد " فريدة جمالي " . إنها بانتظاركم .

دخلوا الخيمة الوحيدة التي لم تطو بعد . وجدوا امرأة تلبس بزة عسكرية و منهمكة على حاسوب . تركوا وليد بالخارج إذ رأى الرئيس أن من الحكيم عدم إخبار " هذا العاطفي سهل الإبكاء  لئلا يفضحنا . نحن شركاء معهم الان " .
_ الرائد فريدة الجمالي . مسؤولة الإتصال في وزارة الدفاع .
_ طبعا تعرفيننا . ما المطلوب منا ؟
_ أن نطوي هذه الصفحة نهائيا بدون إثارة حفيظة الخارج . لا جمعيات بيئية لا حقوقية . تعلنون عبر صفحتكم أن الجيش تولى قتل النمور . لن نهينكم بـأن نطلب شكر الجيش .فقط خبر جاف و بعض الصور .مفهوم ؟ 
_ واضح . عندي ملاحظة صغيرة . .. إن سمحت .
_ تفضل .
_ الحيوان الذي في الوسط يشبه كثيرا للفهد . إنه ضامر و رأسه دقيق يشبه الفهود التي تعيش في السافانا... تعرفينها طبعا ... تلك الحيوانات السريعة التي تصطاد بالجري وراء طرائدها .
_ نعم أعرفها . 
_ اطلبي من زملائك المصورين ألا يظهروه في الصور . لن تخطئه أعين العامة ناهيك عن أعين الخبراء و سيشككون بجهود الجيش .
_ واضح .
_ أمر اخر . إثنان من النمور تشبه حيوانات الجاغورا .من الحكيم عدم إبرازها بوضوح  في الصور أو من زاوية قريبة . قد يشكك البعض عند رؤيتها في جهود الجيش ...
_ أو في جهود من قام بإطلاقها في الطبيعة .
_ لن نتوغل في هذه المتاهات .
انحنى الرئيس برأسه ليغادر الخيمة ثم لهنيهة توقف مترددا . نظر إلى فريدة ثم عاد خطوة إلى الوراء و هم بأن يتكلم فأجابته مباشرة : 
_ إنه مدفون حوالي 100 متر داخل الدغل. اتبع ذلك الممشى الصغير الذي يخترق الغابة مباشرة من وراء خيمتي . ستجدون القبر . لا فائدة من نبشه . إنه مدفون و وجهه إلى القبلة .
كاد الرئيس أن يرسل لها قبلة لكنه تدارك الأمر . ابتسم لها ممتنا ثم  أمسك مهدي من كتفه و خرجا. كان وليد يفترش الأرض منكسرا .تمالك مهدي نفسه كيلا يخبره مباشرة فيفضح الأمر خاصة مع وصول مجموعة من الصحفيين الذين هرعت فريدة لمقابلتهم . حاول بعضهم الحديث مع أعضاء الجمعية لكن الرئيس و زميليه لم يتجاوبوا مصطنعين الحزن . أراد وليد أن يتحدث لكن الرئيس و عون الأمن اقتادوه بلطف . تركا لحظات للصحفيين كي يركزا  على تقاسيم وجهه و هو يبكي بحرقة ثم اقتاداه للسيارة .
في الطريق كان مهدي يغالب النوم . تسقط رأسه على صدره ثم يستيقظ لتعاود السقوط من جديد بينما شردت عينا الرئيس في الأفق . كان وليد يبكي حانقا عليهما . لم يخبراه إلا حين وصلا المستشفى .  تركهم الأعوان أمام المستشفى و أخبراهما أن بإمكانهم الذهاب حيث يريدون . 

مرت الأيام على عادتها بسرعة . خفت اللغط حول نمور الشمال بسرعة و مر التونسيون إلى مناكفات سياسية أهم . كان وليد يمارس عمله بالمطعم عندما اتصل به الرئيس . أخبره أن الأستاذ في المقر وهو يريد مقابلتهم . كان وليد اخر الواصلين . سلم عليه الأستاذ بحرارة .كان معه شخصان أوروبيا الملامح أحدهما ملتح  بنيته قوية و الأخر متوسط القامة . بدأ الأستاذ الحديث بتقديم الشخصين : 
_ فريدي أشكرافت نيوزيلندي الجنسية و تومي كليفوورد  كندي . كلاهما ناشطان بيئيان . لديهما البعض ليقولاه . فريدي تعلم العربية عندما كان في المغرب .سوف يعرض بعض الحقائق . تفضل سيد فريدي .
_ شكرا . لقد جئنا خصيصا من غرينلاند أين كنا نزور رئيس  منظمتنا المحتجز هناك بتهم القرصنة . لقد حملنا رئيس و أعضاء المنظمة أمانة تكريم شخص عزيز على قلوبنا . كان فردا من عائلتنا و أعطى الكثير الكثير لكي تتمتع الأجيال القادمة بفرصة للعيش على كوكب سليم .  لقد قدم روحه عن طيب خاطر دفاعا عن ما يؤمن به في تماه تام مع أهداف منظمتنا . و فجأة بدأ عرض الصور على الشاشة . وجد الأعضاء أنفسهم مرة أخرى يطالعون وجه الهلالي في الصور مذهولين . هذه المرة كانت المفاجأة صاعقة خاصة عندما بدأ فريدي حديثه : 
_ الهلالي بن محمد بن الصغير  الفوزاعي . أصيل عرش الفوازعية  . هاجر في الثمانينات إلى فرنسا . كان صاحب مطعم معروف في باريس . انتمى لمدة لمنظمة السلام الأخضر ثم غادرها نظرا لأن أساليبها " غير مجدية " . لم يكن من الممكن حسب رأيه " إنقاذ الحيتان عبر الحؤول بينها و بين صيادي الحيتان . من إن نغادر حتى يعودوا إلى الصيد " . عندما أراد " بول واتسون " مغادرة السلام الأخضر و بعث منظمة أخرى أكثر عملية و نجاعة انضم إليه دون تردد . عاد إلى باريس و باع مطعمه و شقته و ساهم في شراء أول مركب من مراكب " منظمة رعاة البحر للحماية " و انتقل للعيش على ظهر المركب . 
ابتسم فريدي ثم قال : كان فرحا جدا " بحياة القرصنة "  التي يحياها . حياته كانت أخيرا  مجدية و ذات معنى .
 كان يعرض الكثير من الصور للهلالي في شبابه . كانت عضلاته بادية مم ينم عن قوة جسدية لا يستهان بها .  حتى في مراحل متقدمة من عمره ظل محتفظا بتشكيله الجسماني  القوي . عرض الكثير من الصور لعمليات إغراق سفن صيد الحيتان . كان الهلالي يقف في إحداها شامخا فوق قاع  سفينة غارقة  منقلبة ممسكا برمح ثلاثي على طريقة بوزيدون إله البحار . 
_ هذه الصورة هي المفضلة لدي . لو قيض لنا ذات يوم أن ننشر قصته فلربما كانت هذه الصورة صورة الغلاف . 
نفرت دمعة من عين فريدي فمسحها بسرعة و واصل الحديث . 
_ خلال زياراته القليلة إلى أهله في نفزة و تجواله في الغابات التقط الهلالي بعض الأحاديث عن تواصل وجود النمور إلى تواريخ حديثة في تونس و في غابات الشمال تحديدا . بالاجتماع إلى أعضاء منظمتنا اقترحنا وضع كاميرات تعقب حراري في الغابات على أن يضعها و يتفقدها الهلالي .منذ المرات الأولى تمكن من تصوير النمور بصور واضحة مكنتنا من التعرف بدقة على عشرة منها . كانت النتائج مبهرة  . اقترح بعض الأعضاء نشر الصور لمزيد حمايتها و التعريف بها لكن الهلالي و الكثير من الأعضاء رأوا أن ذهنية الشعب التونسي غير جاهزة بعد لتقبل مثل هذا الوجود و لربما أضر هذا بها أكثر مم سينفع .
تبادل مهدي و وليد و الرئيس النظرات . لقد كان الهلالي الذي خالوه مجنونا أكثر حكمة و بعد نظر منهم جميعا . لكأنه قرأ المستقبل . 
_ اتفقنا على مراقبة الوضع عن كثب . بقي الهلالي يأتي في رحلات متباعدة إلى جبال بليف , يراقب و يحصي النمور و يرسل تقاريره إلى المنظمة كجاسوس يعمل متخفيا خلف خطوط  العدو . في تلك الثناء اكتشفنا وجود مجموعة أخرى من النمور في جبال المغرب . لدينا هناك شخص متخف في هيئة راعي ماعز يراقبها لكننا نظن بأن النشطاء المغاربة قريبون أيضا من تصويرها نظرا لظهور الكثير من الاثار على الثلوج كل شتاء .
 أخيرا استقر الرأي على أن يقضي ستة أشهر في الغابة و مثلها في باريس أو على متن إحدى سفننا كيلا يجن من الوحدة خاصة و أنه كان يتصنع الجنون أثناء إقامته في تونس . كانت إقامته في الغابة مفيدة جدا في حمايتها .
تذكر وليد عمليات طرد مجموعات التخييم و قيامه بفسخ الصور من كاميراتهم .
_ نعم . يمكنني أن أؤكد لكم أنه قام بالكثير لحمايتها في الخفاء . لكن أريد أن أسألكم ... و أريد إجابة صريحة : هل صدرت له أوامر من المنظمة بتصفيتنا ؟
_ نحن لا نقتل الناس .عندما نغرق قارب صيد ننقذ الجميع . لم و لن نقتل أحدا . عندما تكفل الجيش التونسي بالموضوع صدرت له أوامر بوجوب مغادرة تونس ...لكنه أغلق هاتفه الجوال و هاتفه الثريا . طيلة أسابيع  حاولنا إيجاده دون جدوى إلى أن اتصل بنا الأستاذ . لا ندري كيف عرف الحقيقة حول الهلالي ..
أجاب الأستاذ مزهوا : 
_ عندي بعض العلاقات  في الأمن الفرنسي . لم يكن الأمر صعبا .
_ لقد قتل الهلالي بسبب قناعاته . حتى منظمتنا و طرقها المباشرة في العمل  لم تكفه . لقد كان كبيرا جدا ... أكبر من كل المنظمات . أظن بأن قصته في المستقبل ستلهم أجيالا من الشباب ستعتمد الكفاح المسلح على طريقة حركات التحرر الوطني لإنقاذ هذا الكوكب عندما تصبح  أساليبنا لا تكفي . عندها قد يعي السياسيون مقدار الضرر .
_ هل تودون زيارة الهلالي ؟ 
_ لقد جئنا لأجل هذا . نود أن نضع على قبره باقة من الزهور و رسالة من أصدقائه .


كانت كلمات الهلالي تتردد رأسه عندما دخل وليد المقهى ." اتركها بسلام أيها الفتى .هذه البلاد معادية للحياة الفطرية " . عندما أراد تذويب قطعة السكر عاودته نفس الحيرة : ملعقة خشبية ذات استعمال وحيد و تتحلل في الطبيعة أو ملعقة حديدية ؟ كلتاهما أمامه .الخشبية  تتحلل في التراب و لا تلوث . لكن استعمالها يعني أن شجرة ما قطعت . لكن الشجرة تنتج الملايين منها . لكن إنتاجها يستهلك مياها لا يمكن تعويضها .لكن الماء اللازم لغسل ملعقة معدنية واحدة يمكن أن ينتج الكثير من الملاعق الخشبية . فلتكن الخشبية إذا .  

 
 
عأعين أ



